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  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

  الطبعة الأولى
  .م٢٠١٠ـ . ھـ١٤٣١
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  المركز الإسلامي للدراسات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  المركز الإسلامي للدراسات
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 
 ،روى الصدوق عن محمد بن عمر بن علي بن عبد االله البصري

عن عبد االله بن أحمد بن  ،عن محمد بن عبد االله بن أحمد بن جبلة
عن الحسین بن علي  ،عن الرضا عن آبائھ ،عن أبیھ ،عامر الطائي

  :قال» سلامعلیھم ال«

بالكوفة في الجامع، إذ قام » علیھ السلام«كان علي بن أبي طالب 
  .یا أمیر المؤمنین، إني أسألك عن أشیاء: إلیھ رجل من أھل الشام فقال

  .سل تفقھاً، ولا تسأل تعنتاً :فقال

  .فأحدق الناس بأبصارھم

  .أخبرني عن أول ما خلق االله تبارك وتعالى: فقال

  .خلق النور: فقال

  !فمم خلق السماوات؟: قال

  .من بخار الماء: قال

  !فمم خلق الأرض؟: قال

  .من زبد الماء: قال
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  !فمم خلقت الجبال؟: قال

  .من الأمواج: قال

  !فلم سمیت مكة أم القرى؟: قال

  .لأن الأرض دحیت من تحتھا: قال

  !مما ھي؟: وسألھ عن سماء الدنیا

  .من موج مكفوف: قال

  !مر وعرضھما؟وسألھ عن طول الشمس والق

  .تسعمائة فرسخ في تسعمائة فرسخ: قال

  !كم طول الكواكب وعرضھ؟: وسألھ

  .اثنا عشر فرسخاً، في اثني عشر فرسخاً: قال

  !وسألھ عن ألوان السماوات السبع وأسمائھا؟

  .رفیع وھي من ماء ودخان: اسم السماء الدنیا: فقال لھ

وھي على لون ] في المصدر قیدوم[قیدرا، : واسم السماء الثانیة
  .النحاس

وھي ] أو الھاروم. أو المادون[الماروم : والسماء الثالثة اسمھا
  .على لون الشبھ

  .أرفلون وھي على لون الفضة: والسماء الرابعة اسمھا

. ھیفوف: في المخطوطة[ :والسماء الخامسة اسمھا ھیعون
  .وھي على لون الذھب] ھیفون: وفي المصدر



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عروس، وھي یاقوتة خضراء :والسماء السادسة اسمھا

  .عجماء وھي درة بیضاء: والسماء السابعة اسمھا

ولا یرفع رأسھ إلى  ،ما بالھ غاض طرفھ: وسألھ عن الثور
  !السماء؟

حیاء من االله عز وجل، لما عبد قوم موسى العجل نكس : قال
  .)١(رأسھ

  !ما ھما؟: وسألھ عن المد والجزر

مان، فإذا وضع قدمیھ في رو: ملك موكل بالبحار یقال لھ: قال
  .البحر فاض، وإذا أخرجھما غاض

  !وسألھ عن اسم أبي الجن؟

  .شومان الذي خلق من مارج من نار: فقال

  !ھل بعث االله نبیاً إلى الجن؟: وسألھ

یوسف، فدعاھم إلى االله، : نعم، بعث إلیھم نبیاً یقال لھ: فقال
  .فقتلوه

  !وسألھ عن اسم إبلیس ما كان في السماء؟

                                      
: وسألھ عن الجمع بین الأختین، فقال: في عیون أخبار الرضا زیادة تقول )١(

: جمع بین حبار وراحیل، فحرم بعد ذلك، ففیھ أنزل: یعقوب بن إسحاق
 ٢١٩ص ٢جضا عیون أخبار الر: راجع. ﴾وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ﴿

  .٤٨٣ص ٢جعطاردي للمسند الإمام الرضا و



  ١٣                                                                            ..لا تسأل تعنتاً: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .كان اسمھ الحارث: الفق

  !لم سمي آدم آدم؟: وسألھ

  .لأنھ خلق من أدیم الأرض: قال

  !لم صار المیراث للذكر مثل حظ الأنثیین؟: وسألھ

من قبل السنبلة، كان علیھا ثلاث حبات، فبادرت إلیھا : فقال
حواء فأكلت منھا حبة، وأطعمت آدم حبتین، فمن أجل ذلك ورث 

  .الذكر مثل حظ الأنثیین

  !؟ألھ عمن خلق االله من الأنبیاء مختوناًوس

خلق االله آدم مختوناً، وولد شیث مختوناً، وإدریس، : فقال
وإبراھیم، وداود، وسلیمان، ولوط، وإسماعیل، وموسى  ،)١(ونوح

  .وعیسى، ومحمد صلى االله علیھ وعلیھم أجمعین

  !كم كان عمر آدم؟: وسألھ

  .تسعمائة سنة وثلاثین سنة: فقال

  !أول من قال الشعر؟وسألھ عن 

  .آدم: فقال

  !وما كان شعره؟: قال

                                      
عیون أخبار : راجع. سام بن نوح: زاد في عیون أخبار الإمام الرضا )١(

  .٤٨٤ص ٢جعطاردي للمسند الإمام الرضا و ٢١٩ص ٢جالرضا 
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لما أنزل إلى الأرض من السماء فرأى تربتھا وسعتھا : قال
  :»علیھ السلام«وھواھا، وقتل قابیل ھابیل قال آدم 

  حــیــبـبر قــغـھ الأرض مـوجـف    اـن علیھـلاد ومــبـیرت الـغـت

ھ ـوجـة الــاشـشـل بــوق    مـعـون وطـل ذي لـیر كــغــت
  )١(یحـالمل

  :فأجابھ إبلیس

ففي الفردوس ضاق بك     اـاكنیھــلاد وسـبـن الـح عـنـت
  )٢(الفسیح

  حـا مریـدنیـن أذى الـك مـبـلـوق    رارـك في قـا وزوجـت بھـنـوك

ن ـمـثـك الـاتـإلى أن ف    فك من كیدي ومكريـنـم تـلـف

                                      
  :أضاف في عیون أخبار الإمام الرضا )١(

اتي ـن حیــا مـل أنـوھ    ماًــلي غـاة عـیـحـول الـأرى ط
  حــستریم

  حـریـضـال ھ ـنـمـضـل تـیـابـوھ    سب دمعـكـود بــالي لا أجـوم

  حــیـلـد المـقـد فـقـا لـزنـوا حـف    اهــلا  أخـیـابـل ھـیـابـل قـتـق
  .وفي البیت الأخیر اختلال

 ٢جعطاردي للمسند الإمام الرضا و ٢٢٠ص ٢عیون أخبار الرضا ج: راجع
  .٤٨٤ص

  . بي في الخلد ضاق بك الفسیحف: في عیون أخبار الرضا )٢(



  ١٥                                                                            ..لا تسأل تعنتاً: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١(ربیحـال

  )٢(ان الخلدریحـنـن جـمك ـفـبك    ار أضحىـبـة الجـمـولا رحـلـف

  !من حجة؟» علیھ السلام«كم حج آدم  :وسألھ

وأول حجة حجھا كان . ماشیاً على قدمیھ )٣(سبعین حجة: فقال لھ
معھ الصرد یدلھ على مواضع الماء، وخرج معھ من الجنة، وقد نھي 

  .عن أكل الصرد والخطاف

  !ما بالھ لا یمشي على الأرض؟: وسألھ

یت المقدس، فطاف حولھ أربعین عاماً یبكي لأنھ ناح على ب: قال
. فمن ھناك سكن البیوت» علیھ السلام«علیھ، ولم یزل یبكي مع آدم 

                                      
  :في عیون أخبار الرضا زیادة البیت التالي )١(
  حــیـــنـــواب مــات وأبـنـجـب    اًـــطـلاً وخمـا أثـھـلـدل أھـوب
وسألھ عن بكاء آدم على الجنة، وكم : في عیون أخبار الرضا زیادة تقول )٢(

  !كان دموعھ التي جرت من عینھ؟
ومن الأخرى مثل . ة، وخرج من عینھ الیمنى قتل دجلةبكاء آدم ماءة سن: قال

.                                                                                                                      الفرات
=  

 ٢جعطاردي للمسند الإمام الرضا و ٢٢٠ص ٢جعیون أخبار الرضا : راجع= 
  .٤٨٥ص

  .سبع مئة حجة: في نسخة )٣(



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من كتاب االله عز وجل مما كان آدم یقرؤھا في  )١(ومعھ تسع آیات
ثلاث آیات من أول الكھف، وثلاث : وھي معھ إلى یوم القیامة .الجنة

: وثلاث آیات من یس ﴾،تَ الْقُرْآَنَوَإِذَا قَرَأْ﴿وھي  )٢(آیات من سبحان
  .﴾اًوَمِنْ خَلْفِھِمْ سَدّ اًوَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیھِمْ سَدّ﴿

  !وسألھ عن أول من كفر وأنشأ الكفر؟

  .إبلیس لعنھ االله: فقال

  !وسألھ عن اسم نوح ما كان؟

كان اسمھ السكن، وإنما سمي نوحاً، لأنھ ناح على قومھ : فقال
  .لا خمسین عاماًألف سنة إ

  !ما كان عرضھا وطولھا؟» علیھ السلام«وسألھ عن سفینة نوح 

كان طولھا ثمانمائة ذراع، وعرضھا خمسمائة ذراع،  :قال
  .وارتفاعھا في السماء ثمانون ذراعاً

یا أمیر المؤمنین أخبرنا عن  :ثم جلس الرجل وقال إلیھ آخر فقال
منھا عصا موسى و. العوسجة: أول شجرة غرست في الأرض فقال

  .»علیھ السلام«

  !وسألھ عن أول شجرة نبتت في الأرض؟

  .وھو القرع. ھي الدبا: فقال

                                      
  .ونزل ومعھ تسع آیات: في عیون أخبار الرضا )١(
  .من سبحان الذي أسرى: في عیون أخبار الرضا )٢(



  ١٧                                                                            ..لا تسأل تعنتاً: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !وسألھ عن أول من حج من أھل السماء؟

  .»علیھ السلام«جبرئیل : فقال لھ

   .)١(!؟أیام الطوفان الأرضوسألھ عن أول بقعة بسطت من 

  .موضع الكعبة وكان زبرجدة خضراء: فقال لھ

  !أكرم واد على وجھ الأرض؟ وسألھ عن

من » علیھ السلام«سرندیب، سقط فیھ آدم : واد یقال لھ: فقال لھ
  .السماء

  !وسألھ عن شر واد على وجھ الأرض؟

  .برھوت، وھو من أودیة جھنم: واد بالیمن یقال لھ: فقال لھ

  !وسألھ عن سجن سار بصاحبھ؟

  .»علیھ السلام«الحوت سار بیونس بن متى : فقال

  !عن ستة لم یركضوا في رحم؟وسألھ 

آدم، وحواء وكبش إبراھیم، وعصا موسى، وناقة صالح، : فقال
  .والخفاش الذي عملھ عیسى بن مریم، وطار بإذن االله عز وجل

                                      
  :في عیون أخبار الرضا زیادة تقول )١(

  .وسألھ عن أطھر موضع على وجھ الأرض لا یحل الصلاة فیھ
  .ظھر الكعبة: فقال لھ

 ٢جعطاردي للم الرضا مسند الإماو ٢٢١ص ٢عیون أخبار الرضا ج: راجع
  .٤٨٦ص



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !وسألھ عن شيء مكذوب علیھ لیس من الجن ولا من الإنس؟

  .»علیھ السلام«الذئب الذي كذب علیھ إخوة یوسف : فقال

الله عز وجل إلیھ لیس من الجن ولا من وسألھ عن شيء أوحى ا
  !الإنس؟

  .أوحى االله عز وجل إلى النحل: فقال

وسألھ عن موضع طلعت علیھ الشمس ساعة من النھار ولا تطلع 
  !؟.علیھ أبداً

، »علیھ السلام«ذلك البحر حین فلقھ االله عز وجل لموسى : قال
  .)١(فأصابت أرضھ الشمس، وأطبق علیھ الماء فلن تصیبھ الشمس

  !وسألھ عن شيء شرب وھو حي، وأكل وھو میت؟

  .تلك عصا موسى: فقال

  .وسألھ عن نذیر أنذر قومھ لیس من الجن ولا من الإنس

  .ھي النملة: فقال

  !وسألھ عن أول من أمر بالختان؟

  .إبراھیم: قال

  !وسألھ عن أول من خفض من النساء؟

  .ھاجر أم إسماعیل خفضتھا سارة لتخرج من یمینھا: فقال

                                      
  .فلن تصیبھ الشمس بعد ھذا أبداً: في عیون أخبار الرضا )١(



  ١٩                                                                            ..لا تسأل تعنتاً: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !وسألھ عن أول امرأة جرت ذیلھا؟

  .ھاجر لما ھربت من سارة: فقال

  !وسألھ عن أول من جر ذیلھ من الرجال؟

  .قارون: فقال

  !وسألھ عن أول من لبس النعلین؟

  .»علیھ السلام«إبراھیم : فقال

  !وسألھ عن أكرم الناس نسباً؟

صدیق االله یوسف بن یعقوب إسرائیل االله، ابن إسحاق ذبیح : فقال
  .الله، ابن إبراھیم خلیل اهللا

  !؟وسألھ عن ستة من الأنبیاء لھم اسمان

 ،)١(یوشع بن نون وھو ذو الكفل، ویعقوب وھو إسرائیل: فقال
، ویونس وھو ذو النون، وعیسى وھو المسیح، )٢(والخضر وھو تالیا
  .»صلوات االله علیھم«ومحمد وھو أحمد 

  !وسألھ عن شيء تنفس لیس لھ لحم ولا دم؟

  .ذاك الصبح إذا تنفس: فقال

                                      
  .إسرائیل االله: في عیون أخبار الرضا )١(
. حلیفا خ. حلقیا: وفي عیون أخبار الرضا. جعلیا: في نسخة علل الشرایع )٢(

  .ل



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !وسألھ عن خمسة من الأنبیاء تكلموا بالعربیة؟

صلى االله «ھود، وشعیب، وصالح، وإسماعیل، ومحمد : فقال
  .»علیھ وعلیھم

یا أمیر المؤمنین، : ثم جلس، وقام رجل آخر، فسألھ وتعنتھ، فقال
 وَأُمِّھِ وَأَبِیھِ یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیھِ﴿: أخبرنا عن قول االله عز وجل

  !من ھم؟ ﴾وَصَاحِبَتِھِ وَبَنِیھِ

قابیل یفر من ھابیل، والذي یفر من أمھ موسى، والذي یفر : فقال
والذي یفر من صاحبتھ لوط، والذي یفر من ابنھ  ،)١(من أبیھ إبراھیم

  .نوح یفر من ابنھ كنعان

  !وسألھ عن أول من مات فجأة؟

  .لى منبره یوم الأربعاءمات ع» علیھ السلام«داود : فقال

  !وسألھ عن أربعة لا یشبعن من أربعة؟

أرض من مطر، وأنثى من ذكر، وعین من نظر، وعالم : فقال
  .من علم

  !وسألھ عن أول من وضع سكك الدنانیر والدراھم؟

  .نمرود بن كنعان بعد نوح: فقال

  !وسألھ عن أول من عمل عمل قوم لوط؟

                                      
  .یعني الأب المربي لا الوالد: زاد في عیون أخبار الرضا )١(



  ٢١                                                                            ..لا تسأل تعنتاً: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .إبلیس فإنھ أمكن من نفسھ: فقال

  !وسألھ عن معنى ھدیر الحمام الراعبیة؟

  .تدعو على أھل المعازف، والقینات، والمزامیر والعیدان: فقال

  !؟وسألھ عن كنیة البراق

  .)١(یكنى أبا ھزال: فقال

  !لم سمي تبع تبعاً؟: وسألھ

لأنھ كان غلاماً كاتباً، فكان یكتب لملك كان قبلھ، فكان إذا : قال
  .ق صبحاً وریحاًبسم االله الذي خل: كتب كتب

  .اكتب وابدأ باسم ملك الرعد: فقال الملك

لا أبدأ إلا باسم إلھي، ثم اعطف على حاجتك، فشكر االله : فقال
عز وجل لھ ذلك، وأعطاه ملك ذلك الملك، فتابعھ الناس على ذلك 

  .فسمي تبعاً

  !الذنب، بادیة الحیاء والعورة؟ )٢(ما بال الماعز مفرقعة: وسألھ

فدفعھا فكسر  ،نوحاً لما أدخلھا السفینة تماعز عصلأن ال: فقال
لأن النعجة بادرت بالدخول  ،رةوذنبھا، والنعجة مستورة الحیاء والع

ده على حیاھا وذنبھا فاستوت ی »علیھ السلام«إلى السفینة فمسح نوح 

                                      
  .أبا ھلال: ي نسخة، وفي عیون أخبار الرضاف )١(
  .مرفوعة: وفي أخرى. معرقبة: في نسخة )٢(



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(یةالإل

  !وسألھ عن كلام أھل الجنة؟

  .كلام أھل الجنة بالعربیة: فقال

  !ھل النار؟وسألھ عن كلام أ

  .بالمجوسیة: فقال

النوم على أربعة  :)٢(»علیھ السلام«ثم قال أمیر المؤمنین 
وأعینھا لا تنام متوقعة  ،الأنبیاء تنام على أقفیتھا مستلقیة: أصناف

لوحي ربھا، والمؤمن ینام على یمینھ مستقبل القبلة، والملوك وأبناؤھا 
س وإخوانھ وكل مجنون تنام على شمالھا لیستمرؤوا ما یأكلون، وإبلی

  .)٣(وذي عاھة تنام على وجھھ منبطحاً

یا أمیر المؤمنین، أخبرني عن یوم : ثم قام إلیھ رجل، فقال
  !الأربعاء وتطیرنا منھ، وثقلھ، وأي أربعاء ھو؟

آخر أربعاء في الشھر، وھو المحاق، وفیھ قتل قابیل ھابیل : قال
ویوم الأربعاء وضعوه في  أخاه، ویوم الأربعاء ألقي إبراھیم في النار،

المنجنیق، ویوم الأربعاء غرق االله عز وجل فرعون، ویوم الأربعاء 

                                      
  .فاستترت الإلیة: في عیون أخبار الرضا )١(
فقال أمیر ! وسألھ عن النوم على كم وجھ ھو؟: في عیون أخبار الرضا )٢(

  ..المؤمنین علیھ السلام إلخ
  .منبطحین تنامون على وجوھھم: وفي عیون أخبار الرضا )٣(



  ٢٣                                                                            ..لا تسأل تعنتاً: الفصل الأول
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م الأربعاء أرسل االله عز وجل الریح ووی ،)١(جعل االله عالیھا سافلھا
ویوم الأربعاء سلط  ،على قوم عاد، ویوم الأربعاء أصبحت كالصریم

علیھ «وسى االله على نمرود البقة، ویوم الأربعاء طلب فرعون م
لیقتلھ، ویوم الأربعاء خر علیھم السقف من فوقھم، ویوم  »السلام

الأربعاء أمر فرعون بذبح الغلمان، ویوم الأربعاء خرب بیت 
ویوم الأربعاء أحرق مسجد سلیمان بن داود بإصطخر من  ،المقدس

وم الأربعاء قتل یحیى بن زكریا، ویوم الأربعاء أظل یكورة فارس، و
ل العذاب، ویوم الأربعاء خسف االله بقارون، ویوم قوم فرعون أو

، ویوم الأربعاء أدخل )٢(الأربعاء ابتلي أیوب بذھاب مالھ وولده
أَنَّا دَمَّرْنَاھُمْ ﴿: یوسف السجن، ویوم الأربعاء قال االله عز وجل

، ویوم الأربعاء أخذتھم الصیحة، ویوم الأربعاء ﴾وَقَوْمَھُمْ أَجْمَعِینَ
یوم الأربعاء أمطر علیھم حجارة من سجیل، ویوم عقرت الناقة، و

وكسرت رباعیتھ،  »صلى االله علیھ وآلھ«الأربعاء شج وجھ النبي 
  .ویوم الأربعاء أخذت العمالیق التابوت

  !وسألھ عن الأیام وما یجوز فیھا من العمل؟

یوم السبت یوم مكر وخدیعة، : »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
رس وبناء، ویوم الاثنین یوم سفر وطلب، ویوم ویوم الأحد یوم غ

                                      
  .ویوم الأربعاء جعل االله عز وجل عالیھا سافلھا: في عیون أخبار الرضا )١(

  .بذھاب أھلھ، ومالھ، وولده: في عیون أخبار الرضا



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ویوم الأربعاء یوم الشؤم فیھ یتطیر الناس، )١(الثلاثاء یوم حرب ودم
ویوم الخمیس یوم الدخول على الأمراء وقضاء الحوائج، ویوم الجمعة 

  .)٢(یوم خطبة ونكاح

  :ونقول

 ، ثم»رحمھ االله«إننا نذكر في البدایة إیضاحات العلامة المجلسي 
  :نذكر بعض ما نرى أنھ قد یكون مفیداً، فنقول

& 
  :»رحمھ االله«قال العلامة المجلسي 

أي من جسم مواج، ممنوع من السیلان » من موج مكفوف«
  .بقدرتھ سبحانھ، أو بأن أجمدھا بعد ما كانت سیالة

ویحتمل أن یكون كنایة عن كونھا مخلوقةً من جسم لطیف قد 
  .قر في محلھ، ولا ینزل ولا یسیلاست

                                      
ویوم الثلاثاء یوم . ویوم الاثنین یوم حرب ودم: في عیون أخبار الرضا )١(

  ..سفر وطلب
وتوجد  ٨٢ـ  ٧٥ص ١٠أخذنا النص المتقدم وھوامشھ من بحار الأنوار ج )٢(

ط (وفي الخصال  ٨٨ص ٥٥قطع أخرى منھ حول ألوان السماوات في ج
عیون : وراجع ٣٧٨ص ٢ج) ھـ ١٤٢٤مؤسسة النشر الإسلامي سنة 

فما  ٢١٨ص ٢ج) مؤسسة الأعلميط (و  ٢٤١ص ١أخبار الرضا ج
 ٥٧١و ٤٩٤وراجع ص ٥٩٨ـ  ٥٩٣ص ٢بعدھا، وعلل الشرایع ج

  .فما بعدھا ٤٨٢ص ٢جي عطاردللمسند الإمام الرضا و
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. أو موجھا كنایة عن تلألؤ الكواكب فیھا، بناءً على أنھا فیھا
ویمكن أن یكون المقدار المذكور للكواكب لأصغر الكواكب التي في 
المجرة، إذا المرصودة منھا على المشھور أكبر من ذلك بكثیر، بل ما 

  .سوى القمر والسفلیین أكبر من الأرض بأضعافھا

وقد أول بعض السالكین مسالك الفلاسفة اختلاف الألوان الواردة 
لیس : في ھذا الخبر باختلاف أنواعھا وطبائعھا، فإنھم یقولون

  للسماوات لون كما ستعرف إنشاء االله

لتقدیر الكواكب تأویلاً غریباً » رحمھ االله«وذكر السید الداماد 
ل ذلك لم تورث إلا أوردتھ في مقام آخر، وإن كانت أقوالھم في أمثا

  ظناً

  :»رحمھ االله«وقال 

لعل رفع الملیح للقطع بالمدح، . »بشاشة الوجھ الملیح«: قولھ
  .ویمكن أن یقرأ بشاشة بالنصب على التمییز

  :وفي بعض النسخ بعده

  حـریـضـھ الــنـمـضـل تـیـابـوھ    ب دمعـكـسـود بـا لي لا أجـوم

  حـیــلـد المـقـد فـقـا لـزنـا حوـف    اهــلا أخــیـابـل ھـیـابـل قـتـق

  .أي الخطاف »ما بالھ لا یمشي«: قولھ

الواحدة عوسجة  ،ضرب من الشوك: العوسج: وقال الجوھري
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  .)١(رعبت الحمامة رفعت ھدیلھا وشددتھ: وقال الفیروز آبادي

لوى : فرقع فلاناً: قال الفیروزآبادي» مفرقعة الذنب«: قولھ
  .الانكشاف عنھ والتنحي: والافرنقاع عن الشيء ،عنقھ

مجازاً من  ،معرقبة الذنب أي مقطوعة: وفي بعض النسخ: أقول
مرفوعة الذنب وھو : وفي بعضھا. عرقبھ فقطع عرقوبھ: قولھم
الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع، وقد : والحیاء بالمد ،أظھر
  .)٢(ألقاه على وجھھ فانبطح: وبطحھ كمنعھ ،یقصر

  ..»رحمھ االله« لمجلسيانتھى كلام العلامة ا

 
أن : لأن المفروض ھو ،إن سؤال التعنت یعبر عن رذیلة أخلاقیة

وإزالة  ،یكون دور المعرفة ھو الإسھام في حل مشكلات البشر
واستجلاب الكمالات  ،العوائق من طریقھم في مسیرتھم لإعمار الكون

إلى  ،ة الفقر والحاجة والعجزلھم، والنھوض بھم، وإخراجھم من دائر
  ..والقدرة والكمال ،والواجدیة ،ریاض الغنى

وأرید لھا أن تكون  ،فإذا حول مسار المعرفة عن ھذا الاتجاه
فإن ھذا  ،وتوطید الفقر والحاجة ،وفرض العجز ،معولاً لھدم القیم

لیدخل في نطاق الجریمة القبیحة جداً  ،سیخرج من حدود كونھ رذیلة

                                      
  .٨٩و  ٨٨ص ٥٥بحار الأنوار ج )١(
  .٨٣و  ٨٢ص ١٠بحار الأنوار ج )٢(
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والإساءة الصریحة لمنظومة القیم  ،نسان والإنسانیةفي حق الإ
والمبادئ والغایات التي أراد االله لھا أن تھیمن على مسیرة الإنسان في 

  ..ھذه الحیاة

ھذا كلھ عدا كون سؤال التعنت یھدر الوقت، ویصرف الجھد، 
ویسھم في إنتاج التشوھات القبیحة في مرآة النفس التي أرادھا االله 

  .ویلوث طھرھا بالأرجاس والرذائل ،النقاء والصفاءعلى درجة من 

ولأجل ھذا جاء ھذا التوجیھ الرائع والرائد من أمیر المؤمنین 
لیضع النقاط على  ،»سل تفقھاً، ولا تسأل تعنتاً«: »علیھ السلام«

ولیقطع الطریق على المتعنتین  ،ویعید الأمور إلى نصابھا ،الحروف
لیفرض  ،حاً أمامھ، وأمام الناسوإفھامھم أن تعنتھم سیكون مفضو

وأن یلتزموا في  ،علیھم من خلال ھذا التحذیر مراقبة حركتھم بأنفسھم
حتى لا یدفعھم  ،والمقبولة لدى العقلاء ،حوارھم بالحدود المعقولة
  .والعناد السمج والممجوج ،تعنتھم للمراوغات الباطلة

 
متقدمة أسئلة لا سبیل إلى الوصول إلى وقد تضمنت الروایة ال

الذي یتلقى علمھ من  ،أجوبتھا إلا بالنقل عن المعصوم الصادق المصدق
من أجل ذلك لا بد من إثبات ھذه .. خالق الكون ومدبره وباعث الحیاة
ثم الأخذ منھ وعنھ، والانتھاء إلى  ،العصمة، وھذه الصلة بالمعصوم

  ..قولھ فیھ

ولا لنفي  ،بل لا نجد سبیلاً لإثبات ،اجةفنحن لا نرى ح ،ولذلك
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كثیر مما ذكرتھ الروایة المتقدمة، مثل الإجابة على سؤال مم خلق االله 
لأن أبواب الغیب .. أو الجبال، وغیر ذلك ،أو الأرض ،السماوات

  .أو یجدي نفعاً ،ینقع غلةً ،ولا نرى أن التكھن والتظني. موصدة أمامنا

 
لأن  ،أن مكة سمیت أم القرى: ذكرت الروایة المتقدمةوقد 

  .الأرض دحیت من تحتھا

منھا  ،الأرضلأنھا أصل  ،سمیت بذلك«: وقال یاقوت
ولعلھ أخذ قولھ ھذا عن الروایة التي نحن بصدد الحدیث  .)١(»دحیت

  .عنھا

  .)٢(لأنھا أول بقعة خلقت ،إنما سمیت أم القرى: وقال القمي

ومكة «: قال» علیھ السلام«الإمام الجواد ولكن في روایة عن 
  .)٣(»من أمھات القرى

                                      
 ١ج) بیروتـ دار إحیاء التراث العربي ط (و  ٣٠٢ص ١معجم البلدان ج )١(

  .٢٥٥و  ٢٥٤ص
 ٢ج) ھـ١٤١٥ط سنة (والبرھان  ٢٦٨و  ٢١٠ص ١تفسیر القمي ج )٢(

  .٨٠٥ص ٤عنھ، وج ٤٥١ص
 ١٢٥و  ١٢٤وعلل الشرایع ص ٢٤٦و  ٢٤٥صبصائر الدرجات  )٣(

 ٨٠٤ص ٤وج ٣٧٤ص ٥وج ٤٥١ص ٢ج) ھـ١٤١٥ط سنة (والبرھان 
معاني و ٣٢٢ص ٥وج ٥٥٧ص ٤وج ٧٨ص ٢جتفسیر نور الثقلین و
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.. فھذا التعبیر یشیر إلى أن أمھات القرى أكثر من بلد واحد
بأن أم القرى ھي المدینة الكبیرة، فإنھا تكون : ویتوافق من القول

بمثابة الأم والمرجع لما حولھا من قرى وبلدات، كما عن اللیث 
  .)١(وغیره

» علیھ السلام«ارة في روایة أخرى عن أبي جعفر غیر أن العب
وھذا التعبیر یتوافق مع جمیع  ،)٢(»أم القرى مكة« :جاء ھكذا

  .الأقوال

 
ولا مجال للموافقة على ما ذكرتھ الروایة السابقة عن طول 

فإن ذلك  ،الشمس والقمر وعرضھما، وعن طول الكواكب وعرضھا
ف من أن أحجامھا أكبر من ذلك بآلاف لا یتوافق مع ما ھو معرو

فضلاً عن تفاوتھا فیما بینھا بالأحجام، فالشمس أكبر من .. الأضعاف

                                      
الفصول المھمة و ٢٦٣صلمفید لالاختصاص و ٥٤و  ٥٣صالأخبار 

 ١٣٢ص ١٦جبحار الأنوار و ٤١٤و = =  ٤١٣ص ١جلحر العاملي ل
  .٣٣٤ص ٧جة البحار مستدرك سفینو

ـ دار إحیاء التراث العربي ط (و  ٣٠٣و  ٣٠٢ص ١معجم البلدان ج )١(

  .٢٥٤ص ١ج) بیروت
ط (والبرھان  ١٢٥وعلل الشرایع ص ٣١ص ٢تفسیر العیاشي ج: راجع )٢(

 ٢جتفسیر القمي و ٣٧٤ص ٥وج ٤٥٢و  ٤٥١ص ٢ج) ھـ١٤١٥سنة
  . ٧٦ص ٩٦جبحار الأنوار و ٥٥٧ص ٤جتفسیر نور الثقلین و ٢٦٨ص
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  ..القمر بكثیر، و

لا وفق  ،یكلم ذلك الشامي وفق اعتقاده» علیھ السلام«إلا إن كان 
غیر أن ذلك ـ لو صح ـ . حقیقة وواقعاً» علیھ السلام«ما یراه 

الصحیحة إلى الأجوبة التي یتوقعھا  فالمتوقع أن یضم الأجوبة
  ..ویریدھا ذلك الشامي

 
أن ما خرج : وذكرت الروایة ـ حسب ما ورد في عیون الأخبار ـ

من إحدى عیني آدم من دموع في بكائھ على الجنة كان مثل دجلة، 
  .وأخرج من الأخرى مثل الفرات

  :ونقول

العینین لرجل واحد في إن ھذا غیر معقول، فإن ما یخرج من 
مئة سنة فقط لا یمكن أن یكون بھذا المقدار، ولا أقل منھ بآلاف 

  . المرات

 
حیاءً من  ،كما أن الحدیث عن أن الثور لا یرفع رأسھ إلى السماء

قد یكون مسوقاً . فإنھ منذ عبد قوم موسى العجل نكس رأسھ ،االله تعالى
  ..أي وفق ما یعتقده ذلك الیھودي ،یضاًعلى ھذا النسق أ

قال  :وقد روي ما یوافق ھذا المعنى عن جمیل بن أنس قال
ما  ،فإنھ سید البھائم ،أكرموا البقر« :»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
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  .)١(»رفعت طرفھا إلى السماء حیاءً من االله عز وجل منذ عبد العجل

اث تأثیر في طبائع وفي الروایات ما یدل على أن لبعض الأحد
إنھ : الطیور والحیوانات، فقد ذكر ابن قولویھ أربع روایات تقول

خرجت البومة من العمران » علیھ السلام«عندما قتل الإمام الحسین 
إلى الخراب وآلت ألا تأوي إلا إلى الخراب، فلا تزال ھي صائمة 

إلى » علیھ السلام«حزینة، فإذا جنھا اللیل ترن وتندب الحسین 
  .)٢(الصباح

تدل ھذه الأخبار على أن الثور لم «: »رحمھ االله«قال المجلسي 
ولا استبعاد  ،یكن قبل عبادة بني إسرائیل العجل على ھذه الخلقة

  .)٣(»فیھ

علیھ «لكن ورد في خبر مرسل رواه الصفار عن الإمام الصادق 
یسترزق االله  ،أن حملة العرش أحدھم على صورة ابن آدم: »السلام

والثالث على  ،والآخر على صورة الدیك یسترزق االله للطیر ،آدم لولد

                                      
المكتبة ط (وعلل الشرایع  ١٤١ص ٦١وج ٢٠٩ص ١٣بحار الأنوار ج )١(

 ٧٠ص ٢جتفسیر نور الثقلین و ٤٩٤ص ٢ج) ھـ ١٣٨٦سنة  الحیدریة
 ١جمستدرك سفینة البحار و ٣٠٣صلجزائري لقصص الأنبیاء و

بن لاالموضوعات و ١٥٢صلفتني لتذكرة الموضوعات و ٣٨٤ص
  .٣ص ٣جالجوزي 

  .٣٢٩ص ٦١بحار الأنوار ج: وراجع ٣١باب  كامل الزیارات )٢(
  .١٤١ص٦١بحار الأنوار ج )٣(
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والرابع على صورة الثور  ،صورة الأسد یسترزق االله للسباع
ونكس الثور رأسھ منذ عبد بنو إسرائیل العجل . یسترزق االله للبھائم

  .)١(..إلخ

عن  ،عن إسحاق بن الھیثم ،عن أبیھ ،وروى علي بن إبراھیم
» علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین : قال ،لأصبغعن ا ،سعد بن طریف

  :أن لھ أربعة أملاك یحملونھ: في وصف حملة الكرسي ما ملخصھ

  ..وھو سید البھائم ،في صورة الثور :الأول

ولا أشد  ،ولم یكن في ھذه الصورة أحسن من الثور :إلى أن قال
ما عكفوا فل ،حتى اتخذ الملأ من بني إسرائیل العجل إلھاً ،انتصاباً منھ

علیھ وعبدوه من دون االله خفض الملك الذي في صورة الثور رأسھ 
وتخوف أن ینزل  ،استحیاءً من االله أن عبد من دون االله شيء یشبھھ

  .)٢(..بھ العذاب إلخ

                                      
 ٢٨ص ٥٥وج ١٣١و  ١٣٠ص ٧وبحار الأنوار ج ٤٠٧ص ٢الخصال ج )١(

 ٤٥صروضة الواعظین و ٤٥صالاعتقادات في دین الإمامیة و
 ٤٠٤ص ٥جتفسیر نور الثقلین و ١٥٩ص ٧جمستدرك سفینة البحار و
  .٥٧٨و  ٥٧٧ص ١جالبحرین مجمع و ١٧١ص ٨جتفسیر المیزان و

و  ٢١ص ٥٥وج ١٤٠ص ٦١وبحار الأنوار ج ٨٥ص ١تفسیر القمي ج )٢(

و  ٢٦١ص ١جتفسیر نور الثقلین و ١٦٠ص ٢جتفسیر مجمع البیان و ٢٢
  .٦٠٩ص ١جتفسیر كنز الدقائق و ٣٨٩ص ٣وج ٢٦٢

» علیھ السلام«روایة الإمام الرضا : وراجع بخصوص الملك الموكل بالبحار
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  :ونقول

  .لعل الأقرب إلى الاعتبار ھو ما ورد في ھذین الخبرین

، إذ یكون مورد» رحمھ االله«ولا یبقى لما ذكره العلامة المجلسي 
  .ما ورد في خبر الشامي قد تعرض لبعض التصرف من قبل الرواة

 
  :ونقول

أن المد والجزر یكونان بسبب جاذبیة القمر، فإنھ : المعروفـ  ١
. متى حاذى جھة من البحر جذب میاھھا إلیھ، فتنحسر عن الشواطئ

بیتھ، فیكون فیحصل الجزر، فإذا زال عن تلك الجھة ضعفت جاذ
  .المدّ، الذي یعني عودة المیاه إلى حالتھ الأولى المعاكسة لحالة الجزر

ویتجلى ذلك بصورةٍ أتم حین یكون القمر في الحضیض، أي 
  .یكون في أقرب منازلھ إلى الأرض

إن ھذا الحدیث لا ینسجم مع ھذا الذي یذكرونھ في : قد یقالـ  ٢
  .تفسیر المد والجزر

  :غیر أننا نقول

                                      
 ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٨٣ص ٢آل أبي طالب ج مناقب: في
علل و ٣٤٦ص ٩وج ٥٩ص ٢ومستدرك سفینة البحار ج ٢٠٣ص

مسند و ٧٦و  ٨٤ص ١٠جبحار الأنوار و ٥٩٣و  ٥٥٤ص ٢جالشرائع 
  ٥٠٧ص ٢جعطاردي للالإمام الرضا 
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إنھ لا یمكن رفع الید عن النص لمجرد ظھور نظریةٍ مبنیةٍ  :ولاًأ
نتیجة ملاحظة وجود تقارن بین حالتین، مع على الحدس والتخمین، 

أن ھاتین الحالتین قد تكونان مستندتین معاً إلى مؤثر ثالث ورابع 
إلى أدلةٍ ملموسةٍ أیضاً، فلا بد لرفع الید عن الحدث من الاستناد 

  .د الیقینومحسوسةٍ تفی

ن تكون مجرد إن الأدلة المفیدة للیقین لا یمكن أ :وبعبارة أخرى
 سالحدببعضھا سوى لا دلیل على علاقتھا  ،اھر معینةوظملاحظاتٍ ل

أو أنھا تقوم على استقراءات ناقصة، وشیاع غیر ظاھر  ..أیضاً
  ..الوجھ

أن الناس ظلوا یعتقدون بأن الأرض مسطحة طیلة  :وقد عرفنا
تمادیة، بل إن بعضھم لم یقتنع بكرویتھا حتى الآن، حیث لا قرونٍ م

نزال نسمع ونرى من یصر على تسطیحھا، ویكفر من یقول بخلاف 
  .ذلك إلى یومنا ھذا

أن ھذا النوع من الأخبار وارد على سبیل  :قد یرى البعض :اًنیثا
الرمز والكنایة، فیراد بالملك تلك القوة التي تحدث المد والجزر، حیث 

م یكن بالإمكان الحدیث عن جاذبیة القمر لمیاه البحار، فإن ذلك ل
  .سیواجھ بالإنكار والاستھجان إن لم یكن بالسخریة والاتھام الباطل

ولكن ھذا الوجھ إنما یمكن قبولھ بعد إثبات صحة دعوى أن المد 
  .والجزر نتیجة جاذبیة القمر بصورة قاطعة ونھائیة

  :ولكن یمكن القول
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سبب في المد والجزر ھو وضع الملك رومان رجلھ لو صح أن ال
لكان ینبغي أن یكون المد والجزر في  ،في البحار، وإخراجھا منھ

ولا یقتصر على بعض المواضع الیسیرة  ،جمیع شواطئ البحار
  .بالقیاس إلى ما لا یكون فیھ مد ولا جزر

 
ثمة  إن: أن ثمة روایة عن عبد االله بن سلام تقول :ذكر الطریحي

  .ملكاً یأتي المیت في قبره، ویأمره بكتابة أعمالھ في كتاب

فھل رومان ھذا ھو نفس ذاك، . )١(سم ذلك الملك رومان أیضاًاو
  !أو ھو غیره؟

قد جاء على سبیل » رومان«وإن كانا اثنین، فھل تسمیتھما معاً بـ 
  !أو أن ثمة تشابھاً بینھما؟! الصدفة؟

  !وما ھو وجھ ھذا التشابھ؟

ما یعتد بھ من حیث لیست مھذه الروایة  ى كل حال، فإنعلو
، فضلاً عن أنھا مخالفة لما ورد في القرآن والروایات، من أن السند

 مَا﴿: ھناك ملائكة تكتب كل أفعال الإنسان، وأنھ یؤتى بكتابھ، فیقول
  ..)٢(﴾لِھَذَا الْكِتَابِ لَا یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً إِلَّا أَحْصَاھَا

                                      
نفس : وراجع ٨٢ص ٣ومجمع البحرین ج ٢٣٤ص ٥٦جبحار الأنوار  )١(

 .٦٢٧صلطبرسي لان الرحمن في فضائل سلم
  .من سورة الكھف ٤٩الآیة  )٢(
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وأیضاً، فلو صح ھذا الخبر، فما الذي یمنع الإنسان من أن یكتب 
خصوص ما یراه حسناً، ویكتم الكثیر من أفعالھ ومن أعمالھ السیئة، 

  .فلا یكتبھا ویتستر علیھا، بل ینكرھا

وَقَالُوا لِجُلُودِھِمْ لِمَ شَھِدْتُمْ عَلَیْنَا قَالُوا ﴿: ألا ترى إلى قولھ تعالى
  ..)١(﴾االلهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ أَنْطَقَنَا

   .وغیر ذلك من الآیات والروایات التي تكذِّب ھذا الخبر

 
مع أن القرآن .. ارثأن اسم إبلیس في السماء ھو الح :وتقدم

 :لآدم بقولھ حین امتنع من السجود ،تعالى خاطب إبلیس إن االله: یقول
  .)٢(!؟﴾مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِینَ قَالَ یَا إِبْلِیسُ﴿

سْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَ﴿ :وفي آیة أخرى
  .)٣(!؟﴾بِیَدَيَّ

أنھ تعالى قد خاطب إبلیس بھذا الخطاب حین كان  :ومن المعلوم
  .مع الملائكة في السماء

لملائكة ھي التي كانت تسمي إن المقصود ھو أن ا :إلا أن یقال
  .»الحارث«إبلیس بـ 

                                      
  .من سورة فصلت ٢١الآیة  )١(
  .من سورة الحجر ٣٢الآیة  )٢(
  .من سورة ص ٧٥الآیة  )٣(
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 ،غیر أن بعض الأحادیث قد دلت على كراھة التكنیة بأبي عیسى
  . )١(وأبي القاسم إذا كان الاسم محمداًوأبي الحارث،  ،وأبي الحكم

  .)٢(بدل أبي الحارث ،ذكر أبا مالك: وفي روایة

  .)٣(ودل بعضھا على كراھة التسمیة بالحارث أیضاً

: تقول» صلى االله علیھ وآلھ«ن ھناك روایة أخرى عن النبي لك

                                      
و  ٧٠والھدایة للصدوق ص ١٣٠و  ١٢٦و ١١٦ص ١٠١بحار الأنوار ج )١(

) ھـ ١٤٠٦ط سنة (و  ٣١وفقھ الرضا ص ٢٦٨ص) ھـ١٤١٨ط سنة (
 ٢١ججامع أحادیث الشیعة : وراجع ٤٥٨صع الجامع للشرایو ٢٣٩ص
  .١٣٣ص ١٥جمستدرك الوسائل و ٣٤٨ص

 ١٦وبحار الأنوار ج ١٨٨ص ٢جدعائم الإسلام و ٢١ص ٦جالكافي  )٢(

ط مؤسسة النشر (و  ١٧١ص ١والخصال ج ١٢٧ص ١٠١وج ٤٠١ص
تھذیب و ٢٥٦ص ٣١ججواھر الكلام و ٢٥٠ص= =   )الإسلامي
 ٢١ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٤٣٩ص ٧جالأحكام 

 ١٥جمستدرك الوسائل و ١٣٢ص ١٥ج )الإسلامیةط دار (و  ٤٠٠ص
جامع أحادیث الشیعة و ١٩٤ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ١٣٣ص

  .٣٦٣ص ٢جذكر أخبار إصبھان و ٣٤٧ص ٢١ج
وبحار  ١٠٤ص) قمـ مؤسسة دار الحدیث ط (و  ٩النوادر للراوندي ص )٣(

جامع و ١٣٢ص ١٥جالوسائل مستدرك و ١٣٠ص ١٠١الأنوار ج
 ١١جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٣٣٥ص ٢١جأحادیث الشیعة 

  .٣٨٨ص
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  .)١(وھمام ،ألا إن خیر الأسماء عبد االله وعبد الرحمن وحارثة

فیمكن أن تكون  ،إن اسم حارثة غیر اسم الحارث :إلا أن یقال
  .وبالآخر مذمومة ،التسمیة بأحدھما ممدوحة

ائشة حین كما أن التسمیة بعبد الرحمان تتوافق مع ما صنعتھ ع
، وسمت أحد خدمھا بعبد الرحمن بن »علیھ السلام«استشھد علي 

  .)٢(ملجم

 
  :وعن الأنبیاء الذین ولدوا مختونین نقول

مع أنھ قد  ،ولد مختوناً» علیھ السلام«أن آدم : ذكرت الروایة ـ ١
ل اختتن ھ: »صلى االله علیھ وآلھ«أن عبد االله بن سلام سأل النبي : روي

  !آدم أم لا؟

                                      
ط مؤسسة (و  ١٧١ص ١والخصال ج ١٢٧ص ١٠١بحار الأنوار ج )١(

 ٢١ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٢٥١ص )النشر الإسلامي
جامع أحادیث الشیعة و ١٣١ص ١٥ج )الإسلامیةط دار ( و ٣٩٩ص

ط (كنز العمال و ٧٢ص ٢٤جبن عبد البر لاالتمھید و ٣٤٦ص ٢١ج
 ٢٧جتاریخ مدینة دمشق  :وراجع ٥٩٠ص ١٦ج )مؤسسة الرسالة

  .٤٠٦ص ٦جبن عدي لالكامل وا ٣٤ص ٤جالإصابة و ٢٤٢ص
 وبحار ٨٤ص )النجف ط( والجمل ١٥٨ص ٤ج الشافي تلخیص: راجع )٢(

 ١٠ج الرجال وقاموس ٣٤٢ و ٣٤١ص ٣٢وج ٢٣٤ص ٢٢جالأنوار 
  .٣٥٦ص ٤ج والشافي ٤٧٥ص
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  ..نعم یا ابن سلام ختن نفسھ بیده: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

  ..)١(صدقت یا محمد: قال

قلت : قال ،عن محمد بن قزعة ،ولكن ھناك روایة صحیحة السند
إن إبراھیم خلیل : إن من قبلنا یقولون: »علیھ السلام«لأبي عبد االله 

. لیس كما یقولون ،سبحان االله: لفقا ،الرحمان ختن نفسھ بقدوم على دن
  .كذبوا على إبراھیم

  .صف لي ذلك :فقلت لھ

كانت تسقط عنھم غلفھم مع سررھم یوم السابع  ،إن الأنبیاء: فقال
  .)٢(..إلخ

فیكون قد سقطت غلفتھ وسرتھ یوم السابع  ،وآدم من جملة الأنبیاء
  .أیضاً

بل خصوص إن المقصود بالروایة لیس جمیع الأنبیاء، : وقد یقال
  .من ذكر أنھم ولدوا مختونین

صلى االله علیھ «ن رسول االله إ: ولكن ھناك روایة أخرى تقول

                                      
ذكر «: وعن كتاب, عن بعض الكتب القدیمة ٢٤٦ص ٥٧بحار الأنوار ج )١(

مستدرك سفینة البحار و» الأقالیم، والبلدان، والجبال، والأنھار، والأشجار
  .٣٠ص ٣ج

وعلل  ١١٣ص ١٠١وج ١٠١و  ١٠٠و  ٨ص ١٢بحار الأنوار ج )٢(

  .٣٠ص ٣جسفینة البحار مستدرك و ٥٠٥ص) ھـ١٣٨٦ط سنة (الشرایع 
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اختتن بالقدوم على رأس ثمانین  ،أول من اختتن إبراھیم: قال »وآلھ
أن آدم لم یختن نفسھ بیده، وإلا لكان ھو أول من : مما یعني .)١(سنة

  .. اختتن

                                      
 ١٤٧ص) ھـ١٤٠٣ط مؤسسة الوفاء سنة (و  ٢٣صلراوندي لالنوادر  )١(

نیل الأوطار و. عنھ ١٠٢و  ١٠ص ١٢وج ٦٩ص ٧٣وبحار الأنوار ج
 ٢١ججامع أحادیث الشیعة و ١٢٤ص ١جدعائم الإسلام و ١٣٧ص ١ج

مستدرك سفینة و ١٥١ص ١٥جمستدرك الوسائل و ٣٨٦و  ٣٨٥ص
 ٤٣٥و  ٤١٨و  ٣٢٢ص ٢جأحمد مسند : راجعو ٣١ص ٣جالبحار 

صحیح  و ١٤٤ص ٧وج ١١١ص ٤ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري و
السنن و ٥٥١ص ٢جلحاكم لالمستدرك و ٩٧ص ٧ج )ط دار الفكر(مسلم 

عمدة القاري و ٧٤ص ١١جفتح الباري و ٣٢٥ص ٨جلبیھقي لالكبرى 
الأدب المفرد و ١٧٥ص ١١جلصنعاني لالمصنف و ٢٧٢ص ٢٢ج
بن عبد لاالتمھید و ٣٦صلطبراني لكتاب الأوائل و ٢٦٧صري لبخال
 ٣جالحدیث  غریب= = ق في ـایـالفو ١٣٩ص ٢٣وج ٥٩ص ٢١جبر ـال

تفسیر وال ٢٦٧ص ١جكشف الخفاء و ٥٩٦ص ١جفیض القدیر و ٧٢ص
تفسیر و ٩٨ص ٢جوالجامع لأحكام القرآن  ١٣٥ص ٢٠جلرازي ل كبیرال
بن لاالكامل و ١١٥ص ١ج الدر المنثورو ١٧١ص ١لقرآن العظیم جا

 ١٤١ص ١جتاریخ مدینة دمشق و ١٨٣ص ٤وج ٢٢٢ص ١جعدي 
معجم البلدان و ٥٩ص ١جمیزان الاعتدال و ٢٠١و  ١٩٩ص ٦وج

سبل الھدى و ١٢٤ص ١جالكامل في التاریخ و ٣١٢ص ٤جلحموي ل
  .٣٠٨ص ١جوالرشاد 
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: قال ،ن أول من أمر بالختانسألھ ع: وفي الحدیث المتقدم قولھ
  ..إبراھیم: »علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین 

وأن ھذا الأمر قد  ،یعني أنھ أول من أمر بختان ولده :قال بعضھم
أنھ ھو نفسھ قد اختتن : ولیس المراد. صدر لھ وكان عمره ثمانین سنة

لد وأنھ و. فقد تقدم تكذیب ذلك في روایة صحیحة السند ،بعد ثمانین سنة
  .)١(مختوناً

  :ونقول

ما ذكره ھذا البعض لا یتناسب مع ظاھر الروایة المتقدمة عن 
فالأولى الجمع بین الروایات بنحو .. »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

ولو بإمرار  ،أنھ أول من اختتن: المقصود: وھو أن یقال ،آخر
  .الموسى على الموضع

 
في جملة الأشیاء الستة التي خلقت وقد ذكرت الروایة المتقدمة 

فقد یتوھم أن ذكره في غیر محلھ، لأن الطیر  ،الخفاش: من غیر رحم
  ..یبیض ولا یلد

                                      
 ٢١٩ص ٢جعیون أخبار الرضا و ٥٩٤ص ٢جعلل الشرائع : راجع )١(

 ١٤وج ١٥١و  ٣ص ١٢جو ٣٦ص ١١وج ٧٧ص ١٠جنوار بحار الأو
مسند الإمام و ٢٩ص ٣جمستدرك سفینة البحار و ٢٩٦ص ١٥وج ٢ص

  .٥١٤ص ٣جتفسیر نور الثقلین و ٤٨٤ص ٢جعطاردي للالرضا 
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أن : »علیھ السلام«أنھ قد روي عن الإمام الصادق  :والجواب
  .خلقة الخفاش أقرب إلى خلقة ذوات الأربع منھا إلى خلقة الطیر

 ،وھو یلد ولاداً ،ووبر ،وأسنان ،وذلك أنھ ذو أذنین ناشرتین«
كل ھذا خلاف صفة . ویمشي إذا مشى على أربع ،ویبول ،ویرضع

  .)١(»الطیر

 
 ،في جملة الستة التي لم تركض في رحم وذكر عصا موسى

  ..والحیة تبیض ولا تلد ،وھي إنما تحولت إلى حیة تسعى

بأن احتمال أن تخلق حیة بواسطة الرحم أیضاً : ویمكن أن یجاب
  .مما لا یمكن أن نفیھ

كما أن من الممكن أن یخلق االله من تلك العصا موجوداً آخر 
  :من أجل ذلك نقول. یكون من جنس ما یتولد في الأرحام

إن ھذا یصحح أن تعد ھذه العصا في جملة من لم یركض في 
  .رحم

ولم یذكر ما  ،إنما ذكر العصا» علیھ السلام«أنھ  :ویلاحظ ھنا
  !الحیةتحولت إلیھ، وھو 

                                      
 ١٠٧ص ٣وبحار الأنوار ج ٧٣صلمفضل بن عمر الجعفي لالتوحید  )١(

یاة ح: وراجع ١٣٨ص ٣جمستدرك سفینة البحار عنھ، و ٦٨ص ٦١وج
   .٢٦٩ص ١ج) ط دار القاموس(الحیوان للدمیري 
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 
وقال . أن یوشع بن نون ھو ذو الكفل: وذكرت الروایة المتقدمة

. ھو حزقیل :وقیل. إن ھذا خلاف المشھور: »رحمھ االله«المجلسي 
. إلیاس :وقیل ،ھو زكریا :وقیل ،إنھ وصي الیسع بن أخطوب :وقیل
  .)١(ھو الیسع نفسھ :وقیل

ر الشیعة ما یدل على أنھ لیس وفي أخباره الواردة من طرق غی
  .یوشع

عن الإمام  ،عن سھل ،عن الأسدي ،عن الدقاق ،وروى الصدوق
وكان بعد  ،بأن ذا الكفل لم یكن نبیاً: التصریح» علیھ السلام«الجواد 
ولم یغضب إلا الله  ،وكان یقضي بین الناس كما یقضي داود. سلیمان

  .)٢(وكان اسمھ عویدیا. عز وجل

یوشع كان وصي موسى، ولم یكن وصي  أن :من الواضحو
  .فإنھ كان قبل سلیمان بعھود طویلة ،سلیمان

                                      
 ٧مجمع البیان ج: وراجع. ٤٠٦ص ١٣وج ٣٦ص ١١بحار الأنوار ج )١(

 ٢جالمحرر الوجیز و ٨٩ص ٢وأنوار التنزیل للبیضاء ج ٦٠و  ٥٩ص
, والتفسیر الكبیر للرازي ١٧٨ص ٤جتفسیر البحر المحیط و ٣١٧ص

  .وغیر ذلك
 ٣٦٥صلجزائري لقصص الأنبیاء و ٢١٥صلراوندي لقصص الأنبیاء  )٢(

 ١٣٨ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ٤٠٥ص ١٣الأنوار ج= = وبحار
  . ٢١٦ص ١٧جتفسیر المیزان و



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أن الصرد كان یدل آدم على مواضع الماء في طریقھ إلى : وتقدم

  .الحج

: »علیھ السلام«فقد قال  ،وقد روي عن أبي عبد االله ما یؤید ذلك
ن بلاد سراندیب إلى بلاد م »علیھ السلام«وأما الصرد فإنھ كان دلیل آدم 

  .)١(جدة شھراً

 
كان تسع مئة وثلاثین  »علیھ السلام«أن عمر آدم : ذكرت الروایة

  .)٢(سنة

  .)٣(»علیھ السلام«وھناك روایة أخرى عن الإمام الصادق 

                                      
وبحار  ٣٢٧ص) ط مؤسسة النشر الإسلامي(و  ١٥٩ص ١الخصال ج )١(

 ١٦جمستدرك الوسائل و ٢٦٦ص ٦١وج ١١١ص ١١الأنوار ج
 ٦جسفینة البحار  مستدركو ٤٤ص ٢٣ججامع أحادیث الشیعة و ١٢٣ص
  .٣٢صلجزائري لقصص الأنبیاء و ٢٦٢ص

وبحار  ٢١٩ص ٢جعیون أخبار الرضا و ٥٩٤ص ٢جعلل الشرائع  )٢(

 ٢جعطاردي للمسند الإمام الرضا و ٢٤٧ص١١وج ٧٧ص ١٠الأنوار ج
  .٧١ص ١جتفسیر نور الثقلین و ٤٨٤ص

 ٣جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٢٦٩ص١١بحار الأنوار ج) ٣(

  .٣٤٦ص



  ٤٥                                                                            ..لا تسأل تعنتاً: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان عمره تسع » علیھ السلام«جعفر  أبيوفي حدیث آخر عن 
وروي نحو ذلك عن ابن  قيوبھ قال البر .مئة وستاً وثلاثین سنة

  .)١(عباس

 ،عن الحمیري ،ما رواه الصدوق عن ابن المتوكل: وینافي ھذا
عن  ،عن عبد الرحمان بن الحجاج ،عن ابن محبوب ،عن ابن عیسى

أتى آدم ھذا البیت : »علیھ السلام«عن أبي جعفر  ،القاسم بن محمد
ث مئة وثلا ،منھا سبع مئة حجة ..)ل. قدمیھ خ( ألف أتیة على قدمین

  . )٢(عمرة

قد زاد على » علیھ السلام«فھذه الروایة صریحة في أن عمره 
  .الألف سنة

                                      
وعن  ٢٦٩و  ٢٦٨عن قصص الأنبیاء ص ٢٦٧ص١١بحار الأنوار ج )١(

 ٣٨٩ص ٦ج الجامع لأحكام القرآن: وراجع ٤٠سعد السعود ص
 ٢٣جتاریخ مدینة دمشق و ٣٩ص ١جبن سعد لاالطبقات الكبرى و

 ١جالكامل في التاریخ و ١٠٧ص ١ج مم والملوكتاریخ الأو ٢٧٢ص
  .٥١ص

من و ٣٣صلجزائري لقصص الأنبیاء و ٥٢صلراوندي لقصص الأنبیاء  )٢(

) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٢٢٩ص ٢جلا یحضره الفقیھ 
عوالي و ٩٤و  ٩١ص ٨ج )الإسلامیةط دار ( و ١٣٢و  ١٢٨ص ١١ج

جامع و ٤٣ص ٩٦وج ١١٤ص١١وبحار الأنوار ج ٩٧ص ٢جلي اللآ
جامع أحادیث و ٤٦٠و  ٤٥٢و  ٤٣٠و  ٢٠١ص ١٠جأحادیث الشیعة 

  .٤٨٦ص ١٠جالشیعة 



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا مانع ن یكون حجتھ وعمرتھ في عام واحد كأن  :فإن قیل
  .یعتمر في رجب وغیره، ویحج في ذي الحجة

  :ونجیب

بأننا حتى لو قلنا بھذا، فإن مجموع السنوات یصیر ألف سنة، فلا 
بأنھ تسع مائة وثلاثون سنة، أو غیر ذلك من الأقوال : ینسجم مع القول

  .التي لا تصل إلى الألف

إنھ كان : »صلى االله علیھ وآلھ«وعن أبي ھریرة، عن النبي 
  .)١(فوھب ستین منھا لداود، ثم رجع ،كتب لآدم ألف سنة

  . )٢(أنھ وھب لھ أربعین سنة، ثم جحد :وعنھ أیضاً

أول كتاب كتب في عن » علیھ السلام«وروي عن الصادق 
  .)٣(أنھ كتاب جعل آدم ستین سنة من عمره لداود :فأجاب ،الأرض

                                      
وبحار الأنوار  ٥٠ص ١جالكامل في التاریخ و ١٢٣ص ٥جسنن الترمذي  )١(

 ٣٦٤ص ٨جتحفة الأحوذي و ١٢٦ص ٦جكنز العمال و ٢٦٨ص١١ج
  .٣٩٢ص ٧جتاریخ مدینة دمشق و

مسند أبي و ٣٢٥ص ٢جلحاكم لالمستدرك و ٣٣٢ص ٤جسنن الترمذي  )٢(

لجامع وا ٣٣٣ص ٢جبن العربي لاأحكام القرآن و ٩ص ١٢جیعلى 
تاریخ مدینة و ١٤٣ص ٣جالدر المنثور و ٣١٥ص ٧ج لأحكام القرآن

بن لاقصص الأنبیاء و ٩٧ص ١جالبدایة والنھایة و ٣٩٤ص ٧جدمشق 
  . ٤٣ص ١جكثیر 

ر ـواھـالجو ٢٦١ص ١٣جل ـمستدرك الوسائو ٣٧٨ص ٧جالكافي  )٣(



  ٤٧                                                                            ..لا تسأل تعنتاً: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان عمر آدم : »صلى االله علیھ وآلھ«وعن ابن عباس عن النبي 
أي رب زده من عمري : ألف سنة، وكان عمر داود ستین سنة، فقال آدم

  .أربعین سنة

  .)١(دم ألف سنة وأكمل لداود مائة سنةفأكمل لآ

وھذا یوافق  .)٢(ب لھ منھا سبعینھأنھ و :الوصیة وفي إثبات
  .بأنھ عاش تسع مئة وثلاثین سنة: القول

أن عمر آدم منذ نفخ االله فیھ الروح إلى  :والتوراة المتداولة تزعم
  .)٣(ثلاثون سنةو تسع مئة وفاتھ

                                      
 ٢٢٢ص ٤٧وج ٢٥٨ص ١١جبحار الأنوار و ١٠ص= = ة ـالسنی

 ١١ص ١٨ججامع أحادیث الشیعة و ٦٩صزائري لجلقصص الأنبیاء و
  .٣١ص ٩وج ٣٣٨و  ٣٣٧ص ٥جمستدرك سفینة البحار و

 ٤وج ٣٧٠ص ١جالدر المنثور و ٤٧ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف  )١(

 ١٢جالمعجم الكبیر و ١٠١ـ  ٩٩ص ٥جمسند أبي یعلى و ٣٢٦ص
 ١جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ١٣٤ص ٦جكنز العمال و ١٦٥ص
 ١جالكامل في التاریخ و ١٠٦ص ١ج مم والملوكالأتاریخ و ٢٨ص
  .٥١ص

  .عن إثبات الوصیة ٢٧٠صھامش  ١١جبحار الأنوار  )٢(
عن السفر الثالث  ٤٠وسعد السعود ص ٢٦٩و  ٢٦٨ص١١بحار الأنوار ج) ٣(

ط دار المعارف ـ (و  ٥٦بن قتیبة صلاالمعارف من التوراة المتداولة، و
  .١٩ص) القاھرة



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(وروي ذلك عن ابن عباس

  .)٢(والیعقوبي ،وھو ما ذھب إلیھ المسعودي

  .)٣(في سعد السعود عن صحف إدریس اووسونقلھ ابن ط

  .)٤(بل عاش تسع مئة سنة، واثني عشرة سنة: وقیل

 
أن نوحاً سمى نوحاً لأنھ ناح على  :وذكرت الروایة المتقدمة
  .»السكن«وأن اسمھ كان . قومھ ألف سنة إلا خمسین عاماً

  :ونقول

عبد  :ن اسم نوحإ: ھذا لا یتلاءم مع الروایات التي تقول نإ ـ ١
  .)٥(الغفار، أو عبد الملك، أو عبد الأعلى

الأخبار في اسم نوح كلھا متقنة «: »رحمھ االله«قال الشیخ الصدوق 
غیر مختلفة، تثبت لھ التسمیة بالعبودیة، وھو عبد الغفار، والملك 

                                      
  . ٥١ص ١جالكامل في التاریخ و ٢٦٨ص١١جبحار الأنوار  )١(
وتاریخ  ٤٨ص ١وعن مروج الذھب ج ٢٦٩ص١١بحار الأنوار ج )٢(

  .وراجع إثبات الوصیة  ٧ص ١الیعقوبي ج
  .٣٨و  ٣٧وسعد السعود ص ٢٦٩ص١١بحار الأنوار ج )٣(
  .٣٨و  ٣٧وسعد السعود ص ٢٦٩ص ١١بحار الأنوار ج )٤(
  .٢٨ص ١ج) ھـ ١٣٨٥ط سنة (علل الشرایع  )٥(



  ٤٩                                                                            ..لا تسأل تعنتاً: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»..والأعلى

  :وعن بكائھ على قومھ نقول ـ ٢

مع الروایة  إن ما ذكره من أنھ كان یبكي على قومھ لا ینسجم
  .)٢(إنھ كان ینوح على نفسھ: التي تقول

ما ذكر من أنھ قد بكى ألف سنة إلا خمسین عاماً لا ینسجم  ـ ٣

                                      
) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٢٩و  ٢٨ص ١علل الشرایع ج )١(

 ١١جبحار الأنوار و ١٧٦ص ١١ج )الإسلامیةط دار (و  ٢٢٥ص ١٥ج
جامع أحادیث الشیعة و ٨٠لجزائري صلقصص الأنبیاء و ٢٨٧و  ٢٨٦ص

: وراجع ١٦٠ص ١٠مستدرك سفینة البحار جو ١٨٦و = = ١٨٥ص ١٤ج
التسھیل لعلوم و ٢١٧ص ٣فسیر السمعاني جتو ١٢٥ص ٣جفیض القدیر 

سیر وتف ٣٨١و  ٣٦٣ص ٢الإتقان في علوم القرآن جو ٩٦ص ٢جالتنزیل 
 ٢تفسیر نور الثقلین جو ٢٠٨ص ٢التفسیر الصافي جو ٣٢٨ص ١القمي ج

  .١٥٤ص ٤وج ٣٤٨ص
 ١٥ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٢٨ص ١علل الشرایع ج )٢(

 ١١جبحار الأنوار و ١٧٦ص ١١ج )الإسلامیةط دار ( و ٢٢٤ص
تفسیر القمي و ١٨٥ص ١٤ججامع أحادیث الشیعة و ٢٨٧و  ٢٨٦ص

تفسیر و ١٥٤ص ٤وج ٣٤٨ص ٢جتفسیر نور الثقلین و ٣٢٨ص ١ج
 ١جزاد المسیر و ٤١٤ص ٢جالمحرر الوجیز و ٥٣ص ٦جالسمعاني 

 ٨٨صلراوندي لقصص الأنبیاء و ٩٤ص ٣جالدر المنثور و ٣١٩ص
  .٨٠صزائري لجلقصص الأنبیاء و



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(إنھ ناح خمس مئة سنة: مع الروایات التي تقول

 
إن لغة أھل النار ھي المجوسیة  :وعن قول الروایة المتقدمة

  :نقول

وأتباع ھذا الدین قد یكونون من . إن المجوسیة دین، ولیست لغة
الأعراق المختلفة، وقد تكون لغتھم العربیة، أو الكردیة، أو الفارسیة، 

  .أو الھندیة، أو الرومیة أو غیرھا

غیر أننا نشتم من ھذه الروایة إرادة الطعن بأھل فارس باعتبار 
أنھم یرون أن دین المجوسیة كان لھ انتشار واسع في بلادھم، ولم 

لعصبیة تظھر بین العرب الذین یعیشون في المناطق المتاخمة تزل ا
  .لبلاد الفرس، وبین الفرس بصورة أو بأخرى

 
أن السبب في كون میراث الذكر مثل : وزعمت الروایة المتقدمة

أن حواء قد أكلت من السنبلة حبة واحدة، وأطعمت : حظ الأنثیین ھو
  .ینحبت» علیھ السلام«آدم 

                                      
مجمع و ٨٠صلجزائري لقصص الأنبیاء و ٢٨ص ١علل الشرایع ج) ١(

 ٢٢٥و  ٢٢٤ص ١٥ج) آل البیت(وسائل الشیعة و ٣٨٧ص ٤جالبحرین 
 ١٠جمستدرك سفینة البحار و ٣٢٦و  ٢٨٦ص ١١بحار الأنوار جو

  .٨٨لراوندي صلقصص الأنبیاء و ١٦٠ص



  ٥١                                                                            ..لا تسأل تعنتاً: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول
  :، مثل»علیھم السلام«إن ھذا لا ینسجم مع ما روي عن الأئمة 

أن الحبات كانت  ن، م»علیھ السلام«ما عن الإمام الصادق  ـ ١
  .)١(ثمانیة عشر، أكلت حواء منھا ستاً، وأكل آدم اثني عشر حبة

المراد ملاحظة نسبة ما أكلتھ حواء إلى ما أكلھ آدم،  :إلا أن یقال
  . ة واحد إلى اثنینفإنھا نسب

ھو أن : ، من أن السبب»علیھ السلام«ما عن أبي عبد االله  ـ ٢
. لیس لھا عاقلة، ولا نفقة، ولا جھاد، وعد أشیاء غیر ذلك«المرأة 

  .)٢(»وھذا على الرجال

لما «: قال» علیھ السلام«في نص آخر عن الإمام الصادق  ـ ٣
  .)٣(»جعل لھا من الصداق

                                      
ط مؤسسة (الشیعة  وسائلو ٥٧١ص ٢ج) ھـ ١٣٨٥ط سنة (علل الشرایع  )١(

تفسیر و ٤٣٨ص ١٧ج )الإسلامیةط دار ( و ٩٦ص ٢٦ج) البیت= = آل
قصص و ٣٧٨ص ٢جتفسیر كنز الدقائق و ٤٥١ص ١جنور الثقلین 

  .٤٧صلجزائري لالأنبیاء 
بحار و ٥٧١و  ٥٧٠ص ٢وعلل الشرایع ج ٣٢٩ص ٢جلبرقي لالمحاسن  )٢(

تفسیر كنز و ٤٥١ص ١جتفسیر نور الثقلین  و ٣٢٧ص ١٠١جالأنوار 
  .٣٧٧ص ٢جالدقائق 

والي وغ ٥٣٦ص ٣جمناقب آل أبي طالب و ٥٧٠ص ٢علل الشرایع ج )٣(

فقھ القرآن و ٣٢٧ص ١٠١جبحار الأنوار و ١٥١ص ٢جلي اللآ



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن المرأة «إن سبب ذلك : »علیھ السلام«ا وعن الإمام الرض ـ ٤
  .»إذا تزوجت أخذت، والرجل یعطي، فلذلك وفر على الرجال

وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى، لأن الأنثى 
ولیس . في عیال الذكر إن احتاجت، وعلیھ أن یعولھا، وعلیھ نفقتھا

تاج، فوفر على على المرأة أن تعول الرجل، ولا تؤخذ بنفقتھ إن اح
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا ﴿ :وذلك قول االله تعالى .الرجل لذلك

 .)١(﴾فَضَّلَ االلهُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِھِمْ

 
 الأرضأن أول شجرة غرست في  :وذكرت الروایة المتقدمة

  .موسى ومنھا عصا .ھي العوسجة

علیھ «ما روي عن الامام الصادق  ،في مقابل ذلكلكن و
أتاه بھا جبرائیل  ،موسى قضیب من آس الجنة ان عصإ ، من»السلام

                                      
  .٣٥٩ص ٢جلراوندي ل

من لا و ١٠٥ص ١جعیون أخبار الرضا و ٥٧٠ص ٢علل الشرایع ج )١(

 ٢٦ج) ل البیتط مؤسسة آ(وسائل الشیعة و ٣٥٠ص ٤جیحضره الفقیھ 
 ١٠٣ص ٦جبحار الأنوار و ٤٣٧ص ١٧ج )الإسلامیةط دار ( و ٩٥ص
 ٤٢٤ص ٢جعطاردي للمسند الإمام الرضا و ٣٢٦ص ١٠١وج

تفسیر نور الثقلین و ٣٥٢ص ١جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و
لقرشي لحیاة الإمام الرضا و ٢٢٢ص ٤جتفسیر المیزان و ٤٧٧ص ١ج
  .٥٨ص ٢وج ٣٠٤ص ١ج



  ٥٣                                                                            ..لا تسأل تعنتاً: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(لما توجھ تلقاء مدین

 
 الأرضأن أول شجرة نبتت في  :یضاًأوذكرت الروایة المتقدمة 

  ..، وھي القرعھي الدبا

  :وینافي ھذا

أول  :»علیھ السلام«عن أبي جعفر  ،ما روي عن الثمالي ـ ١
  .)٢(النخلة الأرضشجرة نبتت على وجھ 

                                      
 بحار الأنوارو ٢٤٣ص) ھـ ١٤٢٢ط سنة (و  ١٢٥بة للنعماني صالغی )١(

 ٢٥٣ـ  ٢٣٩ص ٧ومجمع البیان ج  ٣٥١ص ٥٢وج ٧٨و  ٢٢ص ١٣ج
 ٨جتفسیر المیزان و ٤٣٢ص ٧وج ٣٢٣ص ٤ج) ط مؤسسة الأعلمي(و 

تفسیر نور الثقلین و ٢٦٥ص ٧جمستدرك سفینة البحار و= =  ٢١٩ص
: وراجع ٨٣صرسي لطبلنفس الرحمن في فضائل سلمان و ١٢٠ص ٤ج

 ٢٠وج ٢٧٠ص ١جتفسیر الآلوسي و ٣٨٩ص ١جتفسیر البحر المحیط 
  . ٧٠ص

 ١٢ج بحار الأنوارو ٢١٥ص) ط دار الثقافة(و  ٢١٩ص ١ج مالي للطوسيالأ) ٢(

 ٦وج ٣٦٤ص ٥مستدرك سفینة البحار جو ١١٢ص ٦٢جو ١٨٢و  ٧٨ص
لجزائري لقصص الأنبیاء و ٢٢٨ص ١٠وج ١١١ص ٧وج ٢٨٦ص
ط دار ( و ٢٢٢ص ١٢ج) ط مؤسسة آل البیت(الشیعة وسائل و ١٦٦ص

جامع أحادیث و ٣٨٦ص ١٦جمستدرك الوسائل و ٥٥٦ص ٨ج )الإسلامیة
  .٥٨٠ص ١٥الشیعة ج



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »علیھ السلام«جوبة أمیر المؤمنین ألة ثن واب رمروى عا ـ ٢
  :»علیھ السلام«وفیھا قال  ،حد یھود المدینةلأ

ن الیھود یزعمون إف ،الأرضما أول شجرة نبتت على وجھ أ«
علیھ «ولكنھا النخلة من العجوة نزل بھا آدم  ،بواوكذ ،نھا الزیتونةأ

  .النخل كلھ من العجوة فأصل ،معھ من الجنة »السلام

  .)١(أشھد باالله لقد صدقت :قال لھ الیھودي

عن الامام الصادق عن أمیر  يوقریب من ھذا الحدیث رو
  .)٢(»علیھما السلام«المؤمنین 

ھ من الأرض، أما أن القرع أول ما نبت بنفس :إلا إن كان المراد

                                      
 ٢٩٦و  ٢٩٥ص) مؤسسة النشر الإسلاميط (و  ١٧٢ص كمال الدین )١(

 ٤٠ص ٥٧وج ٣٧٩و  ٢٢٠ص ٣٦وج ٢١ص ١٠ج بحار الأنوارو
مقتضب و ٣٨٦ص ١٦ج مستدرك الوسائلو ٨٩صخصائص الأئمة و

الإستنصار و ٩٩صلنعماني لكتاب الغیبة و ١٦صلجوھري لالأثر 
إعلام الورى و ٣٨٥ص ٢٣ججامع أحادیث الشیعة و ١٥صلكراجكي ل

  .٤٢٣صالصلاح الحلبي  لأبيتقریب المعارف و ١٧٠ص ٢ج
 ٥٧و  ٥٦ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣١خبار الرضا صأعیون  )٢(

مؤسسة ط (و  ٧٧ص ٢والخصال ج ١٠و  ٩ص ١٠ج بحار الأنوارو
مؤسسة النشر ط (و  ١٧٥وكمال الدین ص ٤٧٦ص) النشر الإسلامي

 ١ج) ط دار النعمان(و  ١٢٠والاحتجاج ص ٣٠٢و  ٣٠١ص) الإسلامي
  .٢١٧ص ١جغایة المرام و ٣٣٧و  ٣٣٦ص



  ٥٥                                                                            ..لا تسأل تعنتاً: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .النخلة، فنبتت أولاً في الجنة، ثم نقلت إلى الأرض

 
كرم الناس أ »علیھ السلام«أن یوسف  :وذكرت الروایة المتقدمة

  .نسباً

  :ونقول
  :لاحظ الامور التالیة

 :»صلى االله علیھ وآلھ«ورد في نص الزیارة لرسول االله  ـ ١
  .)١(»وأفضلھم نسباً ،كرم العالمین حسباًأ«

تدل على بھذه الصیغة » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله وزیارة 
من دون ظھور  ،عند الشیعة ومتداولاً معروفاً قل على أن ذلك كانالأ

شاعتھ بین الناس حتى إ ولا سیما مع ،حد منھمأاعتراض أو نكیر من 
  .في الزیارات

عن رسول قال  »علیھ السلام«میر المؤمنین وفي خطبة لأ ـ ٢
  .)٢(»وأشرفھم نسباً ،كرم خلق االله حسباًأ«: »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

صلى االله علیھ «ر رسول االله في محض وقال ثابت بن قیس ـ ٣
وأصدقھ  ،كرمھ نسباًأ ،سولاًواصطفى من خیر خلقھ ر :»وآلھ

                                      
  .٦٣صلابن المشھدي  والمزار الكبیر ١٧٦ص ٩٧ج بحار الأنوار )١(
 ٢٩٧ص ١وشرح نھج البلاغة لابن میثم ج ١٤ص ٣٢جبحار الأنوار  )٢(

  .٢٧٢و  ١١ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(حدیثاً

على ما قال، ولم » صلى االله علیھ وآلھ«وقد قرر رسول االله 
  .عترض علیھ بشيءی

ذا أخذنا بنظر إوالنسب الكریم  ،كد لدینا ھذا الشرف العظیمأویت
لى آدم إ »صلى االله علیھ وآلھ«دل على أن جمیع آبائھ  الاعتبار ما

  .)٢(نبیاءأكانوا  »علیھ السلام«

                                      
ط (و  ١٣١ـ  ١٢٩ص ٩مجمع البیان جو ٢١ص ١٧ج بحار الأنوار )١(

 ٢٧٢ص ١٠جتاریخ مدینة دمشق و ٢١٦ص ٩ج) مؤسسة الأعلمي
البدایة والنھایة و ٦٧٦ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٣٦٠ص ٤٠وج

بن لاالسیرة النبویة و ٩٨٧ص ٤جبن ھشام لاالسیرة النبویة و ٥١ص ٥ج
  . ٢٨٨ص ٦جسبل الھدى والرشاد و ٨٠ص ٤جكثیر 

) ھـ ق ١٤١٠ط سنة (تفسیر فرات و ٣٧٤ص ١٦جبحار الأنوار  )٢(

 ١وتأویل الآیات ج ١٢٥ص ٢متناً وھامشاً، وتفسیر القمي ج ٣٠٤ص
تفسیر القرآن والبرھان في  ٣٢٤و  ٣٢٣ص ٧ومجمع البیان ج ٣٩٦ص

 ٢جاختیار معرفة الرجال و ١٩٣ـ  ١٩١ص ٤ج) ھـ ق ١٤١٧ط سنة (
 ٩جتفسیر ابن أبي حاتم و ٥٤ص ٦جبن الجوزي لازاد المسیر و ٤٨٨ص
 ١٨٤ص ٧جتفسیر الثعلبي و ٨٣ص ٢جتفسیر السلمي و ٢٨٢٨ص

تاریخ مدینة و ٩٨ص ٥جالدر المنثور و ٤٠٢ص ٣جتفسیر البغوي و
السیرة الحلبیة و ٢٣٥ص ١جى والرشاد سبل الھدو ٤٠٢ص ٣جدمشق 

تفسیر و ٨٦ص ٧جمجمع الزوائد و ٤٧ص ١ج )ط دار المعرفة(
  . ٣٦٥ص ٣ج لقرآن العظیمتفسیر او ٧١ص ٤جالسمعاني 



  ٥٧                                                                            ..لا تسأل تعنتاً: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد روي ذلك عن أبي جعفر الباقر والإمام الصادق، والكاظم 
  .»الله علیھ وآلھصلى ا«، وعن النبي »علیھم السلام«

 
 يالأرض وادعلى وجھ  كرم وادٍأأن  :وذكرت الروایة المتقدمة

  . ندیب التي سقط آدم من السماء فیھارس

  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

ن طولھا إ :یقال ،نما ھو جزیرةإو ،یاًندیب لیس وادن سرإ ـ ١
 ..رةیرى من مسیرة أیام كثیھا جبل فیو. في مثلھخ فرس

أو وادي طوى أفضل أو منى،  ،ةمك يیكون واد لماذا لا ـ ٢
فضل  يوردت الروایات الكثیرة ف قدف ،ندیبسر يمن وادوأكرم 

 :مثل ،دیینھذین الوا

أطیبك  ما« :لمكة أنھ قال »صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي  :ألف
  .)١(»..الخ ليّإمن بلدة وأحبك 

صلى االله علیھ «االله  أن أحب البقاع إلى رسول :ومن الواضح

                                      
مستدرك سفینة و ٣٢٩ص ٥٧ج بحار الأنوارو ١٢٣ص ١الدر المنثور ج )١(

صحیح ابن حبان و ٤٨٦ص ١جلحاكم لالمستدرك و ٤١١ص ٩جالبحار 
 )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٢٥٥ص ٢جمعجم البلدان و ٢٣ص ٩ج
  .١٩٦ص ٢ج



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٥٨
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  ..أشرفھا، وأكرمھا» وآلھ

وإذا كان للموضع الذي ھبط فیھ آدم شرف وكرامة، فإن لموضع 
ولادة الرسول، ونشأتھ، وموضع ولادة وصیھ علي شرف أعلى، 

وإنما حصلت مكة على ھذا الشرف، ونالت ھذه . وكرامة أعظم
  .الكرامة

تى لما أراد أن ح» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وفي نص آخر :ب
لأعلم ما وضع االله في ني إ« :ینطلق الى المدینة التفت الى البیت فقال

منك إلیھ بلد أحب  الأرضوما في  ،منك ليّإأحب  الأرض بیتاً
   .)١(»..الخ

لكانت  الأرضولو كانت جزیرة سراندیب أكرم واد على وجھ 
  .من سائر البقاع »صلى االله علیھ وآلھ«أحب الى رسول االله 

شاطئ الوادي الأیمن  :»علیھ السلام« عن الامام الصادق :ج
والبقعة المباركة ھي  ،الذي ذكره االله في القرآن ھو الفرات

  .)٢(كربلاء

                                      
 ١٢٣ص ١الدر المنثور جو١٩٦ص ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة  )١(

  .٤١١ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ٢٢٩ص ٥٧جبحار الأنوار و
 ٥٧وبحار الأنوار ج ٣٨ص ٦ج )دار الكتب الإسلامیةط (تھذیب الأحكام ) ٢(

 ٩٧وج ١٣٧و  ١٣٦و  ٤٩ص ١٣ج: وراجع. عنھ ٢٠٣و  ٢٠٢ص
) مؤسسة النشر الإسلاميط (و  ٤٩و   ٤٨وكامل الزیارات ص ٢٢٩ص
ط مؤسسة آل (وسائل الشیعة و ١١٥صبن المشھدي لاالمزار و ١٠٩ص



  ٥٩                                                                            ..لا تسأل تعنتاً: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :»علیھ السلام«عن الامام الصادق  ،روى المفضل بن عمر: د
  .ففخرت الكعبة على البقعة كربلاء ،تفاخرت الأرضن بقاع أ

نھا البقعة إف ، تفخري علیھاولا ،أسكتي :فأوحى االله الیھا
  ..التي نودي منھا موسى من الشجرة المباركة

  .نھا الربوة التي آوت الیھا مریم والمسیحإو

فیھا  »علیھ السلام«ن الدالیة التي غسل فیھا رأس الحسین إو
  .)١(واغتسلت لولادتھا ،»علیھ السلام«غسلت مریم عیسى 

ما من مؤمن یموت  :»علیھ السلام«میر المؤمنین أروي عن : ـھ
نھا إو .الحقي بوادي السلام :قیل لروحھ لاإالأرض  في بقعة من بقاع

  .)٢(لبقعة من جنة عدن

                                      
التفسیر و ٣١٤ص ١٠ج) الإسلامیةط دار ( و ٤٠٥ص ١٤ج) البیت

الوسائل مستدرك و ١٢٧ص ٤تفسیر نور الثقلین جو ٨٩ص ٤الصافي ج
فضل الكوفة ومساجدھا و ١٥لشیخ المفید صلالمزار و ٢٣ص ١٧ج
 ٣٢٥ص ٩جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ١٣لمشھدي صل

  .٢٨١لجزائري صلقصص الأنبیاء و
 ١٢ص ٥٣وج ٢٥ص ١٣ج: وراجع ٢٤٠ص ١٤ج بحار الأنوار )١(

قصص الأنبیاء و ٨٧ص ٩وج ٢٢٥ص ٧جمستدرك سفینة البحار و
الھدایة الكبرى و ١٨٦صمختصر بصائر الدرجات و ٤٦١صلجزائري ل
  . ٤٠٠صلخصیبي ل

 ٥٨وج ٢٢٣ص ٤١وج ٢٦٨ص ٦ج بحار الأنوارو ٢٤٣ص ٣الكافي ج )٢(
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ن االله اختار من إ :قال »علیھ السلام«مام الصادق عن الإ: و
من  قاًدسرانزل في بكة أف ،من مكة بكة واختار ،مكة الأرض جمیعاً

  .)١(..نور الخ

إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِیھَا  اًیْنَاهُ وَلُوطوَنَجَّ﴿ :وقال تعالى: ز
  .)٢(﴾لِلْعَالَمِینَ

وَلِسُلَیْمَانَ الرِّیحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ﴿ :وقال سبحانھ
  .)٣(﴾الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِیھَا

لْأَیْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ فَلَمَّا أَتَاھَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ ا﴿ :وقال تعالى
  .)٤(﴾الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ یَا مُوسَى إِنِّي أَنَا االلهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ

  .)٥(﴾إِذْ نَادَاهُ رَبُّھُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴿: وقال عزوجل

                                      
  ٣٣١ص ١جلحر العاملي لالفصول المھمة و ٢٣٤ص ٩٧جو ٥١ص

موسوعة أحادیث أھل البیت و ٢٢٤ص ٤جمستدرك سفینة البحار و
  .٥٥٧ص ٣جتفسیر نور الثقلین و ١٠٣ص ١٢جلنجفي ل

بحار الأنوار و ٨٥ص ١ج) تفسیر(البرھان و ٣٩ص ١جتفسیر العیاشي  )١(

جامع أحادیث الشیعة و ٣٣٦ص ٩جمستدرك الوسائل و ٦٣ص ٩٦ج
  .٣٩٣ص ١جمستدرك سفینة البحار و ٦٢ص ١٠ج

  .من سورة الأنبیاء ٧١الآیة  )٢(
  .من سورة الأنبیاء ٨١الآیة  )٣(
  .من سورة القصص ٣٠الآیة  )٤(
  .من سورة النازعات ١٦لآیة ا )٥(



  ٦١                                                                            ..لا تسأل تعنتاً: الفصل الأول
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  ..وآیات أخرى

دیب فسر أیّاً من ھذه الآیات وسواھا بوادي سرن ولم نجد أحداً
  ..فراجع

 
  :وحول ما ذكر، من أن آدم قد ھبط في وادي سرندیب نقول

  :إن ذلك لا یصح بدلیل

سئل : عن أبیھ، رفعھ، قال» رحمھ االله«ما رواه القمي  ـ ١
وإنما . فھبط آدم على الصفا :إلى أن قال.. »علیھ السلام«الصادق 

حواء على المروة،  سمّیت الصفا لأن صفي االله أنزل علیھا، ونزلت
والروایات بذلك . )١(وإنما سمیت المروة لأن المرأة أنزلت علیھا

 .)٢(مستفیضة

: قال» علیھ السلام«أن آدم : عن عطاء عن أبي جعفر ـ ٢
 .فأھبطنا برحمتك إلى أحب البقاع إلیك

ثم .. فأوحى إلى جبرئیل أن أھبطھما الى البلدة المباركة مكة: قال

                                      
وتفسیر المیزان  ٦١ص ١جتفسیر نور الثقلین و ٤٣ص ١تفسیر القمي ج )١(

 ١١جبحار الأنوار و ٨١ص ١ج) تفسیر(والبرھان  ١٣٩ص ١ج
  . ١٦٢و  ١٦١ص

  .١٥٠ص ١تفسیر المیزان ج: راجع )٢(



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(الصفا وحواء على المروة، فراجع ذكر إلقاء آدم على

تذكر » علیھ السلام«وھناك روایة أخرى عن الإمام الصادق  ـ ٣
  .)٢(ھبوط آدم على الصفا، لا في سرندیب

ووضع آدم على : قال» علیھ السلام«وفي روایة عن الباقر ـ  ٤
 .)٣(الصفا وحواء على المروة

 
  .أنھ لا تجوز الصلاة على ظھر الكعبة :ذكرت الروایة المتقدمة

صلى «نھى رسول االله : ویؤیده ما ورد في حدیث المناھي، قال

                                      
مستدرك و ٨٤ص ١ج) تفسیر(البرھان و ٣٦ص ١جتفسیر العیاشي  )١(

جامع أحادیث و ١٨٣ص ١١جبحار الأنوار و ٣٤٤ص ٩جالوسائل 
  . ٨٥ص ١٠جالشیعة 

علل الشرائع : وراجع ٨٦ص ١ج) تفسیر(البرھان و ١٩٠ص ٤جالكافي  )٢(

 ٢٢٠و   ٢١٩صمختصر بصائر الدرجات و ٤٢٦و  ٤٢٥ص ٢ج
جامع و ٢١٧ص ٩٦وج ٢١١و  ١٩٤و  ١٦١ص ١١بحار الأنوار ج و

تفسیر و ٢١٣ص ١جین تفسیر نور الثقلو ٤٢٣ص ١٠جأحادیث الشیعة 
  .١٣٨ص ١جالمیزان 

 ١جتفسیر العیاشي و ٤٢١ص ٢جعلل الشرائع و ١٩٦ص ٤جالكافي  )٣(

 ٣٢٢ص ٩جمستدرك الوسائل و ٤٣ص ١جتفسیر القمي و ٣٥ص
 ٢٠٨و  ١٨٢ص ١١جبحار الأنوار و ٣٤٤ص ٩جمستدرك الوسائل و

  .٨٥و  ١٣و  ١١ص ١٠ججامع أحادیث الشیعة و  ٧٠ص ٩٦وج



  ٦٣                                                                            ..لا تسأل تعنتاً: الفصل الأول
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  .)١(عن الصلاة على ظھر الكعبة »االله علیھ وآلھ

علیھ «عن آبائھ عن علي » علیھ السلام«وروایة الإمام الرضا 
عن أطھر موضع على وجھ الأرض لا تحل وسألھ : قال» السلام

  .الصلاة فیھ

  .)٢(ظھر الكعبة :فقال لھ

، في الذي »علیھ السلام«ولكن ھناك روایة عن الإمام الرضا 
  :تدركھ الصلاة وھو على ظھر الكعبة قال

ولكن یستلقي على قفاه، ویفتح عینیھ إلى . إن قام لم یكن لھ قبلة
فإذا . البیت المعمور، ویقرأ: السماء، ویعقد بقلبھ القبلة التي في السماء

وإذا أراد أن یرفع رأسھ من الركوع فتح . یركع غمض عینیھ أراد أن
  .)٣(والسجود على نحو ذلك. عینیھ

                                      
ط مؤسسة آل (الشیعة ووسائل  ٥ص ٤لا یحضره الفقیھ جمن  :راجع )١(

باب حكم الصلاة  ٢٤٨ص ٣ج )الإسلامیةط دار ( و ٣٤٠ص ٤ج) البیت
باب النھى  ٣٢٩ص ٢جلبیھقي لالسنن الكبرى : وراجع. على سطح الكعبة

تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق : وراجع .عن الصلاة على ظھر الكعبة
  .٢٢١ص ٣جلرافعي لزیز فتح العو ١٢٤ص ١جلذھبي ل

 ٢جعطاردي للمسند الإمام الرضا و ٢٢١ص ٢عیون أخبار الرضا ج: راجع) ٢(

  .٤٨٦ص
ط (وسائل الشیعة و ٣٧٦ص ٢وتھذیب الأحكام ج ٣٩٢ص ٣الكافي ج )٣(

 ٢٤٨ص ٣ج )الإسلامیةط دار ( و ٣٤٠ص ٤ج) مؤسسة آل البیت
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الإجماع على مضمون ھذا » رحمھ االله«وقد ادعى الشیخ 
  .)١(الحدیث

جماعة من المتأخرین، لأنھ ینافي وجوب القیام  وقد توقف فیھ
بین  بأن المصلي على ظھر الكعبة یبرز: والركوع والسجود، وحكموا
  .)٢(یدیھ شیئاً منھا، ویصلي إلیھ

أي حمل حدیث الإمام الرضا (یمكن حملھ  :وقال الحر العاملي
على النافلة، أو على العجز عن القیام، أو على ) »علیھ السلام«

  .)٣( ..الضرورة

‘ 
صلى االله علیھ «أن رباعیة رسول االله : وذكرت الروایة المتقدمة

  .كسرت، وشج وجھھ یوم الأربعاء »ھوآل

ونحن لا نرید الخوض في تحدید الیوم الذي شج فیھ وجھ رسول 
  :، ولكننا نقول»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

ورد في الروایات خلاف ما ذكر ھنا، فقد سأل الصباح بن سیابة 

                                      
  .٥٨٥ص ٤ججامع أحادیث الشیعة و ٧٢ص ٣جلي والي اللآوغ

  .٤٤١ص ١الخلاف ج )١(
والذكرى  ٦٥ص ١والشرائع ج ٢٦ص ١القواعد للعلامة ج: راجع )٢(

  .٨٢ص ٢ومفتاح الكرامة ج ١٦١ص
  .٢٤٨ص ٣ج )الإسلامیةط ( و ٣٤٠ص ٤ج) ط آل البیت(وسائل الشیعة  )٣(



  ٦٥                                                                            ..لا تسأل تعنتاً: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !كسرت رباعیتھ كما یقول ھؤلاء؟: »علیھ السلام«الإمام الصادق 

  .)١(، ولكنھ شج في وجھھما قبضھ االله إلا سلیماً ،لا واالله: قال

 
أنھا : فإن الروایة المتقدمة نسبت إلى ھاجر زوجة إبراھیم.. وبعد

  ..جرَّت ذیلھا حین تخلصت من سارة التي كانت تؤذیھا

ونحن لم نرَ في حیاة ھاجر ما یدل على أنھا من النوع الذي 
بارك وتعالى، بل كانت مثال المرأة یتجرأ على ما لا یرضي االله ت

الصالحة التي تلد لإبراھیم أفضل أولاده، ھو إسماعیل النبي 
أن تنسب إلیھا الروایة المتقدمة الإقدام على أمر : ، فما معنى»الذبیح«

لا یحبھ االله بل یبغضھ، وھو جرُّ الذیل الذي أكدت الروایات على 
  .)٢(!ى؟ذمھ، وبینت مبغوضیتھ الله تعال

ھذه الروایة تمعن في تجسید قباحة ھذا الأمر وشناعتھ، حین بل 
أنھ لم یسبقھا إلى جر الذیل أحد من النساء، ولا سیما بعد : ذكرت

مقارنتھا بقارون، وأنھ كان أول من جر ذیلھ من الرجال قارون، الذي 
  ..خسف االله بھ وبداره الأرض، خلد االله ذمھ في القرآن الكریم

                                      
  .٩٦ص ٢٠بحار الأنوار جو ١٧٩ص ١علام الورى جإ )١(
وسائل الشیعة و ٤١ص ٥ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة  :راجع )٢(

، وتجاوزه سبال الثوبإباب كراھة  ٣٦٧ص ٣ج )الإسلامیةدار = = ط (
  .نفس الباب ٢٦٢ص ٣مستدرك الوسائل و الكعبین للرجل
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یش على ھاجر، لأنھا أم إسماعیل، ثم تنزیھ فھل أرید بذلك التشو
سارة التي ھي أم إسحاق، وكان الیھود یھتمون بتعظیمھ وتقدیمھ على 

  !إسماعیل؟

وحسبنا ما ذكرناه حول ھذه الروایة، فإنھ یكفي لوضع علامة 
  ..ااستفھام كبیرة حول صحتھا، ویؤكد عدم إمكان الاعتماد علیھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٦٧                                                                            ..لا تسأل تعنتاً: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

× 
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 
روى الرضي بإسناد مرفوع إلى الأصبغ قال، سأل ابن الكوا 

یا أمیر المؤمنین، : أمیر المؤمنین ـ وكان متعنتاً في المسائل ـ فقال
  !قبل موسى؟خبرني عن االله عز وجل، ھل كلم أحداً من ولد آدم 

قد كلم االله جمیع خلقھ برھم وفاجرھم، وردوا علیھ : فقال
  .الجواب

وكیف كان : فثقل ذلك على ابن الكواء، ولم یعرفھ، فقال: قال
  !ذلك؟

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ ﴿ :ما تقرأ كتاب االله إذ یقول لنبیناوأ: قال
دَھُمْ عَلَى أَنْفُسِھِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا مِنْ ظُھُورِھِمْ ذُرِّیَّتَھُمْ وَأَشْھَ

كما تسمع في قول  .وردوا علیھ الجواب ،فقد أسمعھم كلامھ !﴾؟..بَلَى
إِنَّنِي أَنَا االلهُ لَا إِلَھَ إِلَّا ﴿ :وقال لھم ،)١(﴾..قَالُوا بَلَى﴿ :ءاالله یا بن الكوا

                                      
  .من سورة الأعراف ١٧٣الآیة  )١(
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  .)٢(..بالطاعة والربوبیةلھ روا فأق .﴾الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ﴿وأنا  ،)١(﴾..أَنَا

  :ونقول

× 
بالمسائل المشكلة من » علیھ السلام«إن مواجھة أمیر المؤمنین 

صلوات االله «مختلف الفئات كانت ھي السمة الطاغیة على حیاتھ 
  ..»وسلامھ علیھ

كما أن الكثیرین من ھؤلاء السائلین كانت نوایاھم تتجھ إلى 
حراجھ ولو بمقدار أن یتردد ولو في مسألة واحدة، طیلة عمره، لأنھم إ

  .یریدون إسقاط معنى الإمامة فیھ

ولا یمكن استثناء ابن الكوا الخارجي الذي كان یحرص كل 
الحرص على ھذا الأمر، ولم یزل یبذل المحاولة تلو الأخرى علھ 

  .یظفر بھ

                                      
  .من سورة طھ ١٤الآیة  )١(
تري ـللتس» علیھ السلام«ین ـؤمنـاء أمیر المـوقض ٨٧صخصائص الأئمة ) ٢(

 ٢٥٨ص ٥جبحار الأنوار عنھ، و١٠٢ص) مؤسسة الأعلمي=  =ط (
موسوعة أحادیث أھل البیت و ١٠١ص ٦٤وج ٢٨٥و  ٢٨٤ص ٤٠وج

تفسیر نور الثقلین و ٤١ص ٢تفسیر العیاشي جو ١٩١ص ١١جلنجفي ل
عجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٣٢٤ص ٨جتفسیر المیزان و ٩٩ص ٢ج
 .٢١٩صلسید محسن الأمین ل
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 
علیھ «بجواب أمیر المؤمنین  لقد فوجئ عبد االله ابن الكوا

: وإذ بھ یسمع. أن االله تعالى لا یكلم إلا الأنبیاء: ، فقد كان یظن»السلام
أنھ تعالى لیس فقط یمكن أن یكلِّم غیر الأنبیاء، بل ھو قد كلَّم بالفعل 

  ..وأنھم قد ردوا علیھ الجواب. شرار خلقھ وخیارھم على حد سواء

أن یكون الجواب مذكوراً في : وكان الأشد على قلب ابن الكوا
  .القرآن بصورة صریحة ولا یتنبھ لھ

 
أن االله تعالى قد أخذ من : إن الروایات التي شرحت الآیة قد بینت

بني آدم ذریتھم من ظھورھم ـ وكان ذلك في عالم الذر ـ وأشھدھم 
وولایة ، »صلى االله علیھ وآلھ«على ألوھیتھ، وعلى نبوة نبینا محمد 

  .»علیھ السلام«مولانا أمیر المؤمنین علي 

وأشھد الملائكة على . وأخذ االله علیھم المیثاق بھ. وقد شھدوا بذلك
  .قبولھم لھذا المیثاق

: بأنھم سیعتذرون یوم القیامة: وقد صرحت الآیة المباركة أیضاً
  .بأنھم قد نسوا میثاقھم في دار الدنیا، وعملوا بخلافھ

أن الآیة تدل على أن الإنسان قد اختار أعمالھ : وقد توھم بعضھم
  .في عالم الذر فھو یطبق في الدنیا ما اختاره في ذلك العالم

وھو كلام غیر دقیق، فإننا لا نرى أن الآیة والروایات قد دلت 
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  .على شيء من ذلك

 
  :ویمكن تلخیص الكلام في الآیة بما یلي

الم مختلفة في حالاتھا، وأحكامھا، إن الإنسان یمر في عو
. فھناك الحیاة الآخرة، وحیاة البرزخ، والحیاة في ھذه الدنیا. ونظامھا

وإنما یتحدد الإنسان . وھناك الحیاة في الخزائن الإلھیة التي لا حد لھا
ونزولھ إلى . وغیره من المخلوقات ویُقدَّر بعد خروجھ من الخزائن

  .الدنیا

لإنسان من الخزائن، وإیجاده في الدنیا، یكون كما أن إخراج االله ل
، فیأخذ أحكام الدنیا في تدرجھ وفي »كن«بإفاضة دفعیة، بكلمة 

ویتكامل تدریجاً، إلى أن . حالاتھ وتلحقھ أحكامھا، ویخضع لنظمھا
یحین نقلھ إلى العالم الآخر وھو عالم البرزخ، فتتبدل حالاتھ بما 

إلى . خضع لنظمھ، وتلحقھ أحكامھیتناسب مع أحوال عالمھ الجدید، وی
  .وكل ذلك یكون بصورة تدریجیة. أن ینتھي إلى عالم الآخرة

وھو حضوره لدى االله  ،من جھة أخرى وجھ آخر ولكن للإنسان
لھ . وھو عالم آخر لھذا الإنسان غیر عالم الدنیا. تعالى في خزائنھ

لھ لا یعرض  ،فھو حضور دائم بین یدي االله ،أحكامھونظمھ أیضاً 
ولا یخضع في حضوره ھذا  ،ولا الانتقال من حالة إلى أخرى ،التدرج

الذي أراه االله تعالى  ،وھذا ھو عالم الملكوت. لعوارض الزمان
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاھِیمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿: لإبراھیم في قولھ
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  .)١(﴾وَلِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ

ھ الدنیوي ـ كما یقول العلامة الطباطبائي ـ الذي فإذا كان الوج
نشاھده نحن من العالم الإنساني یفرق بین الآحاد، ویشتت الأحوال 

. والأعمال، ویفرقھا على قطعات الزمان، ویحجب الإنسان عن ربھ
ویشغلھ بالمادیات واللذائذ، فإن ھذا التفرق والتشتت والتوزع في 

ع في النشأة الأولى في الخزائن، فإنھا الزمان، والحجب عن االله، لا یق
اتصال دائم بھ تعالى، ولا یلحقھ فیھا أي من القذارات والتلوثات، التي 

  ..ھي من أحكام نشأة الدنیا

إن ھناك نشأة سابقة، أشھد االله فیھا : ولذلك تقول الآیة المباركة
أفراد البشر على أنفسھم، فشھدوا لھ بالألوھیة والربوبیة وبغیر ذلك 

  .مما قدمناه

× 
علیھ «قام ابن الكواء إلى أمیر المؤمنین : عن صفوة الأخبار قال

  .أخبرني عن بصیر باللیل بصیر بالنھار: ، فقال»السلام

  .وعن بصیر بالنھار أعمى باللیل

  .وعن بصیر باللیل أعمى بالنھار

ك ودع ما لا سل عما یعنی] ویلك[: لھ» علیھ السلام«فقال 

                                      
  .ة الأنعاممن سور ٧٥الآیة) ١(
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  .یعنیك

أما بصیر اللیل بصیر النھار، فھذا رجل آمن بالرسل ] ویلك[
، وأدرك ]وبالكتاب والنبیین، وآمن باالله[الذین مضوا ] والأوصیاء[

  .، فأبصر في لیلھ ونھاره]وأقر لي بالولایة[النبي فآمن بھ، 

جحد الأنبیاء : فرجل ،وأما أعمى باللیل أعمى بالنھار[
» صلى االله علیھ وآلھ«، وأدرك النبي الكتب التي مضتوالأوصیاء، و

صلى االله «، فجحد االله عز وجل ونبیھ فلم یؤمن بھ، ولم یقر بولایتي
  .]فعمي باللیل وعمي بالنھار »علیھ وآلھ

جحد الأنبیاء الذین : وأما أعمى باللیل بصیر بالنھار، فرجل
فآمن باالله [وأدرك النبي فآمن بھ، . )١(والكتب] والأوصیاء[مضوا، 

یتي، ، وآمن بإمامتي وقبل ولا»صلى االله علیھ وآلھ«وبرسولھ محمد 
  .فعمي باللیل وأبصر بالنھار] فعمي باللیل وأبصر بالنھار

آمن بالأنبیاء والكتب، : وأما أعمى بالنھار بصیر باللیل، فرجل
، فأبصر باللیل وأعمى ] وولایتي، وأنكرني حقي[وجحد بالنبي 

  .)٢(بالنھار

                                      
 .أي وجحد الكتب) ١(
ـ  ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ٢(

و  ٥٤٣ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو ١٠٥و  ١٠٤ص) الطبعة العاشرة
عن  ٢٨٣ص ٤٠جبحار الأنوار و ٣٣٩ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٥٤٤

محسن الأمین  لسیدلعجائب أحكام أمیر المؤمنین وكتاب صفوة الأخبار، 
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وزاد  .بین المعقوفات أخذناه من كتاب الاحتجاج للطبرسي ما
، فنحن بنو أبي طالب ءویلك یا بن الكوا: على الروایة المتقدمة قولھ

  .بنا فتح االله الإسلام وبنا یختمھ

من المنبر  »علیھ السلام«فلما نزل أمیر المؤمنین  :قال الأصبغ
  .ي بما بینتقویت قلب ،یا سیدي یا أمیر المؤمنین: فقلت ،تبعتھ

، ومن ن شك في ولایتي فقد شك في إیمانھم ،یا أصبغ: فقال لي
بولایة االله : عز وجل، ولایتي متصلةأقر بولایتي فقد أقر بولایة االله 

  .ـوجمع بین إصبعیھ ـ كھاتین 

من أقر بولایتي فقد فاز، ومن أنكر ولایتي فقد خاب  ،یا أصبغ
  .)١(لبث فیھا أحقاباً من دخل في النار، ووخسر، وھوى في النار

  :ونقول
  :»رحمھ االله«قال المحقق التستري 

في الجواب عن السؤال الأول » علیھ السلام«مصداق قولھ : قلت
صرمة بن أبي أنس، من بني النجار من : من البصیر باللیل والنھار

. أعبد رب إبراھیم: الأنصار، فإنھ فارق الأوثان في الجاھلیة وقال

                                      
وتفسیر  ٤٦وتفسیر فرات ص ٢٨١وكتاب التوحید للصدوق ص .٢٠٨ص

 .٣٦٥ص ١وتأویل الآیات ج ١٠٦ص ٢القمي ج
 ١ج )ط دار النعمان(و  ٥٤٤و  ٥٤٣ص ١الاحتجاج للطبرسي ج: راجع) ١(

 .عنھ ٨٣ص ١٠وبحار الأنوار ج ٣٤٠ـ  ٣٣٨ص
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المدینة أسلم وحسن » صلى االله علیھ وآلھ« ولما قدم رسول االله
  : إسلامھ، وھو القائل في الجاھلیة في االله تعالى

  لالـھ ل ـھ وكـسـمـت شـعـلـط    احــل صبـرق كـوا االله شـحـبـس

  :»صلى االله علیھ وآلھ«وفي الإسلام وفي رسول االله 

  اـیـواتـاً مـدیقـلقى صـة لا یـبمك  ریش بضع عشرة حجةـوى في قـث

ر ـم یـوفي ولـن یـر مـم یـفل  ھـم نفسـواسـل المـویعرض في أھ
  داعیا

 یبة ـطـروراً بـح مسـبـوأص    ھــنـر االله دیـھـا أظــانـا أتـمـلـف
  راضیا

أكثر  :وعن السؤال الثاني من الأعمى باللیل والبصیر بالنھار
  .الصحابة

یة بن أم: وعن السؤال الثالث من البصیر باللیل والأعمى بالنھار
ورغب عن عبادة  ،فإنھ كان في الجاھلیة قرأ الكتب ،أبي الصلت

فلما سمع بخروج  ،بأن نبیاً یبعث قد أظل زمانھ :وكان یخبر ،الأوثان
  .النبي كفر حسداً لھ

آمن لسانھ : »صلى االله علیھ وآلھ«ولما أُنْشِدَ النبيُّ شعرَه قال 
  .)١(وكفر قلبھ

                                      
 )سة الأعلميط مؤس(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 ٦٠صبن قتیبة لاالمعارف و ٥٨٠ص ١جتفسیر السمرقندي و ١٠٥ص
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 
كم بین السماء : »علیھ السلام«ابن الكواء علیاً  وسألھ
  !والأرض؟

  .دعوة مستجابة: »علیھ السلام«فقال 

  !وما طعم الماء؟: قال

  .طعم الحیاة :قال

  !وكم بین المشرق والمغرب؟: وقالوا

  .مسیرة یوم الشمس: »علیھ السلام«فقال 

وما أخوان ولدا في یوم واحد، وماتا في یوم واحد، وعمر : قال
  !حدھما خمسون ومائة سنة، وعمر الآخر خمسون سنة؟أ

لأن عزیراً أماتھ  ،ولد عزیر وعزرة أخوة: »علیھ السلام«فقال 
  .االله مائة عام ثم بعثھ

  !وسألھ عن بقعة ما طلعت علیھا الشمس إلا لحظة واحدة؟

  .ذلك البحر الذي فلقھ االله لبني إسرائیل: فقال

  !وعن إنسان یأكل ویشرب ولا یتغوط؟

  .ذلك الجنین: »علیھ السلام«قال 

  !وأكل وھو میت؟ ،وعن شيء شرب وھو حي

                                      
 .٢٤٦ص ١جلبغدادي لخزانة الأدب و
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وأكلت  ،ذلك عصا موسى شربت وھي في شجرتھا غضة: فقال
  .لما التقفت حبال السحرة وعصیھم

  !وعن بقعة علت على الماء في أیام الطوفان؟

  .ذاك موضع الكعبة، لأنھا كانت ربوة: »علیھ السلام«فقال 

  !لیس من الجن ولا من الإنس؟وعن مكذوب علیھ 

  .إذ كذب علیھ إخوة یوسف ،ذلك الذئب: فقال

  !وعن من أوحي إلیھ، لا من الجن، ولا من الإنس؟

  .)١(﴾وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴿: فقال

  !وعن أطھر بقعة على وجھ الأرض، لا تجوز الصلاة علیھا؟

  .ذلك ظھر الكعبة: فقال

  !والملائكة والشیاطین؟ ،الإنس وعن رسول لیس من الجن ولا

  !اذھب بكتابي ھذا؟ ،الھدھد: فقال

 ،والملائكة ،والإنس ،والإنس ،وعن مبعوث لیس من الجن
  !والشیاطین؟

  .)٢(﴾اًفَبَعَثَ االلهُ غُرَاب﴿ ،ذلك الغراب: »علیھ السلام«فقال 

  !وعن نفس في نفس لیس بینھما قرابة ولا رحم؟

                                      
  .من سورة النحل ٦٨الآیة  )١(
  .من سورة المائدة ٣١الآیة  )٢(
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  .النبي في بطن الحوت ذلك یونس: »علیھ السلام«فقال 

  !ومتى القیامة؟: قال

  .عند حضور المنیة وبلوغ الأجل: قال

  !وما عصا موسى؟: قال

من  ]نت[ وكان ،الإربیة :كان یقال لھا: »علیھ السلام«فقال 
أنزلھا  ،وكانت من الجنة ،طولھا سبعة أذرع بذراع موسى ،عوسج

  .)١(»علیھ السلام« على شعیب »علیھ السلام« جبرائیل

× 
علیھ «خطبنا أمیر المؤمنین : وعن الأصبغ بن نباتة قال ـ ١
  :فحمد االله وأثني علیھ، ثم قال ،على منبر الكوفة »السلام

  .جماً فإن بین جوانحي علماً ،سلوني ،أیھا الناس

ما الذاریات  ،یا أمیر المؤمنین: فقال ء،فقام إلیھ ابن الكوا
  !؟ذرواً

  .ریاحال: قال

  !فما الحاملات وقرا؟: قال

  .السحاب: قال

                                      
) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٨٤و  ٣٨٣ص ٢مناقب آل أبي طالب ج: راجع )١(

 .٨٦ـ  ٨٤ص ١٠جبحار الأنوار و ٢٠٤و  ٢٠٣ص ٢ج
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  !؟فما الجاریات یسراً: قال

  .السفن: قال

  .فما المقسمات أمراً: قال

  .الملائكة: قال

  . وجدت كتاب االله ینقض بعضھ بعضاً ،یا أمیر المؤمنین: قال

، كتاب االله یصدق بعضھ بعضاً ء،بن الكوااثكلتك أمك یا : قال
  .فسل عما بدا لك، ولا ینقض بعضھ بعضاً

بِرَبِّ الْمَشَارِقِ ﴿: یا أمیر المؤمنین سمعتھ یقول: قال
   .)١(﴾وَالْمَغَارِبِ

   .)٢(﴾رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ﴿: وقال في آیة أخرى

  .)٣(﴾رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴿: وقال في آیة أخرى

  .وھذا المغرب ،شرق، ھذا المءثكلتك أمك یا بن الكوا: قال

، فإن مشرق الشتاء ﴾رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ﴿: وأما قولھ
أما تعرف ذلك من قرب  .على حدة، ومشرق الصیف على حدة

  الشمس وبعدھا؟

، فإن لھا ثلاثمائة وستین ﴾بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴿: وأما قولھ

                                      
  .من سورة المعارج ٤٠الآیة  )١(
  .من سورة الرحمن ١٧الآیة  )٢(
  .من سورة المزمل ٩الآیة  )٣(
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، وتغیب في آخر، فلا تعود إلیھ إلا من ، تطلع كل یوم من برجبرجاً
  .قابل في ذلك الیوم

  !كم بین موضع قدمك إلى عرش ربك؟ ،یا أمیر المؤمنین: قال

من  .، ولا تسأل متعنتاًثكلتك أمك یا بن الكواء سل متعلماً :قال
  .»لا إلھ إلا االله«: موضع قدمي إلى عرش ربي أن یقول قائل مخلصاً

  !لا إلھ إلا االله؟: فما ثواب من قال ،یا أمیر المؤمنین :قال

طمست ذنوبھ، كما یطمس  من قال لا إلھ إلا االله مخلصاً: قال
  .الحرف الأسود من الرق الأبیض

خرقت أبواب السماوات  لا إلھ إلا االله مخلصاً :فإن قال ثانیة
اخشعوا لعظمة : وصفوف الملائكة حتى یقول الملائكة بعضھا لبعض

  .االله

تنتھ دون العرش، فیقول لم ، لا إلھ إلا االله مخلصاً :فإذا قال ثالثة
  .»فوعزتي وجلالي لأغفرن لقائلك بما كان فیھ ،اسكني«: الجلیل

  . )١(﴾إِلَیْھِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُھُ﴿: ثم تلا ھذه الآیة

  .ارتفع قولھ وكلامھ إذا كان عملھ صالحاً :یعني

  .أخبرني عن قوس قزح ،یا أمیر المؤمنین :قال

اسم شیطان،  فإن قزحاً ،قوس قزح: لا تقل ،ثكلتك أمك: قال

                                      
  .من سورة فاطر ١٠الآیة  )١(



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .قوس االله، إذا بدت یبدو الخصب والریف: ولكن قل

  . أخبرني یا أمیر المؤمنین عن المجرة التي تكون في السماء: قال

ھي شرج في السماء، وأمان لأھل الأرض من الغرق، ومنھ : قال
  .رق االله قوم نوح بماء منھمرغأ

  . یا أمیر المؤمنین أخبرني عن المحو الذي یكون في القمر: قال

االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، رجل أعمى : »علیھ السلام« قال
وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ ﴿: یسأل عن مسألة عمیاء، أما سمعت االله تعالى یقول

  .)١(﴾یَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا آَیَةَ النَّھَارِ مُبْصِرَةًوَالنَّھَارَ آَیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا آَ

صلى االله «أخبرني عن أصحاب رسول االله  ،یا أمیر المؤمنین: قال
  .»علیھ وآلھ

  !عن أي أصحاب رسول االله تسألني؟: قال

  .أخبرني عن أبي ذر الغفاري ،یا أمیر المؤمنین: قال

ما أظلت «: یقول »صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله : قال
  .»الخضراء، ولا أقلت الغبراء على ذي لھجة أصدق من أبي ذر

  .فأخبرني عن سلمان الفارسي ،یا أمیر المؤمنین: قال

بخ بخ سلمان منا أھل البیت، ومن لكم بمثل لقمان الحكیم، : قال
  . علم علم الأول والآخر

                                      
  .من سورة الإسراء ١٢الآیة  )١(



  ٨٣                                                               ..×ابن الكواء وعلي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أخبرني عن حذیفة بن الیمان ،یا أمیر المؤمنین :قال

ن تسألوه عن حدود االله إذاك امرء علم أسماء المنافقین، : قال
  .عالماًعارفاً تجدوه بھا 

  .فأخبرني عن عمار بن یاسر ،یا أمیر المؤمنین: قال

 أن تمس شیئاً :حرم االله لحمھ ودمھ على النار ؤذاك امر: قال
  .منھا

  .فأخبرني عن نفسك ،یا أمیر المؤمنین: قال

  .تُئْدِوإذا سكت ابتُكنت إذا سألت أعطیت، : قال

قُلْ ھَلْ ﴿: أخبرني عن قول االله عز وجل ،یا أمیر المؤمنین: قال
الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُھُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَھُمْ  نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالاً

  .)١(﴾اًیَحْسَبُونَ أَنَّھُمْ یُحْسِنُونَ صُنْع

 ،ھود والنصارى، وقد كانوا على الحقكفرة أھل الكتاب، الی: قال
  .فابتدعوا في أدیانھم، وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعاً

: ثم قال. ءوضرب بیده على منكب ابن الكوا ،ثم نزل عن المنبر
  .وما أھل النھروان منھم ببعید ،یا بن الكوا

  .ما أرید غیرك، ولا أسأل سواك ،یا أمیر المؤمنین: فقال

ثكلتك أمك، : فقیل لھ ،واء یوم النھروانفرأینا ابن الك: قال

                                      
  .من سورة الكھف  ١٠٤و ١٠٣الآیتان  )١(



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرأینا  !؟بالأمس تسأل أمیر المؤمنین عما سألتھ، وأنت الیوم تقاتلھ
  .)١(فقتلھ ،حمل علیھ فطعنھ رجلاً

روى ھذا الخبر إبراھیم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات ـ  ٢
  :وزاد فیھ .ھماوابن جریح وغیر ،أبي عمرو الكندي بأسانیده عن

  !؟ا معنى السماء ذات الحبكفم: قال

  .ذات الخلق الحسن: قال

  !؟فكم بین المشرق والمغرب: قال

، من ربھاتطلع من مطلعھا فتأتي مغ ،مسیرة یوم للشمس :قال
  .حدثك غیر ذلك كذبك

  !؟من الذین بدلوا نعمة االله كفراً :فسألھ

  .دعھم لغیھم ھم قریش: فقال

  !؟فما ذو القرنین: قال

 إلى قومھ فكذبوه وضربوه على قرنھ فمات، رجل بعثھ االله: قال
وضربوه على قرنھ فمات، ثم  ،فكذبوه ،ومھفبعثھ إلى ق ،االله هثم أحیا

                                      
بحار و ٣٨٨ـ  ٣٨٥ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٦١٧ـ  ٦١٢ص ١جحتجاج الإ) ١(

 ٥٥وج ٣٢٧ص ٥٦وج ٣٢٩ص ٢٢وراجع ج ١٢٣ـ  ١٢١ص ١٠جوار الأن
 ٢٨٣ص ٢وتفسیر العیاشي ج ٣٧٨ص ٩التبیان ج: وراجع ١٥٩و  ٩٠ص

ي نورللنفس الرحمن و ٣٣٧ص ٢وتفسیر القمي ج ١٧٧ص ١والغارات ج
  .٢١٣ص



  ٨٥                                                               ..×ابن الكواء وعلي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، فھو ذو القرنینأحیاه االله

أخبرني عن ذي : أنھ قال» رحمھ االله«وحسب نص الطبرسي [
عن قرنیھ أمن ذھب كان أم من  وأخبرني !؟كان أم ملكاً القرنین أنبیاً

  !؟فضة

، ، ولم یكن قرناه من ذھب ولا فضة، ولا ملكاًلم یكن نبیاً: الفق
، وإنما أحب االله فأحبھ االله، ونصح الله فنصح االله لھ ولكنھ كان عبداً

الله عز وجل فضربوه على لأنھ دعا قومھ إلى ا ،»ذا القرنین«سمي 
ثم عاد إلیھم فضرب على قرنھ الآخرة وفیكم  ، فغاب عنھم حیناًقرنھ
  .)١(]مثلھ

  .وفیكم مثلھ: ثم قال

                                      
وعلل الشرائع  ٣٤٠ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٥٤٥ص ١جحتجاج الإ )١(

 ١٨٠ص ١٢جبحار الأنوار و ٣٩٣ص ٢وكمال الدین ج ٣٩ص ١ج
 ١٣جتفسیر المیزان و ١٨٣ص ١جشجرة طوبى و ٣٩ص ٣٩وج
لحر لالإیقاظ من الھجعة و ٢٩٤ص ٣جتفسیر نور الثقلین و ٣٧٤ص

مناقب علي بن و ٧٤٠ص ٢جلثقفي لالغارات و ٢٩٧و  ١٦٦صالعاملي 
كنز و ٢٤١ص ٤جالدر المنثور و ١٤٨صبن مردویھ لاأبي طالب 

فتح و ٢٨٣ص ٤جمعاني القرآن و ٤٥٦ص ٢ج )مؤسسة الرسالة(العمال 
 ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف : وراجع ٣١٠و  ٣٠٩ص ٣جالقدیر  

 ٣٠ص ١٦جتفسیر الآلوسي و ١٧٨ص ٣جتفسیر البغوي و ٤٦٨ص
  . ٣٤٨ص ٢جسبل الھدى والرشاد و



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٨٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !؟أي خلق االله أشد: وقال

والحدید تنحت بھ  ،الجبال الرواسي: إن أشد خلق االله عشرة :قال
خر ، والسحاب المسالجبال، والنار تأكل الحدید، والماء یطفئ النار

نسان ، والإبین السماء والأرض یحمل الماء، والریح تقل السحاب
نسان، ، والسكر یغلب الإجتھالریح یتقیھا بیدیھ ویذھب لحایغلب 

  .)١(، فأشد خلق ربك الھمب النوم، والھم یغلالسكر بوالنوم یغل

: قال »علیھ السلام«عن علي عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، ـ  ٣
، فواالله ما نزلت آیة منھ في لیل أو )عز وجل(سلوني عن كتاب االله 

لى االله علیھ ص«ولا مسیر ولا مقام إلا وقد أقرأنیھا رسول االله  ،نھار
  .وعلمني تأویلھا »وآلھ

یھ وأنت ، فما كان ینزل علیا أمیر المؤمنین: فقال ابن الكواء
  !؟غائب عنھ

ما كان  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  يكان یحفظ عل: قال

                                      
 ١٢٥و  ١٢٤ص ١٠جبحار الأنوار و ١٨٣ـ  ١٧٧ص ١جالغارات  )١(

 ١٢الأخبار، وج عن صفوة ٢٨٤ص ٤٠وراجع ج ٢٠٠ص ٥٧وج
. ٢١٣صي نورللنفس الرحمن و ٣٣٩ص ٢وتفسیر القمي ج ١٨٠ص

كنز و ٢٧٦ص ١جالمعجم الأوسط و ١٣٢ص ٨جمجمع الزوائد : وراجع
تاریخ مدینة دمشق و ١٦٦ص ١جالدر المنثور و ١٧٧ص ٦جالعمال 

 ١ج) ط دار النعمان(و  ٥٤٥ص ١جحتجاج الإ: وراجع. ٤٠١ص ٤٢ج
  .٣٩٣ص ٢وكمال الدین ج ٣٩ص ١وعلل الشرائع ج ٣٤٠ص



  ٨٧                                                               ..×ابن الكواء وعلي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتى أقدم علیھ فیقرئنیھ، ویقول  ،عنھ غائبینزل علیھ من القرآن وأنا 
  :لي

كذا وكذا، وتأویلھ كذا وكذا، فیعلمني یا علي، أنزل االله علي بعدك 
  .)١(تنزیلھو تأویلھ

  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

 
أن ھذه القضیة المشار إلیھا في الروایة الأولى قد جرت : یبدو

، فإن فیھا ذكر حذیفة بن الیمان، »علیھ السلام«في أوائل خلافتھ 
إن تسألوه عن حدود االله، : اسللن» علیھ السلام«وقول أمیر المؤمنین 

  .تجدوه بھا عارفاً عالماً، یدل على أنھ كان لا یزال حیاً إلى ھذا الوقت

فإذا كان ھذا الحوار قد جرى في مسجد الكوفة، فذلك یعني أن 
من المدینة إلیھا، » علیھ السلام«حذیفة قد عاش إلى حین انتقال علي 

                                      
 ١٣٦ص ٢ج) ط أخرى(و  ٥٢٣ص) ھـ١٤١٤ط سنة (لطوسي لالأمالي  )١(

بحار و ٣٨٨ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٦١٨و   ٦١٧ص ١جحتجاج الإو
 ٥جغایة المرام و ٧٨ص ٨٩وج ١٨٦ص ٤٠وج ١٢٥ص ١٠جالأنوار 

وكتاب سلیم بن قیس . ١٢٤ص ١جمسند الإمام الرضا و ٢٨٠ص
نھج السعادة و ٣٣١ص) اقر الأنصاري ـ مجلد واحدوتحقیق ب(و  ١٧٥ص

  .٦٧٦ص ٢ج



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..وذلك إنما حصل بعد أشھر من خلافتھ

قد توفي بعد البیعة » رحمھ االله«إن حذیفة : اقض على قولھمفیتن
  .)١(بالخلافة بأربعین یوماً» علیھ السلام«لعلي 

إن تسألوه عن حدود االله «: »علیھ السلام«إن قولھ : إلا إن قلنا
  .قد جاء على نحو القضیة الحقیقیة، لا الخارجیة» تجدوه عارفاً عالماً

  .تھ غیر دقیقإن الحدیث عن تاریخ وفا: وقلنا

                                      
وقاموس  ٣٥ص) ط مؤسسة النشر الإسلامي(الطوسي الشیخ رجال  )١(

نقد و ٧٠صرجال ابن داود عنھ، و ١٤٣و  ١٤١ص ٣ج= = الرجال 
 ١٨٢ص ١جلأردبیلي لجامع الرواة و ٤٠٨ص ١جلتفرشي لالرجال 

 ٢جلسید بحر العلوم لیة الفوائد الرجالو ٢٨٨صالدرجات الرفیعة و
 ٢ومروج الذھب ج ١٣٤و  ٨٠ص ٢جطرائف المقال و ١٧٦ص
 ٢جالكنى والألقاب و ٣٩ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ٣٨٣ص
 ١٦جعمدة القاري و ٣٨٠ص ٣جلحاكم لالمستدرك : وراجع ٢٣٦ص
التاریخ الكبیر و ١٠٥ص ١جلبخاري لالتاریخ الصغیر و ٢٨٣ص

التعدیل و ٢٨٩ص ١جمعرفة الثقات و ٩٥ص ٣وج ١٢ص ١جلبخاري ل
 ٣٠١و  ٢٦١ص ١٢جتاریخ مدینة دمشق و ٥٥٢ص ٢جوالتجریح 

 ٣٩ص ٢جالإصابة و ٤٩٩ص ٥جتھذیب الكمال و ٢٦١ص ٥٥وج
الوافي و ٤٩٣ص ٣جتاریخ الإسلام و ١٩٣ص ٢جتھذیب التھذیب و

  .٢٣٢ص ٦جالبدایة والنھایة و ٢٥١ص ١١جبالوفیات 



  ٨٩                                                               ..×ابن الكواء وعلي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
حین سئل عن سلمان، وأبي ذر، وحذیفة، » علیھ السلام«إنھ 

وعمار، أجاب بالخصوصیة التي امتازوا بھا، فذكر میزة الصدق 
علیھم «لأبي ذر، ومیزة سلمان بالحكمة، والقرب من أھل البیت 

 ومیزة المعرفة بالمنافقین. ، والشبھ بھم في الھدي والسلوك»السلام
  .لحذیفة، ومیزة الصلاح والتقوى لعمار، حتى استحق الجنة

صلى «ولكنھ حین سئل عن نفسھ ذكر میزة تخصیص رسول االله 
لھ بالتعلیم، وشدة اھتمامھ ھو بنیل ھذا الذي أراد االله » االله علیھ وآلھ

  ..ورسولھ لھ أن ینالھ

 
ء عن أھل النھروان أیضاً قد أخبر ابن الكوا» علیھ السلام«إنھ 

رغم أن ھذه القضیة قد سبقت النھروان، لیقیم بذلك الحجة علیھ، 
  .وعلى جمیع من كان حاضراً لھذا الذي جرى، ومن بلغھ ذلك

ولیكون ھذا الإخبار تصدیقاً عملیاً لما ذكره عن نفسھ، من أن االله 
س ابن وقد أثمر ھذا حین لقي النا.. ورسولھ قد اختصاه بالعلم الخاص

» علیھ السلام«الكواء في النھروان، فتعجبوا من ظھور مصداق قولھ 
  . فیھ حسبما تقدم



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 )١(﴾اًالَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ االلهِ كُفْر﴿: إن تفسیره لقولھ تعالى ـ ١
ھو من قبیل التطبیق الصادق للآیة على واحد من مواردھا  بقریش

  ..الظاھرة

لعلھ أراد أن یشیر بھ إلى » دعھم لغیھم«: »علیھ السلام«ولھ وق
أن الأیام ستكشف حقیقتھم، وسیظھر لھم ما وعد االله فیھم، وفي 

  .أمثالھم

أن المقصود : ورد في روایات عدیدة، وبعضھا صحیح السند ـ ٢
فإن االله تعالى قد ذكر في آیة ، )٢(ھو قریش ﴾اًنِعْمَةَ االلهِ كُفْربمن بدل ﴿

في عداد » علیھ السلام«أن الذین لا یرضون بتبلیغ ولایة علي : لاغالب
یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ ﴿: قال تعالى. الكافرین

                                      
  .ممن سورة إبراھی ٢٨الآیة  )١(
 ٣٠٦ص ٣ج) ھـ١٤١٦ط مؤسسة البعثة ـ سنة (البرھان في تفسیر القرآن  )٢(

و  ١١٣ص ٩جبحار الأنوار و ١٨١ص ١جلثقفي لالغارات و ٣٠٨ـ 
 ٦٢٩ص ٢جنھج السعادة و ٥٠٨ص ٣١وج ٥٥ص ٢٤وج ٢١٨

 ٢جلحاكم لالمستدرك و ٩ص ٥ج) ط دار الفكر(صحیح البخاري : وراجع
 ٩٢ص ١٧جعمدة القاري و ٢٣٥ص ٧جفتح الباري و ٤٦٧و  ٣٥٢ص

 ٢ج )مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٣٧٢ص ٦جلنسائي لالسنن الكبرى و
 ٦جلشیخ الطوسي لالتبیان و ٢٢٩ص ٢جتفسیر العیاشي و ٤٤٤ص
  .٢٩٤ص



  ٩١                                                               ..×ابن الكواء وعلي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ وَااللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ االلهَ لَا یَھْدِي
  .)١(﴾الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ

، وأخذ لھ »علیھ السلام«وحین بلغ في یوم الغدیر إمامة علي 
الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي ﴿: البیعة نزل قولھ تعالى

 فظھر بذلك المراد من النعمة، وظھر. )٢(﴾اًیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینوَرَضِ
  .المراد بمن كفر بھا، وذلك ظاھر لا یخفى

× 
إن مقتضى جوابھ عن ذي القرنین ھو أن یكون ھذا الرجل من 

مثل ذي القرنین، وقد » علیھ السلام«الأنبیاء، ثم أشار إلى أنھ ھو 
  .)٣(ذو قرنیھا» علیھ السلام«أنھ : ورد

                                      
  .من سورة المائدة ٦٧الآیة  )١(
  .من سورة المائدة ٣الآیة  )٢(
الأخبار معاني و ١٥صفضائل الشیعة و ٦٥٦و  ٦٧صلصدوق لالأمالي  )٣(

ط (وسائل الشیعة و ٢٩٦صروضة الواعظین و ٢٠٧و  ٢٠٦و  ٢٠٥ص
 ١٤٠ص ١٤ج )الإسلامیةط دار (و  ١٩٤ص ٢٠ج) مؤسسة آل البیت

بن البطریق لاالعمدة و ٢١٣صلمفید لالأمالي و ٧٤٢ص ٢جالغارات و
 ٢٧جبحار الأنوار و ١٥٢صمشكاة الأنوار و ٢٦٥و  ٢٦٢و  ٢٦١ص
و  ٢٧ص ٤٠وج ٣٠٧و  ٢٠٦و  ٤٣و  ٤٢و  ٤١ص ٣٩وج ٣١٣ص
  .٤٦و  ٤١و  ٧ص ٦٥وج ٧٩



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
لشباھتھ بھ  بھلعلھ شبھ و ،ومسیل ماء ،دينفسح الوام: الشرج

  .)١(»علیھ السلام«، أو لكونھ منھ أغرق االله قوم نوح ظاھراً

یقصد بشرج السماء ھو » علیھ السلام«ثم إننا لا ندري إن كان 
ما یعرف في أیامنا ھذه بالثقوب السوداء، التي تشبھ منفسح الوادي، 

  .وتغیب النجوم فیھ، وتختفي في ظلماتھ

 
أن یقول قائل «: »علیھ السلام«قولھ : »رحمھ االله«قال المجلسي 

إلى  أن القائل إذا قال ذلك یصل :لعل المعنى ،»لا إلھ إلا االله: مخلصاً
  .العرش في أقرب من طرف العین

، بل ینبغي أن السؤال عن قدر المسافة لا ینفعكمأن  :والحاصل
  .عمالاالله تعالى من الأرش ویقبلھ تسألوا عما یصل إلى الع

ي ما منعھا أ »دون العرش يءفما نھنھھا ش«: فیھ :وقال الجزري
ع أرض فیھا زر: والریف بالكسر. )٢(وكفھا عن الوصول إلیھ

                                      
 ١جالقاموس المحیط و ٩٠ص ٥٥وج ١٢٤ص ١٠جبحار الأنوار  )١(

  .١٩٥ص
 ٣٢وج ١٢٤ص ١٠جبحار الأنوار و ١٤٦ص ٣جالقاموس المحیط  )٢(

حاشیة و ١٤٦ص ٢جلسیوطي لشرح سنن النسائي : وراجع ٩٦ص
النھایة و ٣٣٧ص ٢جعون المعبود و ١٤٦ص ٢جالسندي على النسائي 



  ٩٣                                                               ..×ابن الكواء وعلي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(وخصب والسعة في المأكل والمشرب

 
قام ابن الكواء إلى علي : قال ،عن أبي الصھباء ،عمار الذھبي

 ،إني وطأت دجاجة میتة: وقال ،وھو على المنبر» السلامعلیھ «
  !فخرجت منھا بیضة، فآكلھا؟

  .لا: قال

  !فإن استحضنتھا فخرج منھا فرخ، آكلھ؟: قال

  .نعم: قال

  .فكیف: قال

  . )٢(وتلك میتة خرجت من میتة ،لأنھ حي خرج من میت: قال

                                      
  .١٠٨ص ١٩جتاج العروس و ١٣٩ص ٥جفي غریب الحدیث 

فتح و ٢٦٨ص ٨٢وج ٤٢٧ص ٣٤وج ١٢٤ص ١٠جبحار الأنوار  )١(

كشاف و ٣٦ص ٢جلشربیني لمغني المحتاج و ٢٨٥ص ١جالوھاب 
لسان العرب و ٥١٧ص ٨جمستدرك سفینة البحار و ١٥٥ص ٣جالقناع 

 ١٧جي عمدة القارو ١٤٦ص ٩جلنووي لشرح مسلم و ١٢٨ص ٩ج
  .١٤٦ص ٣جالقاموس المحیط و ١٣٦٧ص ٤جالصحاح و ٢٣١ص

 ١٩٦ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٧٦ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )٢(

بحار و ١٩٠ص ١٦جمستدرك الوسائل و ٣٢٤ص ٢جشرح الأخبار و
 .١١٩صمشارق أنوار الیقین و ٥٠ص ٦٣جالأنوار 



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٩٤
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  :ونقول

 
أنھ قد وطأ الدجاجة : واء الخارجيلم یكن مقصود ابن الكـ  ١

  .بل قصد صیاغة سؤالھ بھذه الطریقة ،فعلاً

ولو » علیھ السلام«إن ابن الكواء كان مھتماً بأن یحرج علیاً ـ  ٢
وكان االله تعالى لھ  ،لكي یتمكن من الطعن بإمامتھ ،بمسألة واحدة

مامتھ وتزداد قناعة الناس بإ ،فكان یواجھ الخیبة تلو الخیبة ،بالمرصاد
من خلال تلمسھم تفوقھ في كل العلوم، وفي جمیع  ،»علیھ السلام«

  ..الخصال

 
إن السؤال عن الدلیل والمبرر، والعلة والسبب قد أصبح ھو 

ولم یعد ھناك أي حرج . الظاھرة التي تمیز علاقة أھل البیت بالناس
وإنما كان ھذا . والھ وأفعالھفي أن یطلب أي كان من الحاكم تبریر أق

الرامیة إلى » علیھم السلام«ببركات وجودھم، وبفضل جھودھم 
 ،وھو نھج ینسجم مع الطبیعة البشریة ،ترسیخ ھذه الطریقة في الناس

وأن تطمئن إلى صحة ما  ،التي ترید أن تتعامل مع الأمور بوضوح
  .وأفعالھا ،تقدم علیھ في أقوالھا

 
ن الحكم بحرمة البیضة التي تخرج الدجاجة المیتة لم یكن لأجل إ
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علیھ «كما أظھره قولھ  ،بل كان أیضاً لأجل موتھا ،وطئھا وحسب
  .»وتلك میتة خرجت من میتة«: »السلام

وھذا الحكم إن كان تعبدیاً فلا بد من التسلیم والقبول، وإن لم یكن 
 ،ولم یتصلب ،ذي لم یكتمللعل الحدیث عن البیض ال: فقد یقال ،تعبدیاً

ویفترض أن  ،ومتصلاً بھا ،والذي لا یزال متجمعاً في أحشاء الدجاجة
فالحكم على ھذا  ،ثم یخرج ،وینمو ویكبر حتى یتصلب قشره ،یتغذى

ولذلك قبل  ،البیض الذي لم یكتمل بعد بأنھ میتة یكون مقبولاً ومعقولاً
  ..وسكت ،ابن الكواء بھذا الجواب

ولم یعد لھا أي تأثیر  ،صود ھو البیضة التي اكتملتولو كان المق
فالأمر یكون ملتبساً، إلا إذا فرض  ،ولم یبق إلا أن تخرج ،بمحیطھا

 ،وقتاً طویلاً ،أن ھذه البیضة قد بقیت في جوف الدجاجة المیتة
لو «: كما یشیر إلیھ قولھ. واكتسبت منھا ما أوجب حرمتھا

لا إن كان یرید أن یفترض إ. »..استحضنتھا فخرج منھا فرخ إلخ
صورة ما : أن البیضة لم تتصلب، ولم تنفصل، ثم یفترض ثانیاً: أولاً

  .واالله ھو العالم.. لو تصلبت وانفصلت

 
علیھ «كنت جالساً عند أمیر المؤمنین : عن الأصبغ بن نباتة، قال

یوت في یا أمیر المؤمنین، مَنِ الب«: ، فجاء ابن الكواء، فقال»السلام
وَلَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُھُورِھَا وَلَكِنَّ ﴿: قول االله عز وجل
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  .)١(!؟﴾الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِھَا

نحن البیوت التي أمر االله بأن تؤتى من : »علیھ السلام«قال علي 
  .أبوابھا

فمن بایعنا، وأقر بولایتنا فقد . یؤتى منھ نحن باب االله وبیوتھ التي
ومن خالفنا، وفضل علینا غیرنا فقد أتى . أتى البیوت من أبوابھا

  .البیوت من ظھورھا

 اًوَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ یَعْرِفُونَ كُلّیا أمیر المؤمنین، ﴿: فقال
  .)٢(!﴾؟بِسِیمَاھُمْ

عرف نحن أصحاب الأعراف، ن: »علیھ السلام«فقال علي 
ونحن الأعراف یوم القیامة بین الجنة والنار، فلا . أنصارنا بسیماھم

یدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا یدخل النار من أنكرنا 
  . وأنكرناه

وذلك بأن االله عز وجل لو شاء عرَّف الناس نفسھ، حتى یعرفوه 
  .وحده، ویأتوه من بابھ

ھ الذي یؤتى منھ، فقال ولكنھ جعلنا أبوابھ، وصراطھ، وسبیلھ، وباب
عَنِ الصِّرَاطِ فإنھم ﴿: في من عدل عن ولایتنا، وفضل علینا غیرنا

                                      
 .من سورة البقرة ١٨٩ الآیة )١(
 .رة الأعرافمن سو ٤٦ الآیة )٢(
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  .)٢(»)١(﴾لَنَاكِبُونَ

 ،نحن الأعراف نعرف أنصارنا بسیماھم«: وحسب نص الكلیني
نحن وونحن الأعراف الذین لا یعرف االله إلا بسبیل معرفتنا، 

فلا یدخل  ،ى الصراطعل یوم القیامةاالله عز وجل  ناالأعراف یعرف
  .لا من أنكرنا وأنكرناهإولا یدخل النار  ،لا من عرفنا وعرفناهإالجنة 

ولكن جعلنا أبوابھ  ،لو شاء لعرف العباد نفسھتبارك وتعالى ن االله إ
أو  ،فمن عدل عن ولایتنا .والوجھ الذي یؤتى منھ ،وصراطھ وسبیلھ
سواء من اعتصم لا ف .فإنھم عن الصراط لناكبون ،فضل علینا غیرنا

یفرغ بعضھا في  ،ذھب الناس إلى عیون كدرة حیثولا سواء  ،الناس بھ
لا نفاد ربھا، وذھب من ذھب إلینا إلى عین صافیة تجرى بأمر  .بعض

  .)٣(»لھا ولا انقطاع

                                      
 .من سورة المؤمنون ٧٤ الآیة )١(
 ٣٣٨و  ٣٣٧ص ١ج) دار النعمانط (و  ٥٤١و  ٥٤٠ص  ١حتجاج جالا )٢(

وتأویل الآیات  ١٨٤ص ١الكافي ج: وراجع ٤٥وتفسیر فرات ص 
ونور الثقلین  ٤١٥ص ١ج) تفسیر(والبرھان  ١٧٦و  ٨٦الظاھرة ج ص

و  ٣٣٩ ص ٨وج ٢٤٩و  ٢٤٨ص ٢٣وبحار الأنوار ج ١٤٨ص ١ج
٣٤٠.  

مختصر بصائر و ٥١٧صبصائر الدرجات و ١٨٤ص ١الكافي ج: راجع) ٣(

تحقیق مشتاق (مختصر البصائر و ٥٥ص) ھـ١٣٧٠ط سنة (الدرجات 
موسوعة أحادیث أھل و ٢٥٣ص ٢٤جبحار الأنوار و ١٩٥ص) المظفر



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

 
  :بالنسبة للبیوت وأبوابھا نقول
  :علینا ملاحظة الأمور التالیة

  .فسیر الأبواب بالأوصیاء ھو من باب التطبیقإن تـ  ١

أنھ قد روي تفسیر ھذه الآیة عن أبي جعفر : ویشیر إلى ذلك
أن یأتي الأمر من وجھھ، أي الأمور : یعني: وأنھ قال» علیھ السلام«

  . )١(كان

وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ﴿: قال علي بن إبراھیم عنھ ھذه الآیةـ  ٢
، لقول رسول االله »علیھ السلام«میر المؤمنین نزلت في أ: ﴾أَبْوَابِھَا

أنا مدینة العلم وعلي بابھا، ولا تأتوا المدینة «: »صلى االله علیھ وآلھ «
  .)٢(»إلا من بابھا

، »رحمھ االله«أن ھذا اجتھاد من علي بن إبراھیم : ومن الواضح
ولیس استناداً إلى نص صرح لھ بنزول الآیة الشریفة بخصوص أمیر 

  .»علیھ السلام«المؤمنین 

                                      
  .٦٩ص ٣جغایة المرام و ٧٦ص ٦وج ٣٨٩ص ٢جلنجفي لالبیت 

 ١ج) تفسیر(والبرھان  ١٠٥ص ١جي عیاشلتفسیر او ٢٢٤المحاسن ص) ١(

  .١٤٢ص ٢جلطوسي لالتبیان و ٢٦٢ص ٢جبحار الأنوار و ٤١٥ص
  .٤١٦ص ١ج) تفسیر(والبرھان  ٦٨ص ١جتفسیر القمي ) ٢(
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إن الآیة لم تصرح بأن الحدیث ھو عن بیوت االله تعالى، ـ  ٣
نقل الكلام إلى النقطة الأكثر  »علیھ السلام«ولكن أمیر المؤمنین 

حساسیة وأھمیة بالنسبة للبشر كلھم، وھو تحدید بیوت االله تعالى التي 
دة منھا یجد فیھا البشر كل حاجاتھم التي یریدون الاحتفاظ بھا، للاستفا

في صنع إنسانیتھم، وتصحیح مسارھم، وضبط حركتھم في مسیرھم 
  ..بھا إلى مصیرھم

إن الوصول إلى االله تعالى، والدخول في دائرة الأمان عنده لا ـ  ٤
بد أن یكون بدخول بیتھ، ولكن بالطریقة الصحیحة والطبیعیة، وھي 

الباب  لأن من حاول الدخول من غیر. أن یدخلوا البیوت من أبوابھا
وسیجد الموانع، والحجب، والحواجز، . سیعد سارقاً، أو مغیراً

والجدر، وسیواجھھ الصد والمنع من مواصلة السعي، والسؤال الملِّح 
عن سبب اختیار اسقاط ھذه الموانع، التي لا یرضى صاحب البیت 
بإسقاطھا وتجاوزھا، ولا یمكن الحصول على رضا صاحب البیت بما 

  .یسخطھ

كیفیة دخول الباب، وذلك » علیھ السلام«حدد علي وقد ـ  ٥
  :بأمرین

البیعة للإمام من أھل البیت، التي تعني اعطاء العھود : أولھما
والمواثیق على النصرة، والالتزام بفروض الطاعة فیما یأمرھم بھ، 

والمعونة على القیام بما . وینھاھم عنھ، بصفتھ قائداً وحاكماً، وإماماً
  .اد ومصالحھم القیام بھتفرض سیاسة العب
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، التي تعني التسلیم بأن »علیھم السلام«الإقرار بولایتھم : الثاني
االله تعالى جعل لھم الإمامة، وأوجب على الناس محبتھم، وتولیھم 
والبراءة من أعدائھم، فلا تكفي البیعة لھم عن الإقرار بالولایة لھم، 

حتضان لھا في عمق والالتزام بھا، والتبني والا. وعقد القلب علیھا
الوجدان والضمیر، وحیاطتھا بالأحاسیس والمشاعر، لأن البیعة 
بمجردھا لا تعني الوصول إلى االله، فإنھا قد تنتھي عند التعامل 
المصلحي الدنیوي، ولا تتجاوزه إلى الارتباط الروحي، وتھیئة أجواء 
 الھدایة والرعایة والتنشئة، وتصویب المسار فیما یرتبط بقضایا

الإیمان والإعتقاد، فضلاً عن تھیئة الدواء الشافي، والغذاء الكافي 
للروح، وبناء علاقتھا باالله على أسس صحیحة وسلیمة، بالطرق 

  ..القویمة، والحكیمة

كما أن الاكتفاء بالتولي والتبري، وعدم المشاركة في النصرة، 
، والمعونة، وعدم التعرض لصیانة الأمة في أمنھا، ودفع أعدائھا

سیأتي متوافقاً عملیاً مع مضمون .. وحفظ مصالحھا، وضبط حركتھا
  .﴾أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴿ :الآیة الكریمة

الحصول على كل : وذلك لأن الدخول إلى بیوت االله معناه
  .الرغائب، والأمن من جمیع  المعاطب، في الدنیا وفي الآخرة

لك إلا بالالتزام بالنھج الإلھي التام في كل ولا یتحقق ذ
الاتجاھات، حتى یصبح الإنسان متمحضاً في خدمة الأھداف الإلھیة 

  .في كل جھات وجوده
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وھذا یفرض الحضور الفاعل والمؤثر في مواضع رضا االله 
  ..سبحانھ كلھا

ویصبح كل تخلف بمثابة ثغرة في جدار بیت الأمن والأمان  
  ..فس إلى المھالك والمعاطبالإلھي، وتعریض للن

قد بیَّن مورد  »علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین : واللافت ھناـ  ٦
إتیان البیوت من : الذي معناه» علیھم السلام«التخلي عن ولایتھم 

وھو یقتضي الصد، والمنع من دخول تلك البیوت بھذه .. ظھورھا
وتفضیل غیر  مخالفتھم: الطریقة المبغوضة الله تعالى ـ بینھ ـ بصیغة

ومن خالفنا، « :، فقال»علیھم السلام«أھل البیت على أھل البیت 
  .»وفضل علینا غیرنا، فقد أتى البیوت من ظھورھا

  :فإتیان البیوت من ظھورھا یتقوم بأمرین أیضاً

نفس مخالفتھم، وعدم تولیھم، وعدم الأخذ منھم، وإن لم : أحدھما
  .یصل الأمر إلى العداء والبغض

وإن اعترف لھم بقدر . تفضیل غیرھم وترجیحھ علیھم: الثاني
أن نفس ھذا التفضیل، ونفس أن لا یكون : من الفضل، وھذا معناه

معھم، سوف یجعلھ خارج دائرة بیوت االله، وسوف یحجبھ عن 
  ..الاھتداء إلى الأبواب، الأمر الذي یجعلھ في دائرة الھلاك، والبوار

 
عن رجال الأعراف إنما أشار بھ إلى » السلام علیھ«إن ما ذكره 

 اًوَبَیْنَھُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ یَعْرِفُونَ كُلّ﴿: قولھ تعالى
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بِسِیمَاھُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ لَمْ یَدْخُلُوھَا وَھُمْ 
ھُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُ یَطْمَعُونَ

یَعْرِفُونَھُمْ  وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالاً تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ
أَھَؤُلَاءِ  بِسِیمَاھُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ

ینَ أَقْسَمْتُمْ لَا یَنَالُھُمُ االلهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَیْكُمْ وَلَا الَّذِ
  .)١(﴾أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ

 
  :وبالنسبة للأعراف، ورجالھا نقول

:إن سیاق الروایة المتقدمة یعطي ما یليـ  ١ 
الوسیلة لكل من تحدید منھ یكون إن االله تعالى ھو الغایة و: ألف

ومن حاد  ،وصل إلیھ نجا وسعداتصل بھ، أو فمن  ،سلك طریق الحیاة
 ..وضل عنھ ھلك وشقي

ل إلى بیت رحمتھ ودختعالى یحتم الل إلیھ ووصالإن : ب
  .ذلكوغفرانھ من بابھ المعد ل

وَأْتُوا الْبُیُوتَ ﴿ :في ھذا النص بین آیة »علیھ السلام«لقد ربط : ج
 اًوَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ یَعْرِفُونَ كُلّ﴿ :وبین آیة .﴾ابِھَامِنْ أَبْوَ
لا یصل إلیھ إلا من باب أھل البیت  لیدل على أنھ ،)٢(﴾بِسِیمَاھُمْ

                                      
 .من سورة الأعراف ٤٩ـ  ٤٦ات الآی )١(
 .من سورة الأعراف ٤٦ الآیة )٢(
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  .باب االله الذي یؤتى منھ مھ ، فإنھم»علیھم السلام«

وتولیھم  ،»علیھم السلام«أھل البیت جعل التعلق بإنھ تعالى : د
یكون ھو الصراط الذي  ،والبراءة من أعدائھم ،عتھموطا ،والبیعة لھم

سالكھ من المعاطب  السلوك فیھ بالأعمال الصالحة، من موجبات
  .ینقلھ إلى بر الأمانھو و ،والمھالك

وجعلھم على الأعراف، .. ثم جعلھم بابھ الذي یؤتى منھ: ھـ
ویحبس  ،ویشفعوا للفساق من محبیھم ،لیمیزوا شیعتھم من مخالفیھم

  ..قوم من المذنبین إلى أن یشفع لھمفیھ 

  :والأعراف

یشرفون منھ على  ،ھو مكان عال مرتفع بین الجنة والنارـ  ١
  . وعلى الجنة والنار ،الخلائق

أو ھو  موضع یعرف فیھ الخلائق أئمتھم بالإمامة والولایة ـ  ٢
  .فیسعدون بذلك أو إنكارھم لھم ـ فتكون لھم الخیبة والخسران

بأنھم شیعتھم  ،موضع معرفة الأئمة للخلائق وھو أیضاًـ  ٣
أو  ،لتكون ھذه المعرفة ھي جواز الخلائق إلى الجنة ،وأنصارھم

  .السقوط في نار االله الموصدة التي تطلع على الأفئدة

فلا یدخل الجنة إلا من عرفنا «: »علیھ السلام«وھو قولھ 
  .»ولا یدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه ،وعرفناه

ھو أیضاً موضع یعرف فیھ شرف وكرامة ومنزلة الأئمة وـ  ٤
  .عند االله
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وھذا ھو المشار إلیھ .. وما تقدم إنما ھو بالنظر إلى حال الآخرة
  :في الروایة المتقدمة

نحن الأعراف یعرفنا االله عز وجل یوم القیامة على الصراط «
  .كما في روایة الكافي وغیره» ..إلخ

الذي  ،ضاً على حامل المعرفةأی» الأعراف«وتطلق كلمة ـ  ٥
وھذا ھو المراد . یعرف الآخرون االله تعالى بوساطتھ، كالنبي والإمام

نحن الأعراف الذین لا یعرف االله تعالى «: بقولھ في الروایة المتقدمة
والمراد معرفة االله تعالى . كما في روایة الكافي » إلا بسبیل معرفتنا

  .في الدنیا

عریف، وھو النقیب المتكفل بأمور  الأعراف جمع: وأیضاًـ  ٦
  .كما أن الأشراف جمع شریف. قومھ

 
إلى أن االله تعالى لم یعرِّف العباد بنفسھ » علیھ السلام«وقد ألمح 

وربط الخلق  ،بل أراد أن یكون ذلك بواسطة دلالة الأئمة ،مباشرة
بابتغاء ما  ولیتصرفوا فیھا بمعونة منھم، ،لیتولوا ھم أمورھم ،بھم

أو بالدلالة لھم  ،إما مباشرة ،من موضع الرفق والمحبة ،یصلحھم
  ..أو على سبیل القدوة والأسوة ،بالقول والفعل

ولكي لا . وتخفیفاً عنھم ،ومعونة لھم ،وذلك رفقاً منھ تعالى بعباده
. أو استھانة بأمره ونھیھ ،یزیدھم الإمھال تمرداً وطغیاناً علیھ سبحانھ

  ..من مصالح ولغیر ذلك
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نحن الأعراف، «: حسب روایة الكافي» علیھ السلام«وقال 
أي یجعلنا عرفاء، . »یعرفنا االله عز وجل یوم القیامة على الصراط

أو یجعلنا أصحاب معرفة بأولیائنا وأعدائنا على .. ویقیمنا علیھ
  ..الصراط

أن أھل كل عصر لا یدخلون الجنة إلا إذا عرفوا : وھذا یعني
  .وتولوه، وصدقوه وتابعوه ،نھمإمام زما

  :بیان الحصر من وجھین«: قال الملا صالح المازنداني

أن دخول الجنة لا یمكن لأحد من ھذه الأمة إلا باتباع : أحدھما
  .ولزوم العمل بھا ،الشریعة النبویة

  .ولا یمكن ذلك إلا بمعرفتھا ومعرفة كیفیة العمل بھا

وإرشاده  ،والقائم بھا ،ةولا یمكن ذلك إلا بتبیان صاحب الشریع
  ..وتعلیمھ

وصدق  ،وحقیقة إمامتھ ،وذلك لا یمكن إلا بمعرفة المأموم للإمام
فإن دخول الجنة  ،ومعرفة الإمام للمأموم لیھدیھ ،ولایتھ لھ لیقتدي بھ

  .ومعرفتھم لھ ،متوقف على معرفة الإمام للمأمومین

یقة ومعرفة حق» علیھم السلام«إن معرفة الأئمة : ثانیھما
ولا یدخل الجنة إلا  ،وصدق ولایتھم ركن من أركان الدین ،إمامتھم

  .)١(»معرفتھم لھ بذلك تومن عرفھم كذلك وجب. من أقامھ

                                      
 .١٤٥ص ٥جشرح أصول الكافي  )١(
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بل  ،أنھ لا یشترط في ذلك المعرفة الشخصیة العینیة: ثم ذكر
  .الشرط ھو المعرفة على وجھ كلي

 
 ،یتولون أئمة الھدى أن الذین لا: وفي النص الذي ذكره الكلیني

 ،عیون كدرة«فإنما یذھبون إلى   ،ویلجأون إلى الأخذ من غیرھم
  .»یفرغ بعضھا في بعض

أن الھدف من اعتصام الناس بالأئمة وبغیرھم، «: والمراد بیان
 ،وتولیھم لھم، ھو أن یجدوا عندھم من العلوم والمعارف ما بھ حیاتھم

ذي یعطي الحیاة للأشیاء ویشبھون ھذا بالماء ال» ..وصلاح أمورھم
  .ویریدون لھ أن یعطي الحیاة للقلوب والأرواح ،المادیة

فإنھ شبھ علوم مخالفیھم  ،ھنا» علیھ السلام«وھذا ما فعلھ 
ولا  ،لا یستسیغ الناس شربھ ،بعیون فیھا ماء كدر» علیھم السلام«

  .الاستفادة منھ في أكثر مواضع الحاجة

ماء النابع یتخلص من الأغیار لأن ال ،ولعل كدورتھ تشي بقلتھ
والأكدار، ویتغلب علیھا، فإذا كان الماء كدراً دل ذلك على عدم قدرتھ 
على التخلص من الأغیار، وعجزه عن التغلب علیھا، فكیف إذا كان 

خلا ما سواھا  ،فإذا حصل الماء في إحداھا ،مستعاراً من آبار أخرى
  ..القلیل منھ وھو ینضب بأخذ ،لأن بعضھا یفرغ في بعض ،منھ

وذلك لأن ما عند غیر أھل البیت من علوم لا یعدو كونھ 
 ،مجموعة لمحات یسیرة مما وصل إلیھم من الحكم والشرائع السابقة
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وقد اختلطت بكثیر من الشبھات والأباطیل والأضالیل ولوثتھا 
 ،ولا یكاد یتمیز الصحیح من السقیم. الخیالات والأوھام الفاسدة

 ،فھم بحاجة إلى أن یستعیر بعضھم من بعض ،لیموالموبوء من الس
مع . من تلك الأكدار التي لا رافد لھا، وسرعان ما تنفد وتضمحل

وخطرھا على  ،ومع ضررھا ،قصورھا الظاھر عن الوفاء بالحاجات
  .وعلى الحیاة ،بل على الوجود ،الصحة والسلامة

ء فھي الغایة في الصفا ،»علیھم السلام«أما علوم أھل البیت 
تجري في . ولا نفاد لھا ولا انقطاع ،والطھارة ،والنقاء والسلامة

وتتفایض على أرواحھم الصافیة النقیة، من منابع  ،قلوبھم التقیة
بل ھي  ،ولیست مشوبة بالآراء والأوھام ،الوحي والإلھام الرباني
  .والأسرار الربانیة ،محض النوامیس الإلھیة

 
» علیھم السلام«من یتولون الأئمة » علیھ السلام«ر وقد ذكـ  ١

، لأن المطلوب لیس مجرد »شیعتنا«ولم یقل  ،»أنصارنا«بوصف 
إلى حد أن یصبح  ،بل المقرون بالعمل والممارسة. التولي والاعتقاد

بل أن  ،ھو ما ینفع أو یضر الشخص المطلوب منھ التولي: المعیار
لى البذل والتضحیة في سبیل یتجاوز حدود الذات والأنا ویرقى إ

  ..وذلك بالمبادرة إلى نصرھم بمختلف الوسائل المتاحة. الآخرین

قد ذكر ھنا معرفة العرفاء أنصارھم » علیھ السلام«إنھ ـ  ٢
مع أن الآیة .. ولم یذكر معرفتھم لأعدائھم بسیماھم أیضاً. بسیماھم
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  :فقد قال تعالى ،الشریفة أشارت إلیھما معاً

ثم قال بعد  ،)١(﴾بِسِیمَاھُمْ اًأَعْرَافِ رِجَالٌ یَعْرِفُونَ كُلّوَعَلَى الْ﴿
وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا ﴿: ذلك
نَھُمْ أَنْ لَعْنَةُ قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَیْ اًفَھَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّ اًحَقّ

وَھُمْ  اًالَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّھِ وَیَبْغُونَھَا عِوَج اللَّھِ عَلَى الظَّالِمِینَ
  .)٢(﴾بِالْآَخِرَةِ كَافِرُونَ

بأن أصحاب الأعراف یعرفون الذین جمعوا : فقد صرحت الآیة
رفونھم ـ وأقسموا لا ینال االله المؤمنین برحمة ـ یع ،واستكبروا

  !فلماذا لم یشر الإمام إلیھم في الروایة المتقدمة؟.. بسیماھم أیضاً

  :ونجیب

فھو إنما یخبر عن حقیقة ما  ،بأن المتكلم إذا كان ھو رب العالمین
أعطاه للعرفاء من مقامات وكرامات، والذي أعطاھم إیاه ھو معرفة 

  ..الأنصار والأعداء على حد سواء

فإنھم  ،ھو العرفاء أنفسھم عن أنفسھمولكن حین یكون المتكلم 
وإظھار  ،لإظھار شدة اھتمامھم بھم ،یكتفون بذكر معرفتھم بأنصارھم

أن كل ھمھم ھو السعي لإكرامھم وإعانتھم على الوصول إلى جنان 
وأن أمرھم مقدم عندھم على كل أمر وھو من أسباب فرح .. الخلد

                                      
 .رافمن سورة الأع ٤٦ الآیة )١(
 .من سورة الأعراف ٤٥و  ٤٤تان الآی )٢(



  ١٠٩                                                               ..×ابن الكواء وعلي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعداءھم، » لیھم السلامع«ولذلك لم یذكروا  ،الأئمة العرفاء وابتھاجھم
وثارات  ،أن الدافع لھم ھو رواسب وحزازات: ولكي لا یتوھم متوھم

ورغبة في الانتقام لمجرد العداوة والبغض الذاتي  ،شخصیة
  .والشخصي لھم

^ 
 ،لا یدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه: »علیھ السلام«وقولھ 

من مات ولم یعرف إمام «: »لیھ وآلھصلى االله ع«متوافق مع قولھ 
: »صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ . »فقد مات میتة جاھلیة) زمانھ(وقتھ 

  .»یحشر المرء مع من أحب«
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

 

 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
أما الزوجان الذین لا بد : في جواب سائل» علیھ السلام«قال و

  .فالشمس والقمر ،ولا حیاة لھما ،لأحدھما من صاحبھ

ولا النجوم ولا  ،ولا من القمر ،وأما النور الذي لیس من الشمس
  .فھو عمود أرسلھ االله تعالى لموسى في التیھ ،المصابیح

فھي الساعة قبل  ،اروأما الساعة التي لیس من اللیل ولا من النھ
  .طلوع الشمس

فھو عزیر بعثھ  ،ولھ ابن أكبر منھ ،وأما الابن الذي أكبر من أبیھ
  .ولابنھ مئة وعشر سنین ،االله ولھ أربعون سنة

  .فالكعبة ،وما لا قبلة لھ

  .وما لا أب لھ فالمسیح

  .)١(فآدم ،وما لا عشیرة لھ

                                      
 ٢٠٥ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٨٥ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(

 .٨٨و  ٨٧ص ١٠جبحار الأنوار و



  ١١٥                                                            ..سلوني قبل أن تفقدوني: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
علیھ «إن أمیر المؤمنین : قال عن الإصبع بن نباتھ،روي مسنداً 

أمیر یا  :، فقیل لھل من عند حائط مائل إلى حائط آخرعد »السلام
  !؟المؤمنین أتفر من قضاء االله

  ..)١(أفر من قضاء االله إلى قدر االله عز وجل: فقال

نوادر محمد بن علي بن محبوب كما نقل الحلي مسنداً عن 
یبرأ  »علیھ السلام«منین كان أمیر المؤ :قال »علیھ السلام«الصادق 

  .)٢(بحول االله أقوم وأقعد :من القدریة في كل ركعة ویقول

روي أن الحجاج بن یوسف كتب إلى الحسن : الطرائفوفي 
وإلى عامر  ،وإلى واصل بن عطا ،وإلى عمرو بن عبید ،البصري

وما وصل إلیھم في القضاء والقدر،  أن یذكروا ما عندھم :الشعبي
ما سمعت أمیر  يّإن أحسن ما انتھى إل: البصري فكتب إلیھ الحسن

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین  )١(

 ٤١وج ١١٤ص ٥جبحار الأنوار و ٣٦٩صلصدوق لالتوحید و ٨٥ص
لنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٣٢٠ص ٢جبراھین نور الو ٢ص

 .٩٢ص ١٩وج ٧٥ص ١٣جتفسیر المیزان و ١٦٤ص ٩ج
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین  )٢(

ط ( و ٢٨٧و  ٣٦٢ص ٦ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٨٥ص
 ٦٠٢صمستطرفات السرائر و ١٢٨٠و  ٩٦٧ص ٤ج )الإسلامیةدار 

 .٢٩٥ص ٥ججامع أحادیث الشیعة و ١٨٣ص ٨٢جبحار الأنوار و
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أتظن أن الذي : ھ قالأن »علیھ السلام«المؤمنین علي بن أبي طالب 
  .وإنما دھاك أسفلك وأعلاك، واالله برئ من ذاك !؟نھاك دھاك

أحسن ما سمعت في القضاء والقدر : وكتب إلیھ عمرو بن عبید
لو كان الزور : »سلامعلیھ ال«قول أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

  .كان المزور في القصاص مظلوماً في الأصل محتوماً

أحسن ما سمعت في القضاء والقدر : وكتب إلیھ واصل بن عطا
لك على أید: »علیھ السلام«قول أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

  !؟الطریق ویأخذ علیك المضیق

أمیر  وكتب إلیھ الشعبي أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول
كل ما استغفرت االله منھ : »علیھ السلام«المؤمنین علي بن أبي طالب 

  .فھو منك، وكل ما حمدت االله علیھ فھو منھ

لقد أخذوھا من : فلما وصلت كتبھم إلى الحجاج ووقف علیھا قال
  .)١(عین صافیة

ا ی: فقال ،»علیھ السلام«جاء رجل إلى أمیر المؤمنین  :وقالوا
  .رني عن القدرأخب ،أمیر المؤمنین

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین  )١(

 ١٧٠صلكراجكي لكنز الفوائد و ٥٩ص ٥جبحار الأنوار و ٨٥ص
تفسیر و ٥٨ص ٥جبحار الأنوار و ٣٢٩صبن طاووس لاالطرائف و

 .١٠٣ص ١جالمیزان 



  ١١٧                                                            ..سلوني قبل أن تفقدوني: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بحر عمیق فلا تلجھ: فقال

  .ا أمیر المؤمنین أخبرني عن القدری: فقال

  .طریق مظلم فلا تسلكھ: قال

  .یا أمیر المؤمنین أخبرني عن القدر: قال

  .سر االله فلا تتكلفھ: قال

  .ا أمیر المؤمنین أخبرني عن القدری: قال

بیت فإني أما إذا أ: »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین : قال
كانت أخبرني أكانت رحمة االله للعباد قبل أعمال العباد أم : سائلك

  !؟أعمال العباد قبل رحمة االله

  .مة االله للعباد قبل أعمال العبادبل كانت رح: فقال لھ الرجل: قال

قوموا فسلموا على أخیكم  :»علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
  .فقد أسلم، وقد كان كافراً

یا أمیر : فقال لھ ،ق الرجل غیر بعید ثم انصرف إلیھوانطل: قال
  !؟طلمشیة الأولى نقوم ونقعد ونقبض ونبسأبا ،المؤمنین

  !وإنك لبعید في المشیة؟: »علیھ السلام«فقال لھ أمیر المؤمنین 

: منھا مخرجاً يءني سائلك عن ثلاث لا یجعل االله لك في شإأما 
  !؟شاؤوا الله العباد كما شاء أو كماأخبرني أخلق ا

  .كما شاء: فقال

  !فخلق االله العباد لما شاء أو لما شاؤوا ؟: قال
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  .لما شاء: فقال

  !؟وم القیامة كما شاء أو كما شاؤوایأتونھ ی: قال

  .یأتونھ كما شاء: قال

  .)١(إلیك من المشیة شيء قم فلیس: قال

  :ونقول

 
ھذه قد حملت للسائل » معلیھ السلا«إن أجوبة أمیر المؤمنین ـ  ١

  .إشارات كان الجدیر بھ لو تأملھا أن یكف عن إلحاحھ بطلب الجواب

أن ذلك السائل لیس : ویجمع ھذه الإشارات كلھا جامع واحد ھو
ومن ھذه الإشارات ھي . من فرسان ھذا المیدان، ولا ھو من أھلھ

  :التالیة

مل نفسھ إن ذلك الرجل یتكلَّف علم ھذا الأمر، أي أنھ یح :ألف
كلفة ومشقة في طلب شيء لو تعامل معھ بصورة طبیعیة، وبدون 

  .مشقة لم یحصل علیھ، ولا یكون في متناول یده

                                      
 ٣٧٤وكتاب التوحید للصدوق ص ١٦٥ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(

وبحار الأنوار  ٣٦٦و  ٣٦٥ص) ط مؤسسة النشر الإسلامي(و  ٣٧٥و 
موسوعة و ٣١٣و  ٣١٢ص ٢جنور البراھین و ١١١و  ١١٠ص ٥ج

 ١جلحر العاملي لالفصول المھمة و ٨١ص ٩جلنجفي لأحادیث أھل البیت 
 . ٢٥٣ص
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إنھ یلقي بنفسھ في بحر عمیق، لیس من مصلحتھ إلقاء نفسھ  :ب
  .فیھ

ومن لا . إنھ یلقي نفسھ في طریق مظلم لا یبصر فیھ شیئاً :ج
  .علیھ أن تزل قدمھ فیھلكیبصر شیئاً لا یصل إلى شيء، ویخشى 

 
في أجوبتھ ھذه خصوصیات في القدر، » علیھ السلام«لقد بین 
  :ھي التالیة

إنھ بحر، والبحر مترامي الأطراف، متلاطم الأمواج، بعید  :ألف
  .الأغوار، مشحون بالغرائب، زاخر بالعجائب

فھ، بل إنھ سر من الأسرار الكبرى، فلا ینبغي التعرض لكش  :ب
أنھ سیكون عصیاً على فھم الناس : وھذا یؤكد. ھو سر االله سبحانھ

العادیین، ولن یصل إلیھ إلا الأوحدي من الأنبیاء والأوصیاء، بتوفیق 
  .من االله تبارك وتعالى، وتسدید منھ

إنھ أمر بالغ الغموض والإبھام، ولا یمكن السیر فیھ إلا من  :ج
  .وھم المخلَصون من عباده.. لم والحكمةنوَّر االله قلبھ وطریقھ بنور الع

 
إن رحمة االله تعالى سبقت أعمال : »علیھ السلام«بالنسبة لقولھ 

  :العباد نقول

  :قال في ھامش كتاب البحار
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 ،كل واحد من آحاد الخلق محدود بحدود یتعین بھا في وجوده«
وصاف والروابط التي یرتبط وسائر الأ ،واللون ،والعرض ،كالطول

 ،وأبا فلان ،وأخا فلان ،نسان ابن فلانككون الإ ،بغیره بواسطتھا
  .وھكذا ،ومكان كذا ،وفى زمان كذا

 يءأن جمیع أسباب وجود الش :وإذا أمعنت النظر في ذلك وجدت
نھا ھي التي أو ،سائر ما یتعلق بوجودهوذوات دخل في حدود وجوده 

  .يءیتقدر بھا الش

یتقدر بما یتقدمھ من المقدرات، ولا  من الأسباب أیضاً ن كلاًغیر أ
ویتحدد  يء،در بھ كل شفعنده تعالى حقیقة ما یقّ ،محالة تنتھى إلیھ سبحانھ

  .بھ كل أمر

والأشیاء إنما ترتبط بھ تعالى من جھة صفاتھ الفعلیة التي بھا 
 ،ھدایةوال ،والرزق ،كالرحمة .ویدبر أمرھا ،ویقیم صلبھا ،ینعم علیھا

  .وما یقابلھا ،والخلق وغیرھا ،والحفظ ،حیاءوالإ

وما  ،مخلوق يءفللھ سبحانھ من جھة صفات فعلھ دخل في كل ش
تعلقة ثبات صفة فیھ تعالى مإذ لا معنى لإ .یتعلق بھ من أثر وفعل

  .بالأشیاء وھي لا تتعلق بھا

سأل الرجل عن تقدم صفة الرحمة  »علیھ السلام«ولذلك فإنھ 
 ،وتأثیرھا فیھا ،، ولا معنى لتقدمھا مع عدم ارتباطھا بھاعمالعلى الأ

والمثوبة  ،والھدایة ،فقد نظم االله الوجود بحیث تجرى فیھ الرحمة
  .وكذا ما یقابلھا .والمغفرة
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 ن تحقق الاختیارإف ،ولا یوجب ذلك بطلان الاختیار في الافعال
ختیار لم یتحقق إذ لولا الا .مر المقدرنفسھ مقدمة من مقدمات تحقق الأ

ولا  ي،مر ولا نھأولا  ،فلم یتحقق ثواب ولا عقاب ،طاعة ولا معصیة
  .بعث ولا تبلیغ

بسبق صفة  »علیھ السلام«ومن ھنا یظھر وجھ تمسك الإمام 
أن الله مشیة في كل  :»علیھ السلام«ثم بیانھ  ،الرحمة على العمل

  .ولا تغلبھ مشیة العبد ،وأنھا لا تلغو يء،ش

ولا یوجب ذلك بطلان تأثیر مشیة  ،یخطئ مشیتھ تعالىفالفعل لا 
ن إف ،ن مشیة العبد إحدى مقدمات تحقق ما تعلقت بھ مشیتھ تعالىإف ،العبد

 .)١(بد لمشیة العبد من التحقق والتأثیر شاء الفعل الذي یوجد بمشیة العبد فلا
  .انتھى

حكام أمور اعتباریة غیر ن التكالیف والأفإومھما یكن من أمر، 
فأعمال  .، ومورد القضاء والقدر بالمعنى الدائر ھو التكوینیاتكوینیةت

الموجودات متعلقات القضاء العباد من حیث وجودھا الخارجي كسائر 
، ومن حیث تعلق الأمر والنھي والاشتمال على الطاعة والقدر

والمعصیة أمور اعتباریة وضعیة خارجة عن دائرة القضاء والقدر 
للرجل  »علیھ السلام«الذي بینھ أمیر المؤمنین خر إلا بالمعنى الآ

ومحصلھ التكلیف  ،الشامي عند منصرفھ من صفین كما في الروایات

                                      
 .١١١ھامش ص ٥بحار الأنوار ج )١(



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمال ینشأ من المصالح التي فالقدر في الأ .للمصالح تستدعى ذلك
والحرمة  ،والقضاء ھو الحكم بالوجوب ،تستدعى التكلیف الكذائي

  .)١(بأمر أو نھى مثلاً

 
ولا بأس بالإلماح ھنا إلى أن ثمة روایات كثیرة تذم القدریة، 

  .)٣(وأنھم مجوس أمتي. )٢(وأنھم ملعونون على لسان سبعین نبیاً

                                      
 .١١٢ھامش ص ٥بحار الأنوار ج )١(
 ٣٦٢ص ١جبن حبان لاكتاب المجروحین و ٦و  ٤٧ص ٥بحار الأنوار ج )٢(

 ٣وج ٣٩ص ١جالصراط المستقیم و ٣٤٤صبن طاووس لاالطرائف و
 ٨جمستدرك سفینة البحار و ٦٦٢صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٦٤ص
بة بن قتیلاتأویل مختلف الحدیث و ٢٠٤ص ٧جمجمع الزوائد و ٤٢٩ص
لنسوي لكتاب الأربعین و ١٤٢صبن أبي عاصم لاكتاب السنة و ٧٧ص
 ٢جالجامع الصغیر و ٢٢٤ص ١جمسند الشامیین و ٥٢و  ٥١ص
 ١٣٦و  ١٣٥و  ١١٩ص ١ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٤١٠ص

 ٣٥٢ص ٥جفیض القدیر و ٣٦٥و  ٢٠٢صشرح مسند أبي حنیفة و
ص  ١جبن حبان لاكتاب المجروحین و ١٨٤ص ١٣جتفسیر الرازي و

سیر أعلام و ١٢٤ص ٦٧وج ١٥٦ص ٦٥جتاریخ مدینة دمشق و ٣٦٢
سبل و ٣٥٦صتاریخ جرجان و ٤١٨ص ١١وج ٢٨٦ص ٨جالنبلاء 

 .١٥٨ص ١٠جالھدى والرشاد 
كشاف القناع و ٤١٩ص ٢جة بن قداملاالمغني و ٦ص ٥بحار الأنوار ج )٣(

 ٣٤٠ص ٩وج ٤٢٩ص ٨جمستدرك سفینة البحار و ١٤٦ص ٢ج
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بأن الإنسان مسلوب : أن المجوس یقولون: ولعل سبب ذلك
الإختیار، مجبور على أفعالھ، لأنھم ینسبون الخیر إلى االله، والشر إلى 

  ..»یزدان وأھرمن«: ھما عندھمالشیطان، واسم

فأشبھ القائلون بالجبر الإلھي المجوس في اعتقادھم الجبر الإلھي 
  ..إن الخیر والشر من االله سبحانھ: للبشر، وفي قولھم

 
لیس لك من : وأما قول أمیر المؤمنین في آخر الروایة المتقدمة

أن للإنسان مشیئة مستقلة، لا المشیة شيء، فقد أراد بھ إبطال القول ب
یحتاج معھا إلى عون االله وتوفیقھ، فإن ذلك الرجل ـ فیما یظھر ـ بعد 

انتقل من الجبر الإلھي » علیھ السلام«أن سمع جواب أمیر المؤمنین 
إلى التفویض الإلھي، وادعاء أن الإنسان ھو الذي یشاء أفعالھ، ولیس 

  ..الله مشیئة فیھا

                                      
 ٩جالمعجم الأوسط و ٢٠٧ص ٧جمجمع الزوائد و ٦٧صثمة حدیث خیو

كنز و ١١١صإفحام المخاصم و ٣٢٢ص ١جمسند الشامیین و ٩٣ص
 ٢جلبخاري لالتاریخ الكبیر و ١٣٧ص ١ج )ط مؤسسة الرسالة(العمال 

 ٢جبن عدي لاالكامل و ٥٢ص ٧جلرازي لالجرح والتعدیل و ٣٤١ص
 ٤٥وج ٢٧٤ص ٣٧وج ٩٧ص ٣٧جتاریخ مدینة دمشق و ٢٠٧ص
میزان و ٢٧٥ص ١جالجوزي = = بن لاات ـوضوعـالمو ٢٧٥ص
 ٦وج ٣٣٢ص ٢جلسان المیزان و ٣٧٧ص ٤وج ٥٧٠ص ١جعتدال الإ

 .٢٥٦ص
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  ..»علیھ السلام«بینھ لھ أمیر المؤمنین وھذا باطل أیضاً كما 

 
زكریا بن یحیى القطان، عن فضیل بن الزبیر، عن أبي  روى
خطب أمیر المؤمنین : سمعت مشیختنا وعلماءنا یقولون: الحكم قال

سلوني قبل أن «: فقال في خطبتھ ،»علیھ السلام«علي بن أبي طالب 
سألوني عن فئة تضل مائة وتھدي مائة إلا نبأتكم ، فواالله لا تتفقدوني

  .»بناعقھا وسائقھا إلى یوم القیامة

ي كم في رأسي ولحیتي من طاقة أخبرن: فقال ،فقام إلیھ رجل
  .شعر

لقد حدثني  ،واالله«: وقال »علیھ السلام«فقام أمیر المؤمنین 
 ، وإن على كلبما سألت عنھ »صلى االله علیھ وآلھ«خلیلي رسول االله 

، وعلى كل طاقة شعر في لحیتك یلعنك طاقة شعر في رأسك ملكاً
، وآیة ذلك یقتل ابن رسول االله ، وإن في بیتك لسخلاًیستفزك شیطاناً

  .خبرتك بھ مصداق ما

، ولكن آیة سألت عنھ یعسر برھانھ لأخبرتك بھولولا أن الذي 
  .»ذلك ما نبأت بھ عن لعنتك وسخلك الملعون

فلما كان من أمر  ،یحبو صغیراً قت صبیاًوكان ابنھ في ذلك الو
، وكان الأمر كما قال أمیر ما كان تولى قتلھ »علیھ السلام«الحسین 
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  .)١(»علیھ السلام«المؤمنین 

  :ونقول

 
بأن الذي ألقى علیھ ھذا السؤال ھو : صرحت بعض الروایات

 وفي الروایة ما یثبت. سعد بن أبي وقاص، وسخلھ ھو عمر بن سعد
، ھو »علیھ السلام«صحة ذلك، حیث إن الذي قتل الإمام الحسین 

  .عمر وھو سخل سعد بن أبي وقاص

 
صلى االله «أن السخل سوف یقتل ابن رسول االله : ذكرت الروایة

لم یخلف بعده ولداً » صلى االله علیھ وآلھ«مع أن النبي . »علیھ وآلھ

                                      
 ١جلطبرسي لحتجاج الإو ٣٣٢و  ٣٣١ص ١جلشیخ المفید لالإرشاد  )١(

وقضاء أمیر  ٣٨٩و  ٣٨٨ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٦١٩و  ٦١٨ص
مناقب و ١٢٩ص) ط مؤسسة الأعلمي( للتستري» علیھ السلام«المؤمنین 

بحار الأنوار و ١٧٢ص ٢جمدینة المعاجز و ١٠٥ص ٢جآل أبي طالب 
 ٤٢وج ٣٣٧و  ٣١٣ص ٤١وج ٢٩٧ص ٣٤وج ١٢٦و  ١٢٥ص ١٠ج

» علیھ السلام«، الإمام الحسین العوالمو ٢٥٨و  ٢٥٦ص ٤٤وج ١٤٦ص
 ٢١١صلشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ١٤٣ص

 ٣٤٤ص ١جإعلام الورى و ٢٤ص ٤جلم رجال الحدیث مستدركات عو
 .١١٥وعن الأمالي للصدوق ص



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٢٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیھا «وابنیھا الإمامین الحسنین  ذكراً لصلبھ، بل خلَّف الزھراء
، وقد نص القرآن في آیة المباھلة على أن أبناء »وعلیھما السلام

صلى «كما أن رسول االله . البنات مثل أبناء البنین، في بنوتھما لجدھما
قد صرح ببنوتھما لھ، فلا یصح نفیھما عنھ، بل نفي » االله علیھ وآلھ

  :ھلیة، الذین یقولونبنوَّة أبناء البنات من مخلفات الجا

ال ـرجـاء الـنـن أبـوھـنـب    اـنـا وبناتـنـائـنـو أبـنـا بـونـنـب
  الأباعد

: وقد تحدثنا عن ھذا الموضوع بشيء من التفصیل في كتابنا
  .»علیھ السلام«الحیاة السیاسیة للإمام الحسن 

علیھما «إن الأمویین كانوا یسعون لإنكار بنوة الحسنین : وقلنا
، ولھم في ذلك مواقف أشرنا »صلى االله علیھ وآلھ«للنبي » السلام

  .إلیھا، ودللنا علیھا، فراجع

× 
سلوني قبل أن «: لم یكتف بقولھ لھم» علیھ السلام«إنھ 

ومبھماً، بل صرح لھم بما بحیث أبقى الأمر لھم غائماً » تفقدوني
یعنیھم بأشخاصھم، وھو یعطي أنھ یرید جلب أنظارھم لمعالجة أمر 

بالغ الخطورة على حیاتھم ومستقبلھم، حین أشار إلى أنھ عالم بالفتن 
وبأھلھا بصورة تفصیلیة، كما عرفھم بأن علمھ ھذا لا ینتھي عند 

بل ھو علم لھ .. حدود زمانھ أو مكانھ، ولا یقف عند أشخاص بأعیانھم
لیھا في كل زمان امتداداتھ، وتفاصیلھ، التي یستطیع أن یفتح عیونھم ع
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  ..إلى یوم القیامة

 
قد ركز إشارتھ على خصوص ما » علیھ السلام«أنھ  :ویلاحظ

یرتبط بالھدى والضلال، ولم یتعد ذلك حتى إلى الحدیث عن الفتن 
التي تنشأ عن ضائقة إقتصادیة، أو عن استفزاز عصبیات عشائریة، 

  ..ذلكأو عن أنانیات طاغیة أو نحو 

فإن ذلك لم یكن لھ كبیر أھمیة عنده، بل الذي كان یولیھ أعظم 
الإھتمام ھو ما یرتبط بالھدایة والضلال، فإن من المھم معرفة الفتن 
التي لھا ھذه الخصوصیة وسائقھا وناعقھا، بأشخاصھم وأسمائھم، 
لأن الدخول في فتن كھذه من شأنھ أن یھلك الحرث والنسل، وأن یھدم 

ویخطف الأمن والسعادة في الدنیا والآخرة، وأعظم الخسائر الحیاة، 
خسارة الدین والمصیر، حین یبوء الإنسان بغضب االله تبارك 

  ..وتعالى

سلوني قبل أن تفقدوني، فو االله لا تسألوني عن «: ولذلك قال لھم
فئة تضل مئة وتھدي مئة إلا أنبأتكم بناعقھا وسائقھا إلى یوم 

  .»..القیامة

 
على نجاة الناس من » علیھ السلام«إن ھذا الحرص الظاھر منھ 

المھالك قد قوبل بھذا السؤال الوقح من رجل یدعي لنفسھ مقاماً 
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، وقد »صلى االله علیھ وآلھ«ویرشح نفسھ لخلافة الرسول !! خاصاً
  !!جعلھ عمر في الشورى التي جاءت بعثمان

وة، كیف یستھتر إلى ومن یرشح نفسھ لأخطر مقام بعد مقام النب
! ھذا الحد بدین الناس، وبمصیرھم ومستقبلھم في الدنیا والآخرة؟

وكیف یجیز لنفسھ أن یسخر بسید الأوصیاء والأولیاء، الذي یرید أن 
یھدیھم إلى سبیل نجاتھم، وأن یمھد لھم المسالك، ویجنبھم مزالق 

  !المھالك؟

رض لھا مع ھذا یتع» علیھ السلام«وأیة محنة كان أمیر المؤمنین 
  !الرجل وأمثالھ؟

وإذا كان ھذا حال وعقلیة سعد، ونظائره، بما فیھم طلحة 
والزبیر، اللذان سلَّا السیوف، وحشدا عشرات الألوف لحربھ، ورموه 
بسھام الحتوف، وشنا علیھ حرباً طاحنة، حصدت حوالي عشرین، أو 

فما بالك  .ثلاثین ألفاً من الناس، رغبة بالدنیا وزبارجھا وبھارجھا
بالبعداء عن التھذیب والتأدیب، ممن لم یعرف من الإسلام إلا اسمھ، 
ومن الدین إلا رسمھ، وھم الھمج الرعاع، الذین لا یمیزون بین الناقة 

  !والجمل، ولا یعرفون الذئب من الحمل؟

وھل من یسأل عن عدد شعرات لحیتھ، یفكر بمصالح الأمة، 
فضلاً ! التفكیر بما ینفعھا، ویصلحھا؟ویتألم لحالھا، ویكلف نفسھ عناء 

  !!عن أن یسھر اللیالي، ویبذل الغالي والنفیس من أجل ذلك
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 
ولم یكن سعد یجھل علیاً، بل كان یعرف أنھ قد أوتي علوم 
الأولین والآخرین من رب العالمین، وأنھ باب مدینة علم الرسول، 

  . المحجلین إلى جنات النعیم وإمام المؤمنین، وقائد الغر

عن نشر علومھ، لكي لا » علیھ السلام«ولكنھ أراد أن یصد علیاً 
  .)١(یظھر فضلھ في الناس، وذلك بدافع حسده لھ، وكان سعد حسوداً

× 
إن ھذا التصرف الأرعن من سعد كان یحتاج إلى صدمة  ـ ١

التوازن، فإنھا تعرِّف الناس بھ،  صادقة، لو لم تُعِد ذلك الرجل إلى
  .لیتخذوا ھم قرارھم في طریقة التعامل مع ھذا النوع من الناس

من » علیھ السلام«أن القول الذي كان قد سمعھ : وقد ظھر ـ ٢
: سعد، كان المقصود بھ] سخل[عن » صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

سبیل كسر غرور سعد في مثل ھذا الموقف الوقح منھ، وأن یكون 
  .ھدایة للأمة حین تقع في ظلمات الشبھات والأضالیل

لسعد یمس رسول االله » علیھ السلام«إن الحدیث الذي أورده  ـ ٣

                                      
المعیار ترجمة سعد بن أبي وقاص، و ٥قاموس الرجال ج: راجع )١(

و  ٥٣ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو ١٠٨صوالموازنة 
بحار الأنوار و ٧١٦صلطوسي لالأمالي و ٧٣ص ١ج )تحقیق الشیري(

 . ٢٧ص ٣جبقات الأنوار خلاصة عو ٧٠ص ٣٢ج
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مباشرة، وھو یبین مدى الفجوة بین بیت سعد، » صلى االله علیھ وآلھ«
وسعد ركن أساسي فیھ، وبین بیت الرسول الذي كان علي وأبناؤه من 

  ..مكوناتھ الأساسیة أیضاً

قد بین للناس أن باطن بیت سعد لیس » علیھ السلام«إنھ  ـ ٤
صلى االله علیھ «كظاھره فیما یبدو لھم، بل ھو بیت یتحدث رسول االله 

  .عن أجوائھ السلبیة» علیھ السلام«فضلاً عن علي » وآلھ

إن الأمور المستترة في ھذا البیت : یقول» علیھ السلام«وھو 
الناس مصداق أقوال الرسول سوف تظھر في المستقبل، وسیرى 

  ..فیھ» صلى االله علیھ وآلھ«

أن ھذا الذي صدر من سعد لیس غریباً عنھ، ولا  :وذلك یعني
كان نزوة عارضة، بل ھذه ھي روحیاتھ، وھذه ھي دخیلتھ، وحقیقة 

  ..مكنونات ضمیره

ھذا الإخبار الغیبي الذي سیمضي » علیھ السلام«وقد جعل ـ  ٥
دلیلاً على صدق ما نقلھ عن رسول االله عشرون سنة على تحققھ 

في حق سعد، من أن عند كل شعرة في لحیتھ » صلى االله علیھ وآلھ«
لیكون ذلك حجة على من .. ورأسھ ملكاً یلعنھ، أو شیطاناً یغویھ

ثم لیكون . »علیھ السلام«سیعیش إلى حین استشھاد الإمام الحسین 
یجري على سبط الرسول منارة ھدایة للأجیال الآتیة فیما یرتبط بما 
وسواھما ممن ھم في .. وصحبھ، وفیما یرتبط بسعد، وبابن سعد

  ..خطھما
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× 
عن أنھ لولا عسر إثبات عدد » علیھ السلام«وقد دل آخر كلامھ 

علیھ «على معرفتھ .. الشعرات في رأس سعد ولحیتھ، لأخبره بعددھا
.. جابة مثیرة للجدل، وسبیلاً للمكابرةولكنھا ستكون إ.. بعددھا» السلام

علیھ «فعدل . ولن تنتفع الأمة بشيء من ذلك، ویتحقق بذلك مراد سعد
صلى االله «إلى ما ھو أجدى وأنفع، فذكر لھ قول الرسول » السلام

  .فیھ وفي ولده على النحو الذي تقدم» علیھ وآلھ

×‘ 
صلى االله علیھ «یلي رسول االله حدثني خل: »علیھ السلام«وقولھ 

صلى االله «مقام الخلة للرسول » علیھ السلام«، یدل على أن لھ »وآلھ
  .، وقد سرقوه منھ لیتصدقوا بھ على غیره»علیھ وآلھ

صلى االله «وقد أثبتنا في كتابنا الصحیح من سیرة النبي الأعظم 
رنا فیھ ما یفید في بیان ھذا الأمر، فراجع الجزء الذي ذك» علیھ وآلھ

  .المؤاخاة بین المھاجرین والأنصار، وذلك بعد الھجرة إلى المدینة

 
سلوني قبل أن  ،أیھا الناس«: »علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین 

تفقدوني، فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض، قبل أن تشغر 
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  .)١(برجلھا فتنة تطأ في خطامھا، وتذھب بأحلام قومھا

  :ونقول

 
أجمع الناس كلھم : وغیره )٢(ستیعابقال ابن عبد البر في الإ ـ ١

  .على أنھ لم یقل أحد من الصحابة ولا أحد من العلماء ھذا الكلام

كنى بشغر رجلھا عن خلو تلك الفتنة من : وقال ابن میثم ـ ٢
  .مدبر

: »علیھ السلام«ومنھ حدیث علي : ثم نقل عن ابن الأثیر قولھ

                                      
 ١٢٨ص ١٠وبحار الأنوار ج ١٣٠ص ٢ج )بشح عبده(نھج البلاغة  )١(

ینابیع و ١٠١ص ١٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٢٧ص ٦٦وج
شرح و ١٤٩صالتحفة العسجدیة و ٤٥٢ص ٣وج ٢٠٨ص ١جالمودة 

 .٦١٨ص ٧ج )الملحقات(إحقاق الحق 
 ٣ج) ط دار الجیل(و  ٣٩ص ٣قال ابن عبد البر في الإستیعاب ج) ٢(

حدثنا : وأخبرنا إبراھیم بن بشار قال: أحمد بن زھیر: قال: ١١٠٣ص
ما كان : سفیان بن عیینة، حدثنا یحیى بن سعید، عن سعید بن المسیب قال

مناقب آل أبي : وراجع. سلوني غیر علي بن أبي طالب: من الناس یقول
العلم  جامع بیانو ٢١٧ص ١جالصراط المستقیم و ٣١٨ص ١جطالب 

 ١جتاریخ ابن معین و ١٢٨صالإكمال في أسماء الرجال و ١١٤ص ١ج
 ١٧٩ص ٢١جالوافي بالوفیات و ٢٢ص ٤جأسد الغابة و ١٠٦ص

 .٢٨٩ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٩٠صلخوارزمي لالمناقب و
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  . قبل أن تشغر برجلھا فتنة

: قال ابن میثم» تطأ في خطامھا«: »علیھ السلام«وقولھ  ـ ٣
إستعارة بوصف الناقة التي أرسلت خطامھا، وخلت عن القائد في 
طریقھا، فھي تخبط وتعثر، وتطأ من لقیت من الناس على غیر نظام 

  .من حالھا، وتذھب بأحلام قومھا

أھل زمانھا، فلا یھتدون إلى  أي یتحیر: قال بعض الشارحین
طریق التخلص عنھا، ویحتمل أن یرید أنھم یأتون إلیھا سراعاً رغبةً 

  .)١(ورھبةً، من غیر معرفة بكونھا فتنة

× 
لأنا بطرق السماء أعلم مني : »علیھ السلام«ویستوقفنا قولھ 

ھل بعض طرق یج» علیھ السلام«بطرق الأرض، فھل یعقل أن یكون 
فكیف یدیر شؤون ! وبأي معنى؟! وھل للسماء طرق؟! الأرض؟

  !الأرض وساكنیھا، ویضطلع بإمامة أھلھا، ویھمن على الأمور فیھا؟

  :ونجیب بما یلي

، لأن العلم غیر »أعرف«ولم یقل » أعلم» «علیھ السلام«إنھ 
ولازم ھذا أن . المعرفة، فإن المعرفة تعني الوصول الحسي للمعلوم

كون متعلقھا المصادیق والجزئیات، لأن الكلیات إنما تنال بالحدس ی
الذي ینشأ من ملاحظة مجموعة من المصادیق والجزئیات، ثم 

                                      
 .١٢٩و  ١٢٨ص ٤٣وج ١٢٩ص ١٠بحار الأنوار ج )١(
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  .الانتقال منھا إلى الجامع الكلي بینھا، ویكون ھو عقد نظامھا

ثم إنھ لا یجب استحضار صور جمیع المصادیق، كل مصداق 
سؤولاً عن بلد أو مدینة أو على حدة بصورة تفصیلیة، فمن یكون م

فرقةجیش مثلاً، یمكن أن یتصور تفاصیل أمورھا من طرق ومسالك 
  .ویمكن أن یلتقط لھا صورة جامعة. ومساحات عمران وغیر ذلك

أن یتعرف على : كما أنھ لو كان لدیھ ألف شاة مثلاً، فیمكنھ
أشكالھا وألوانھا وأحجامھا ویستحضرھا في ذھنھ بصورة تفصیلیة، 

ویمكنھ أن یلتقط لھا صورة جامعة، ثم . ث تكون نصب عینیھبحی
یودع ھذه الصورة في ذھنھ لوقت الحاجة، فإن احتاج إلیھا أحضرھا، 
وأعاد النظر فیھا، ودل على ما یحتاج الدلالة علیھ، وأشار إلى ما 

  ..ینبغي الإشارة إلیھ

وبعض الأمور التي یواجھھا الإنسان یجب أن تكون دائمة 
أن یكون الإنسان : وإلا لوقع في المحذور، فیجب مثلاً. دیھالحضور ل

مراقباً الله تعالى في جمیع أحوالھ، وأن یكون فانیاً فیھ بكل وجوده كل 
لحظةٍ لحظة من لحظات وجوده والطرق إلیھ یجب أن تكون محط 
نظره باستمرار، فلا یغفل عنھا، فإن الغفلة تعني الانقطاع عنھا، 

  ..اع عن االلهوالإنقطاع عنھا انقط

ولكن لا یجب استحضار ألوان وأحجام، وأشكال الألف شاة، كما 
لا یجب استحضار أشكال وأحجام وألوان وأعداد كل حبات الرمل 

إلا إذا . الربع الخالي وكل حفنة رمل توجد في أي بقعة من الأرض
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احتاج إلى العلم بھا لتأیید مقام الإمامة، وصیانتھ وحفظھ في العقول 
أو احتاج إلى ذلك للقیام بالمسؤولیات الموكلة إلیھ في ھذه .. بوالقلو

الحیاة، من حیث ھو إمام وحافظ ومسؤول عن كل شيء حتى عن 
وعن الشجر والحجر، وغیر ذلك مما ھو معني بھ، . البقاع والبھائم

  ..وإن كنا لا نعرف الكثیر عن حدوده وتفاصیلھ

  :وبعدما تقدم نقول

: كان أحیاناً یقول» علیھ السلام«أنھ : يإن ملاحظة الروایات یعط
حین یكون المطلوب  )١(ني بطرق السماء أخبر منكم بطرق الأرضإف

  ..ھو تصور الجزئیات والمصادیق والتفاصیل الصغیرة والكبیرة

  .)٢(أعلم مني بطرق الأرضفلأنا بطرق السماء : وأحیاناً یقول

                                      
  ٣٩٧ص ١ج رر الكلمدرر الحكم ووغ ٩٦ص ٣جخاتمة المستدرك ) ١(

كتاب سلیم بن قیس و ٣٤٦ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و
 ٢٥٩ص ٣٤جبحار الأنوار و ٢٨٥صعیون الحكم والمواعظ و ٢٥٦ص
 ٨وج ٩٩ص ٣جمستدرك سفینة البحار و ٨١ص ٥٣وج ٢٧٢ص ٥٢وج
 ٧نھج السعادة جو ٣٣٢ص ٣جموسوعة أحادیث أھل البیت و ٥٩ص
 .١٤٧و  ٣٢ص

 ١٢٨ص ١٠وبحار الأنوار ج ١٣٠ص ٢ج )بشح عبده( نھج البلاغة )٢(

 ٦٦وج ٢٧٢ص ٥٢وج ٨١ص ٥٣وج ٢٥٩ص ٣٤وج ٦٧٠ص ٣٠وج
 ١٠١ص ١٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٢٧ص ٦٩وج ٢٢٧ص

 ١٤٩صالتحفة العسجدیة و ٤٥٢ص ٣وج ٢٠٨ص ١جینابیع المودة و
طرق حدیث الأئمة الإثنا و ٦١٨ص ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
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ءم معھما، إنھ یتلا: الذي قد یقال )١(»أخبر«: وأحیاناً یقول
  .ویصلح جامعاً لھما وبینھما

 
إنما كان یرید من الناس » علیھ السلام«أنھ  :قد أظھر ھذا النص

أن یسألوه، لا لمجرد أن یظھر لھم علمھ، ویثبت لھم إمامتھ، بل لأنھ 
یخشى علیھم بالفعل من خطر ھائل، ویرید منھم أن یعدوا العدة 

طر الفتنة التي تتربص بھم، والتي تخبط خبط لمواجھتھ، وھو خ
  .عشواء، وتطیش لھولھا الألباب، وتذھب بالأحلام

 
 :وقال ،»علیھ السلام«جاء رجل إلى مولانا أمیر المؤمنین : قیل

  .جئتك من سبع مئة فرسخ لأسألك عن سبع كلمات

                                      
مصباح و ١٩٨صمختصر بصائر الدرجات : = = وراجع ٩٠صعشر 

 ١جتفسیر نور الثقلین و ١٥٥ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(البلاغة 
 .٤٢٤ص

ط سنة (لآمدي رر الكلم درر الحكم ووغ ١٥٣ص ٤٠بحار الأنوار ج )١(

عیون الحكم و ٩٦ص ٣جخاتمة المستدرك و ٤٠٣ص) ھـ ق ١٤٢٧
الصراط و ٣١٨ص ١جمناقب آل أبي طالب و ٢٨٥صوالمواعظ 

نھج الحق وكشف الصدق و ٢٧١صنھج الإیمان و ٢١٦ص ١جالمستقیم 
 .٢٩١ص) الأصل(إحقاق الحق و ٣٤٦ص



  ١٣٧                                                            ..سلوني قبل أن تفقدوني: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سل ما شئت: فقال

  !أعظم من السماء؟ أي شيء: فقال الرجل

  !وأي شيء أوسع من الأرض؟

  !وأي شيء أضعف من الیتیم؟

  !وأي شيء أحر من النار؟

  !وأي شيء أبرد من الزمھریر؟

  !وأي شيء أغنى من البحر؟

  !وأي شيء أقسى من الحجر؟

  .البھتان على البريء أعظم من السماء: »علیھ السلام«قال 

  .والحق أوسع من الأرض

  .عف من الیتیمونمائم الوشاة أض

  .والحرص أحر من النار

  .وحاجتك إلى البخیل أبرد من الزمھریر

  .والبدن القانع أغنى من البحر

  .)١(وقلب الكافر أقسى من الحجر

                                      
مستدرك و ٩٦فصل  ٣٨٣وجامع الأخبار ص ٣١ص ٧٥بحار الأنوار ج )١(

  .٣٨٣صلسبزواري لمعارج الیقین و ٤٤١ص ٤جسفینة البحار 



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
فعن  ،وقد رویت ھذه الأسئلة والأجوبة في مصادر أخرى ،ھذا

ي عن أبي عبد االله الراز ،عن محمد بن أحمد ،عن العطار ،ماجیلویھ
عن سجادة ـ واسمھ الحسن بن علي بن أبي عثمان ـ عن محمد بن أبي 

  :قال ،عن معاویة بن وھب، عن أبي عبد االله ،حمزة

 ،فلما لحق بھ ،تبع حكیم حكیماً سبع مئة فرسخ في سبع كلمات
وأغنى من  ،وأوسع من الأرض ،ما أرفع من السماء ،یا ھذا: قال لھ
وأشد برداً من  ،ة من الناروأشد حرار ،وأقسى من الحجر ،البحر

  !الزمھریر، وأثقل من الجبال الراسیات؟

رفع من السماء، والعدل أوسع من أیا ھذا، الحق : فقال لھ
ر، وقلب الكافر أقسى من بح، وغنى النفس أغنى من الالأرض
والحریص الجشع أشد حرارة من النار، والیأس من روح االله . الحجر

ھتان على البريء أثقل من الجبال والب. أشد برداً من الزمھریر
  .)١(الراسیات

                                      
و  ٣٨٢ص ٢ج) لاميومؤسسة النشر الإس. ھـ ١٣٢٤ط سنة (الخصال  )١(

و  ١٩٠و  ٤٤٧ص ٧٥وبحار الأنوار ج ٣٤٨ص) ١٤٠٣في طبعة سنة (
تبع حكیم : عن سعد بن عبد االله، مرفوعاً، غیر أنھ قال ٤٥٤وفي ص ٤٤٧

ط (و  ١٤٨ص ٤٣، المجلس لصدوقحكیماً تسع مئة فرسخ، وأمالي ا
وعن الغایات للشیخ جعفر بن  ٣١٧ص) ھـ١٤١٧سنة  مؤسسة البعثة

اص ـالاختص وراجـع. ١٧٧ص ١ومعاني الأخبـار ج ٩٥ي صأحمد القم
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  :ونقول

إننا لا نحتاج إلى إغداق شآبیب المدح والثناء على ھذا السائل  ـ ١
سبع مئة أو : (العاقل الرشید، فإن نفس قطعھ ھذه المسافات الشاسعة

لأجل سبعة مسائل یدل على حبھ للعلم، ومعرفتھ ) تسع مئة فرسخ
  ..نبقیمتھ، وبأھلھ الحقیقیی

إن الأسئلة التي طرحھا السائل لیست للتعجیز، وإظھار  ـ ٢
القدرة، بل ھي أسئلة عملیة، زاخرة بالحیاة، مفعمة بالعطاء، غنیة 

  ..بالخیر، مشرقة بنور الھدى

ولعل ھذه الروایات تحكي لنا واقعة واحدة، فإن الأسئلة  ـ ٣
مؤمنین وأجوبتھا شدیدة التقارب، وربما تكون قد حصلت مع أمیر ال

مع ملاحظة . كما صرح بھ النص المذكور أولاً» علیھ السلام«
  :أمرین

علیھ «ن الناس كانوا یتحاشون التصریح باسم علي أ: أحدھما
، أو كرھاً وحسداً، فلا زلت إلى لعقوبةواخوفاً من الملاحقة  »السلام

ولا » علیھ السلام«أیامنا ھذه تسمع البعض ینقل كلام أمیر المؤمنین 
قال بعض الحكماء، أو روي عن بعض : باسمھ، بل یقول یصرح

                                      
جامع أحادیث و ٥٩ص ١٢جالوسائل = = درك ـمستو ٢٤٧صلمفید ل

 ٢جمستدرك سفینة البحار و ٣٤٣ص ١٦وج ٣٠ص ١٤جالشیعة 
 ١١٦ص ٧وج ٩٠ص ٢جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٣٥٧ص
  .١٤٩ص ١جفیض القدیر و ٢٨٢ص ١٢وج
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  .الحكماء

بالحكیم  »علیھ السلام«ن التعبیر عن أمیر المؤمنین أ: الثاني
  .رأس الحكماء وسیدھم »علیھ السلام«لیس فیھ غضاضة فإنھ 

أن ثمة تصحیفاً لكلمتي سبع وتسع، لأنھما متشابھتان : یبدو ـ ٤
  .الكلمات في السابقفي الرسم، وعدم الاھتمام بنقط 

إن تعبیر النص الثاني عن التابع السائل بالحكیم یدل أیضاً  ـ ٥
على أنھ لم یكن رجلاً عادیاً، بل كان یعرف قیمة العلم وأھلھ، لأنھ 

  ..كان من أھلھ

 
جئتك لأسألك : فقال» علیھ السلام«جاء رجل إلى أمیر المؤمنین 

  .عن أربعة مسائل

  .»سل وإن كانت أربعین«: »علیھ السلام«فقال 

  !أخبرني ما الصعب وما الأصعب؟: فقال

  !وما القریب وما الأقرب؟

  !وما العجب وما الأعجب؟

  !وما الواجب وما الأوجب؟

الصعب ھو المعصیة، والأصعب فوت «: »علیھ السلام«فقال 
  .ثوابھا

  .والقریب كل ما ھو آت، والأقرب ھو الموت
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  .ا، وغفلتنا فیھا أعجبوالعجب ھو الدنی

 .)١(»والواجب ھو التوبة، وترك الذنوب ھو الأوجب

  :ونقول
ھذا النص واضح المعاني، ظاھر المباني، غیر أننا نذكر القارئ 

  :بأمرین

علیھ «أنھ ھو  :یضع سائلھ أمام حقیقة »علیھ السلام«نھ أ: أولھما
حیحة المرجعیة العلمیة القادرة على تقدیم الأجوبة الص» السلام

معرفتھ، وأنھ لا یحرجھ سؤال، ولا  الناس والصریحة في كل ما یھم
  ..تھمھ كثرة الأسئلة، ولا نوعھا، ولا مستوى الإبھام أو الدقة فیھا

إن أسئلة ذلك الرجل، جاءت على درجة كبیرة من : ثانیھما
الغموض والإبھام، حیث لا یمكن تحدید وجھتھا، ولا معرفة المجالات 

  ..لتكھن بھامجال لنھا، ولا التي انطلقت م

ولكن .. وھذا یجعل أجوبتھا عرضةً للإنكار، والنقض بسھولة
أن السائل قد استسلم للأجوبة، ولم یستطع : ذلك لم یحصل، فقد رأینا
  ..أن یسجل علیھا أي تحفظ

أحد أمرین، لم یمنع افتراقھما وتمایزھما : ولعل السبب في ذلك
الدواعي، وتتوافق الأغراض لھذا من اجتماعھما أیضاً حین تتوافر 

  ..الجمع

                                      
 .٣١ص ٧٥وبحار الأنوار ج ٣٨٣و  ٣٨٢جامع الأخبار ص) ١(
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قد استطاع أن یلامس ما  »علیھ السلام«أن یكون : الأمر الأول
كان یدور في خلد ذلك السائل، ویكشف عنھا بأدق بیان، وأوضح 

  .عبارة

قد وضع السائل أمام واقع جدید  »علیھ السلام«نھ أ: الأمر الثاني
عالم الأوھام والأباطیل  لم یجد سبیلاً للھروب منھ، حین نقلھ من

ي یتلمسھ بعقلھ، ووجدانھ، ذوواقع الحیاة ال ،لیواجھ حقائق التكوین
 ھذین الأمرین، ولا یمكنھ الھروب من أي من. وبكل وجوده ،وفطرتھ

 ،ویحكم بھ العقل ،فلن یستطیع أحد مقاومة ما تقضي بھ الفطرة
القائمة على الوجدان فیما یرتبط بصحة العلاقة باالله تعالى، یرضاه و

والحذر من معصیتھ، ولزوم . أساس عبودیة الخلق وطاعتھم لھ تعالى
  .التراجع والتوبة عن كل ما یدخل في ھذا السیاق

كما أن أحداً لا یستطیع أن یتنكر للموت القاھر للعباد، ولا 
ولیكن الموت ھو الراصد والحافظ الأمین للإنسان من . الھروب منھ

ة في حب الدنیا، والضیاع في متاھات الانزلاق إلى ھوة الغفل
  ..الشھوات

 
علیھ «لما مات عثمان بن عفان جلس أمیر المؤمنین : وقالوا

یا أمیر المؤمنین، إني مأخوذ : فجاءه أعرابي وقال ،مقامھ» السلام
  .علة النفس، وعلة الفقر، وعلة الجھل: بثلاث علل

یا أخا العرب، «: وقال» علیھ السلام«فأجاب أمیر المؤمنین 
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علة النفس تعرض على الطبیب، وعلة الجھل تعرض على العالم، 
  .»وعلة الفقر تعرض على الكریم

یا أمیر المؤمنین، أنت الكریم، وأنت العالم، وأنت : فقال الأعرابي
  .الطبیب

بأن یعطى لھ من بیت المال  »علیھ السلام«فأمر أمیر المؤمنین 
تنفق ألفاً بعلة النفس، وألفاً بعلة الجھل، « :ف درھم، وقالثلاثة آلا

 .)١(»وألفاً بعلة الفقر

  :ونقول

» علیھ السلام«لسنا بحاجة إلى التأكید على جامعیة علي ـ  ١
. للعلوم على اختلافھا، ولكل مزایا الخیر في أعلى وأشرف مراتبھا

أذھان الناس  وقد بینت ھذه الروایة أن ھذا الأمر كان ھو المرتكز في
على اختلافھم، في الثقافات والأحوال والاتجاھات، من أھل الحضر 

  ..كانوا أم من أھل الوبر

قد رأى ھذا الأعرابي أن أمیر المؤمنین قد جمع ھذه المزایا ـ  ٢
القول » علیھ السلام«وقد صدق . العالم، والطبیب والكریم: الثلاث
فقره، وألفاً لیعالج بھا جھلھ، حیث منحھ ألف درھم، لیعالج بھا . بالفعل

  .وألفاً لیعالج بھا نفسھ

إما تھیئة ما یكفھا عن محارم االله : لعل المقصود بعلاج النفسـ  ٣

                                      
 .٤٣ص٤١وبحار الأنوار ج ٣٨٤و  ٣٨٣جامع الأخبار ص )١(
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سبحانھ وتعالى، بتھیئة ما یكون بھ تلبیة رغباتھا بالطرق المحللة، 
والمشروعة ـ فإن كان بحاجة إلى الزواج تزوج، أو بحاجة إلى سفر 

ھیأ لھ ما یعینھ على .. یدلھ على مكارم الأخلاقللقاء من ینصحھ، و
  ..ذلك

أو تھیئة وسائل الشفاء من أمراض جسدیة، من خلال دلالة أطباء 
  .الأبدان على ما ینفعھ في ذلك

  .وربما یكون المقصود ھو ما یشمل ھذا أو ذاك
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 

 
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 
حدثنا الشیخ الجلیل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن 

حدثنا أحمد بن الحسن القطان وعلي بن : موسى ابن بابویھ القمي، قال
حدثنا أبو : ومحمد بن أحمد السناني، قالوا ،أحمد بن موسى الدقاق

ن حدثنا محمد ب: العباس أحمد بن یحیى بن زكریا القطان، قال
حدثنا أحمد بن عبد : حدثني محمد بن أبي السري، قال: العباس، قال

االله بن یونس، عن سعد بن طریف الكناني، عن الأصبغ بن نباتة، 
  :قال

في الخلافة وبایعھ الناس، خرج  »علیھ السلام«لما جلس علي 
 ، لابساً»صلى االله علیھ وآلھ«بعمامة رسول االله  إلى المسجد متعمماً

صلى «نعل رسول االله  منتعلاً ،»صلى االله علیھ وآلھ«االله بردة رسول 
فصعد  ،»صلى االله علیھ وآلھ«سیف رسول االله  ، متقلداً»االله علیھ وآلھ

ن أصابعھ، فوضعھا أسفل ، ثم شبك بیَّالمنبر، فجلس علیھ متمكناً
  :بطنھ، ثم قال

ھذا سفط العلم، ھذا  .یا معشر الناس، سلوني قبل أن تفقدوني
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، ھذا ما زقني رسول االله »صلى االله علیھ وآلھ«سول االله لعاب ر
  .زقاً زقاً» صلى االله علیھ وآلھ«

سلوني فإن عندي علم الأولین والآخرین، أما واالله لو ثنیت لي 
وسادة، فجلست علیھا، لأفتیت أھل التوراة بتوراتھم حتى تنطق 

في،  صدق علي ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل االله: فتقول ،التوراة
صدق علي : فیقول ،وأفتیت أھل الإنجیل بإنجیلھم حتى ینطق الإنجیل

ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل االله في، وأفتیت أھل القرآن بقرآنھم حتى 
  .صدق علي ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل االله في: ینطق القرآن فیقول

 !فیھ؟، فھل فیكم أحد یعلم ما نزل ونھاراً وأنتم تتلون القرآن لیلاً
ولولا آیة في كتاب االله عز وجل لأخبرتكم بما كان وبما یكون، وبما 

یَمْحُوا االلهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ ﴿: ھو كائن إلى یوم القیامة، وھي ھذه الآیة
  .)١(﴾وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

سلوني قبل أن تفقدوني، فوالذي فلق : »علیھ السلام«: ثم قال
لو سألتموني عن أیة آیة، في لیل أنزلت، أو في الحبة وبرأ النسمة، 

نھار أنزلت، مكیھا ومدنیھا، سفریھا وحضریھا، ناسخھا ومنسوخھا، 
  . ومحكمھا ومتشابھھا، وتأویلھا وتنزیلھا، إلا أخبرتكم

في  إلیھ رجل یقال لھ ذعلب، وكان ذرب اللسان، بلیغاً مفقا
لب مرقاة صعبة، لقد ارتقى ابن أبي طا: الخطب، شجاع القلب، فقال

                                      
  .من سورة الرعد ٣٩الآیة  )١(
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  .لأخجلنھ الیوم لكم في مسألتي إیاه

  !یا أمیر المؤمنین، ھل رأیت ربك؟: فقال

  .لم أره ویلك یا ذعلب لم أكن بالذي أعبد رباً: فقال

  .صفھ لنا !فكیف رأیتھ؟: قال

بصار، ولكن رأتھ القلوب لم تره العیون بمشاھدة الأ! ویلك: قال
عد ولا بربي لا یوصف بالبحقائق الایمان، ویلك یا ذعلب، إن 

ولا بجیئة ولا  ـقیام انتصاب ـ بالحركة ولا بالسكون، ولا بقیام 
بذھاب، لطیف اللطافة لا یوصف باللطف، عظیم العظمة لا یوصف 

ظم، كبیر الكبریاء لا یوصف بالكبر، جلیل الجلالة لا یوصف بالعِ
لا  بالغلظ، رؤوف الرحمة لا یوصف بالرقة، مؤمن لا بعبادة، مدرك

بمجسة، قائل لا بلفظ، ھو في الأشیاء على غیر ممازجة، خارج منھا 
 يءفوقھ، أمام كل ش يءولا یقال ش يءعلى غیر مباینة، فوق كل ش

داخل، وخارج  يءفي ش يءولا یقال لھ أمام، داخل في الأشیاء لا كش
  .خارج يءمن ش يءمنھا لا كش

ثل ھذا تاالله ما سمعت بم: علیھ، ثم قال مغشیاً فخر ذعلب
  .الجواب، واالله لا عدت إلى مثلھا

  .سلوني قبل أن تفقدوني: »علیھ السلام«ثم قال 

یا أمیر المؤمنین، كیف تؤخذ : فقام إلیھ الأشعث بن قیس، فقال
  !من المجوس الجزیة ولم ینزل علیھم كتاب، ولم یبعث إلیھم نبي؟

، نبیاً ، وبعث إلیھمبلى یا أشعث، قد أنزل االله علیھم كتاباً: فقال



  ١٥١                                                                         ..أسئلة ذعلب: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكان لھم ملك سكر ذات لیلة، فدعا بابنتھ إلى فراشھ فارتكبھا، فلما 
أیھا الملك، دنست : أصبح تسامع بھ قومھ، فاجتمعوا إلى بابھ، فقالوا

  .علینا دیننا فأھلكتھ، فاخرج نطھرك ونقم علیك الحد

اجتمعوا واسمعوا كلامي، فإن یكن لي مخرج مما : فقال لھم
  .ارتكبت وإلا فشأنكم

 ھل علمتم أن االله عز وجل لم یخلق خلقاً: فاجتمعوا، فقال لھم
  !أكرم علیھ من أبینا آدم وأمنا حواء؟

  .صدقت أیھا الملك: قالوا

  !ھ؟یأفلیس قد زوج بنیھ من بناتھ، وبناتھ من بن: قال

صدقت، ھذا ھو الدین، فتعاقدوا على ذلك، فمحا االله ما في : قالوا
م الكتاب، فھم الكفرة، یدخلون النار بلا صدورھم من العلم، ورفع عنھ

  .منھم حساب، والمنافقون أشد حالاً

واالله ما سمعت بمثل ھذا الجواب، واالله لا عدت : فقال الأشعث
  .إلى مثلھا أبدا

  .سلوني قبل أن تفقدوني: »علیھ السلام«ثم قال 

على عكازة، فلم یزل  فقام إلیھ رجل من أقصى المسجد، متوكئاً
یا أمیر المؤمنین، دلني على عمل : س حتى دنا منھ فقالیتخطى النا

  .إذا أنا عملتھ نجاني االله من النار

: اسمع یا ھذا، ثم افھم، ثم استیقن، قامت الدنیا بثلاثة: فقال لھ
بعالم ناطق مستعمل لعلمھ، وبغني لا یبخل بمالھ على أھل دین االله عز 
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ل الغني، ولم یصبر وجل، وبفقیر صابر، فإذا كتم العالم علمھ، وبخ
الفقیر، فعندھا الویل والثبور، وعندھا یعرف العارفون باالله أن الدار 

  .قد رجعت إلى بدئھا، أي إلى الكفر بعد الایمان

أیھا السائل، فلا تغترن بكثرة المساجد، وجماعة أقوام أجسادھم 
  .مجتمعة وقلوبھم شتى

  .زاھد، وراغب، وصابر: أیھا الناس، إنما الناس ثلاثة

 يءمن الدنیا أتاه، ولا یحزن على ش يءفأما الزاھد فلا یفرح بش
  .منھا فاتھ

صرف عنھا  وأما الصابر فیتمناھا بقلبھ، فإن أدرك منھا شیئاً
  .لما یعلم من سوء عاقبتھا ،نفسھ

  .وأما الراغب فلا یبالي من حل أصابھا أم من حرام

  !زمان؟یا أمیر المؤمنین، فما علامة المؤمن في ذلك ال: قال

ینظر إلى ما أوجب االله علیھ من حق فیتولاه، وینظر إلى ما : قال
  .قریباً خالفھ فیتبرأ منھ وإن كان حبیباً

  .صدقت واالله یا أمیر المؤمنین: قال

  .ثم غاب الرجل فلم نره، وطلبھ الناس فلم یجدوه

ما لكم، ھذا أخي : على المنبر ثم قال» علیھ السلام«فتبسم علي 
  .»السلام علیھ«الخضر 

  .فلم یقم إلیھ أحد. سلوني قبل أن تفقدوني: »علیھ السلام«ثم قال 
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، »صلى االله علیھ وآلھ«فحمد االله وأثنى علیھ، وصلى على نبیھ 
یا حسن، قم فاصعد المنبر، فتكلم بكلام : »علیھ السلام«ثم قال للحسن 

  .إن الحسن لا یحسن شیئاً: لا تجھلك قریش من بعدي، فیقولون

یا أبھ، كیف أصعد وأتكلم وأنت في : »علیھ السلام«لحسن قال ا
  !الناس تسمع وترى؟

  .أواري نفسي عنك، وأسمع وأرى ولا تراني ،بأبي وأمي: قال

المنبر، فحمد االله بمحامد بلیغة » علیھ السلام«فصعد الحسن 
أیھا الناس، : شریفة، وصلى على النبي وآلھ صلاة موجزة، ثم قال

أنا مدینة العلم : یقول» صلى االله علیھ وآلھ« سمعت جدي رسول االله
  .وعلي بابھا، وھل تدخل المدینة إلا من بابھا

فتحملھ، وضمھ إلى » علیھ السلام«ثم نزل، فوثب إلیھ علي 
  .صدره

یا بني، قم فاصعد فتكلم بكلام لا : »علیھ السلام«ثم قال للحسین 
یبصر  إن الحسین بن علي لا: تجھلك قریش من بعدي، فیقولون

  .لكلام أخیك ، ولیكن كلامك تبعاً!شیئا

، فحمد االله وأثنى علیھ، وصلى »علیھ السلام«فصعد الحسین 
معاشر الناس، سمعت رسول : على نبیھ وآلھ صلاة موجزة، ثم قال

مدینة ھدى، فمن دخلھا  إن علیاً: وھو یقول» صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  .نجا، ومن تخلف عنھا ھلك

  :فضمھ إلى صدره وقبلھ، ثم قال» یھ السلامعل«فوثب علي 
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صلى االله علیھ «معاشر الناس، اشھدوا أنھما فرخا رسول االله 
  .وودیعتھ التي استودعنیھا، وأنا استودعكموھا» وآلھ

سائلكم » صلى االله علیھ وآلھ«معاشر الناس، ورسول االله 
  .)١(عنھما

  :ونقول
  :لا بأس بملاحظة الأمور التالیة

 
كنایة عن الإستیلاء على الأمر : لو ثنیت لي الوسادة: عبارة ـ ١

  .والتمكن منھ

عن إفتاء أھل الكتاب » رحمھ االله«قال العلامة المجلسي  ـ ٢
لا  ،كتابھم ھكذا بیان أنھ في :ویحتمل أن یكون المراد بھ«: بكتبھم

                                      
التوحید و ٢٨٠ص) ط أخرى(و  ٤٢٥ـ  ٤٢٢صلصدوق لالأمالي  )١(

 ١٠جبحار الأنوار و ١٠٩وراجع ص ٣٠٨ـ  ٣٠٤ص= = لصدوق ل
 ٢جلجزائري ل نور البراھینو ٣٢و  ٩٧ص ٤وراجع ج ١٢١ـ  ١١٧ص
روضة الواعظین و ١٩٠ـ  ١٨٨ص ١جشجرة طوبى و ١٥٦ـ  ١٤٤ص
مستدرك (مصباح البلاغة و ١٠١ص ١١جمستدرك الوسائل و ١١٨ص

ـ  ٣٥٢صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و ١٣٥ص ٢ج) نھج البلاغة
علیھ «وقضاء أمیر المؤمنین  ٢٤٢ـ  ٢٤٠ص ٥جغایة المرام و ٣٥٥

 ٦١٢ـ  ٦٠٩ص ١وفي الاحتجاج ج. ٩١ ـ ٨٩للتستري ص» السلام
  .١٢٠و  ٢٣وعن الارشاد ص ٢٣٠والاختصاص ص ٤٩٣وراجع ص
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زام وإل ،سلامفتاء فیما وافق شرع الإ، أو أرید بھ الإالحكم بالعمل بھ
  .)١(»سلام وفروعھرونھ من أصول دین الإالحجة علیھم فیما ینك

: »علیھ السلام«قولھ «: قال العلامة المجلسي أیضاً ـ ٣
  .)٢(»تعریض بالسائل لأنھ كان منھم »منھم والمنافقون أشد حالاً«

×‘ 
لما بویع خرج » علیھ السلام«أن علیاً : ذكرت الروایة السابقة

، لابساً »صلى االله علیھ وآلھ«المسجد متعمماً بعمامة رسول االله  إلى
سلوني قبل أن : بردتھ، منتعلاً نعلھ، متقلداً سیفھ، فصعد المنبر وقال

  .تفقدوني

  :ونقول

علیھم «إن ثمة مواضع عدیدة فعل فیھا علي وولده وأحفاده 
  .مثل ذلك» السلام

ھموا الناس أنھم ، إنما ھو لیف»علیھم السلام«وھذا منھ ومنھم 
شكلاً » صلى االله علیھ وآلھ«دون سواھم یمثلون رسول االله 

  .ومضموناً

یشیر لھم » صلى االله علیھ وآلھ«فھو حین یعتم بعمامة الرسول 
إلى أنھ یحمل شعاره، ویرث زعامتھ وسؤدده، لأن العمائم بمثابة 

                                      
  .١٢١ص ١٠جبحار الأنوار  )١(
  .نفس المصدر )٢(
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  .التیجان، التي تشیر إلى السیادة والزعامة، والعزة والكرامة

ین ینتعل نعلھ، یشیر إلى أنھ ھو الذي یتأثر خطى الرسول وح
  ..، ویسیر على نھجھ، ویتبع أثره»صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله «إن رداء الرسول : وإذا تردى ببردتھ فكأنھ یقول لھم
الذي . إذا كان ھو الإسلام، وسیكون الإسلام رداءه أیضاً» علیھ وآلھ

احات وجوده، ویشتمل علیھا، یغطي ویھیمن على جمیع أجزاء ومس
  .، ولا تتنكر لھفلا تشذ عنھ

أمر مكن من إذا توحین یجلس متمكناً على المنبر، یشیرإلى أنھ 
وجد الأعوان على إصلاح الأمور التي تمثل بالتشبیك بین والخلافة، 

بھذا السیف سیقیم دین االله سبحانھ، وسیحمي عباد االله الأصابع، فإنھ 
، وسیف الرسول ھو »صلى االله علیھ وآلھ«الله الذي ھو سیف رسول ا

ولماذا لا یكون المجاھد القوي، والمضحي .. سیف االله، وسیف الإسلام
صلى االله «السخي، والصادق والمدافع، والمكافح عن نھج الرسول 

، وعن حرمة الدین وأھلھ، تماماً كما ناضل وجاھد »علیھ وآلھ
  .وضحى ودافع في جمیع أدوار حیاتھ

سلوني قبل أن تفقدوني، فإنما یؤكد لھم أنھ وحده : ال لھموإذا ق
  .الذي یحیط بكل ما یحتاجون إلیھ مما فیھ صلاح دنیاھم وآخرتھم

على أن من واجبھم أن یسعوا إلى نیل المعارف التي : وھو یؤكد
وأن یبادروا إلى السؤال عن كل ما یھمھم في دنیاھم  یحتاجونھا،

  .ذلك، فاللوم یقع علیھموآخرتھم، وأنھم إن قصروا في 



  ١٥٧                                                                         ..أسئلة ذعلب: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ثم ھو یشیر إلى أن فقدانھم إیاه نقصان حظ، وخسارة لھم

صلى االله «أنھ ھو سفط العلم، وأنھ نفس الرسول : ثم أوضح لھم
صلى «ھولعاب الرسول » علیھ السلام«، حتى إن لعابھ »علیھ وآلھ

فإذا كان الصحابة یلتمسون البركة من لعاب رسول . »االله علیھ وآلھ
، فما أحراھم أن یلتمسوا البركة في لعاب »صلى االله علیھ وآلھ« االله

، فإنھ مثلھ في الخصوصیات والآثار المادیة »علیھ السلام«علي 
  .والمعنویة

لھم ما عنده من علوم، وبین لھم » علیھ السلام«ثم وصف 
واشار إلى شدة مطابقتھا .. مجالاتھا، وامتداداتھا، وتنوعھا، وشمولھا

  .للحقیقة

یعلم بما كان ویكون إلى یوم » علیھ السلام«أنھ : م قرر لھمث
  .القیامة

ویكون بذلك قد محضھم النصیحة، حین أكد لھم إمامتھ الواقعیة، التي 
علیھ «منحھ االله ورسولھ إیاھا، وأكد أن الإمامة في ولده، في الحسن 

لافھ وأبطل إمامة اس. ثانیاً» علیھ السلام«أولاً، ثم في الحسین » السلام
، لأنھم یفقدون »علیھم السلام«ومن یأتي بعده من غیر الأئمة من ولده 

  .ھذه الخصوصیات كلھا

أن ملك المجوس قد برر ارتكابھ جریمة : وقد ذكرت الروایة
قد زوج بناتھ من » علیھ السلام«بأن آدم : الزنا بابنتھ في حال سكره

  .أبنائھ
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یصح ذاك أبداًـ وھو كلام باطل في حد نفسھ حتى لو صح ـ ولا 
  :قد فعل ذلك، للأسباب التالیة» علیھ السلام«أن آدم 

  .لأن تحلیل زواج الأبناء بالبنات لا یعني تجویز الزنا بھن: أولاً

إن تحلیل ذلك بین الإخوة لا یعني تحلیلھ بین الأب وابنتھ،  :ثانیاً
  .فضلاً عن أن یكون بنحو الزنا

یث إن ذلك یحتاج إلى بعض إن ھذا الادعاء غیر صحیح، وح :ثالثاً
البسط في البیان، فإننا نفرد فصلاً مستقلاً، وھو الآتي بعد ھذا الفصل 

  .مباشرة

 
علیھ «لولده الإمام الحسن » علیھ السلام«وقد قال أمیر المؤمنین 

اصعد المنبر، فتكلم بكلام لا تجھلك قریش من بعدي، : »السلام
  .ن شیئاًإن الحسن لا یحس: فیقولون

  :ونقول
  :إن ذلك یدلنا على أمور كثیرة، نذكر منھا

أن قبیلة قریش ھي المشكلة، وھي : یرى» علیھ السلام«إنھ ـ  ١
علیھ «التي تحاول الطعن بأھلیة وملكات ومیزات ولده الإمام الحسن 

  .»السلام

أن یتكلم على المنبر، لیسمع الناس كلامھ، : وھو یرید من ولده
ھ بصورة مباشرة، ولیعرف الناس من ھم أولئك ولیظھر لھم فضل
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الذین یشیعون الأكاذیب عنھ، لكي لا یُخْدَعوا بشائعاتھم حین یخفون 
أن ھذا ھو رأي الناس فیھ، وأن قریشاً بعیدة عن : أنفسھم، لیظن الظان

  .ھذا الجور، ولیس لھا دور في إطلاق ھذه الشائعات

بمثابة تكذیب عملي یرید أن یكون ذلك » علیھ السلام«كما أنھ 
ملموس لما تشیعھ قریش من طعن وأباطیل، فإنھ أوقع في النفس، 

  .وأعظم تأثیراً

ویعرفوا أنھا خطة .. ولیتذكر الناس ھذا الموقف في مستقبل الأیام
  ..مدبرة منذ زمن بعید، وإن الأمور لا تجري بصورة عفویة

سول وإن كان قد سمع كما سمع الناس ر» علیھ السلام«إنھ ـ  ٢
» علیھما السلام«یقرر إمامة الحسنین » صلى االله علیھ وآلھ«االله 

أن : ولكنھ كان یعرف.. »الحسن والحسین إمامان قاما أو قعدا«: بقولھ
أن العاطفة : ولو بادعاء. قریشاً كانت قادرة على التمویھ على الناس

لأن یقول ھذا القول، » صلى االله علیھ وآلھ«ھي التي دعت رسول االله 
لم یكن یعلم الغیب، ولو علم أن ولده لا » صلى االله علیھ وآلھ«وأنھ 

صلى االله علیھ «وقد أشاعوا عنھ .. یحسن شیئاً لم یقل في حقھ ما قال
إلى غیر ذلك من ترھات .. أنھ یقول في الرضا وفي الغضب» وآلھ

لإبطال أثر النص النبوي : وأباطیل ینسجونھا للتشكیك، أو فقل
  .الشریف

أن یجسد للناس عملیاً كذبھم فیما یحاولون : »علیھ السلام«فأراد 
  ..التسویق لھ، وخداع الناس بھ
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كان ینظر إلى المستقبل، وما یكون بعده » علیھ السلام«إنھ ـ  ٣
ویخطط لمعالجة السلبیات التي ستظھر فیھ، وكان یحاول . نظرة ثاقبة

في دینھم، صیانة الناس من شائعات أھل الباطل، وحفظ السلامة لھم 
  ..وفي حیاتھم السیاسیة والإجتماعیة

وھو بذلك یعطي درساً لكل الناس بأن علیھم جمیعاً أن یتحملوا 
وأن مھماتھم لا تقتصر على . مسؤولیاتھم في الحیاة وبعد الممات
بل علیھم أن یرصدوا الحركة .. معالجة ما یواجھونھ في حال حیاتھم

تقبل، حتى فیما یلقى إلیھا من العامة، وتأثیراتھا في الحاضر والمس
  .أھل الأھواء والأطماع

 
حین تحرَّج في تصدیھ للخطابة » علیھ السلام«إن الإمام الحسن 

بحضرة والده، لم یكن یخشى من أن یصاب بالإرتباك، والعي لو أنھ 
ولكنھ أراد أن یقدم نموذجاً للأدب وللخلق الرفیع . خطب في حضرتھ

فإنھ لا یرید أن یرى نفسھ . تواضع، وبالتعظیم لوالده العظیمالطافح بال
  .رافعاً صوتھ فوق صوت والده، ولو لأجل أن یسمع الناس كلامھ

ولأجل ذلك امتثل امر والده، وأرضاه والده باستجابتھ لھ، بأن 
  .یكون في موضع یسمع فیھ كلامھ ولا یریھ شخصھ

’ 
» علیھما السلام«لتزم فیھا الحسنان وما أروعھا من خطب بلیغة ا
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بالأدب مع والدھما، وأدیا فیھا حقھا، ونصحا للأمة حیث وجھا الأمة 
إلى المصدر والمعین الأصفى لمعارفھا وعلومھا، وھو رسول االله 

، الذي ھو الباب »علیھ السلام«من خلال علي » صلى االله علیھ وآلھ«
فمن دخلھا نجا، ومن الموصل إلىھ دون سواه، بل ھو مدینة ھدى، 

  ..تخلف عنھا غرق
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 

× 
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× 
أن ملك : وقد ورد في الروایة التي ذكرناھا في الفصل السابق

ن االله تعالى لم یخلق خلقاً أب: المجوس برر ارتكابھ جریمة الزنا بابنتھ
أكرم علیھ من أبینا آدم، وأمنا حواء، وقد زوج بنیھ ببناتھ، وبناتھ من 

  .بنیھ

  .صدقت ھذا ھو الدین: فقالوا لھ

أن نفرد لبیان ھذا الموضوع فضلاً : وقد وعدنا في ذلك الفصل
مستقلاً لبیان ما نعتقد أنھ الحق فیھ، وقد حان الآن موعد الوفاء بذلك 

  :عد، فنقولالو

 
  :إننا قبل تفصیل القول في ھذا المورد نشیر إلى ما یلي

إن القول بأن آدم قد زوج بنیھ بناتھ، ھو قول المجوس، وإن  ـ ١
  .ذلك من دینھم

إن ھذا القول ھو مذھب غیر الشیعة أیضاً، وھو في  ـ ٢
  .روایاتھم
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» رحمھ االله«ي إن بعض علماء الشیعة ـ وھو السید الطباطبائ ـ ٣
  .)١(ـ لم یر بھذا القول بأساً

لا یدل على قبولھ » علیھ السلام«إن كلام أمیر المؤمنین  ـ ٤
  .بمقولة المجوس ھذه

 
علیھ «على أن ما ذكره : وقد تضمن النص المتقدم ما یدل

من قول المجوس لا یعني أنھ یعتبره حقاً، ولم یذكره على » السلام
: أن ملك المجوس قال لقومھ: الرضا والإلتزام بمضمونھ، ففیھ سبیل

  .إن أكرم الخلق على االله ھو أبونا آدم، وأمنا حواء

وھذا غیر صحیح، فإن أكرم الخلق على االله ھو نبینا محمد 
، وعلي، والسید فاطمة الزھراء، ثم الأئمة، »صلى االله علیھ وآلھ«

، ولیس »علیھم السلام«لأنبیاء وإبراھیم الخلیل، ثم أولوا العزم من ا
  .ھو من الأنبیاء، وأبو البشر.. نعم.. آدم وحواء من ھؤلاء

 
ثم إن تزویج الإخوة بالأخوات مما لا یمكن صدوره عن االله 

  :تبارك وتعالى، وتوضیح ذلك

أن للحُسن واقعیة وقیمة ذاتیة في الأفعال، وأن : أن العدلیة یرون

                                      
  .١٤٥و  ١٤٤ص ٤المیزان جتفسیر  )١(
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كما أن القبح أمر .. القیمة ھي التي تجعل العقل یرجح ذلك الفعل ھذه
  .واقعي في الأفعال، وفیھ خصوصیة سیئة تجعل العقل یرفضھ ویأباه

فالفعل الحسن ھو ما ینبغي فعلھ عند العقلاء، ویستحق فاعلھ 
أي أن . والقبیح ھو ما ینبغي تركھ، ویستحق فاعلھ الذم. علیھ المدح

  .یدرك أن ھذا ینبغي فعلھ، وذاك ینبغي تركھ عقل جمیع العقلاء

  . وھذا الإدراك ھو المراد بحكم العقل، بالحسن والقبح

وھذا ما یصطلح علیھ بالعقل العملي، لأن المدرك ھو مما ینبغي 
  .أن یفعل أو یترك

أما العقل النظري فھو الذي یتعلق فیما ینبغي أن یعلم، مثل الكل 
  .أعظم من الجزء ونحو ذلك

راك المصلحة والمفسدة، وإدراك الكمال والنقص ھو من وإد
  .موارد العقل النظري، لأن ھذا مما ینبغي أن یعلم

أما إدراك أن ھذا مما ینبغي فعلھ، لأنھ كمال للنفس، أو لأن فیھ 
  .مصلحة، فیدخل في دائرة العقل العملي

والدخول في بیان الأقسام المختلفة والوصول إلى المعاییر في 
.. ولیس ھھنا محلھ. تاج إلى بسط في القول وتوسع في البیانذلك یح

فیمكن مراجعة الكتب التي بحثت ھذا الموضوع، ولعل أیسرھا كتاب 
  .»رحمھ االله«أصول الفقھ للشیخ محمد رضا المظفر 

  : وبملاحظة ما ذكرناه، نقول

أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعیة  :إن من المعلوم
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. أمور مجعولة تكتسب قیمتھا من نفس إنشائھا وجعلھاولیست مجرد 
أنھ لا یمكن أن یكون زواج الأخ بأختھ حلالاً، ثم یصیر : وھذا معناه

حراماً، لأن المنع فیھ إنما ھو لخصوصیة ومفسدة واقعیة ھي دعت إلى 
  .إلزام الناس بالإبتعاد عنھ

والمصالح والمفاسد قد تكون ظاھرة ومعلومة، وقد تكون مما 
یحتاج إلى تعلیم وكشف، وبیان، فإذا تولى الشارع الكشف عن ھذه 
المصالح والمفاسد، فیدرك العقل القبح والحسن في مجال العمل، من 
حیث یحكم بأن ما فیھ مصلحة واقعیة لا بد أن یكون مما ینبغي فعلھ، 

  .وما فیھ مفسدة واقعیة فھو مما ینبغي تركھ

ھ، حكماً مؤبداً، ومترتباً وحكم الشارع بحرمة زواج الأخ بأخت
أي من حیث ھو أخ وأخت، یكشف . على الموضوع بعنوانھ الأولي

فیأتي العقل العملي .. عن وجود مفسدة واقعیة اقتضت ھذا الحكم
لیحسِّن أو لیقبح عمل ما ظھرت مصلحتھ، أو الإجتناب عما ظھرت 

  ..مفسدتھ

بأختھ ولعل ھذا ھو السبب في حكم السبزواري بقبح زواج الأخ 
  .»علیھ السلام«فیما یرتبط بأبناء آدم 

 
  :والروایات التي بین أیدینا تصب في اتجاھین

  .بأن انبثاق النسل كان بتزویج الإخوة بالأخوات: القول :أحدھما

  .رفض صحة ھذا القول بحزم وبشدة :الآخر
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ت أنھ لا بد من رفض بعض الأخبار القلیلة جداً التي تحدث :ونرى
  : عن تزویج الإخوة بالأخوات

لأنھا موافقة لما یقولھ غیر أھل البیت وشیعتھم، فاحتمال  :أولاً
صدورھا على سبیل التقیة قوي، ویكفي في التقیة أن لا یعرضوا شیعتھم 

  .لبعض المتاعب من أولئك الناس

لأن ما ورد في الأخبار النافیة لھذا الأمر من تعلیل : ثانیاً
  .مع المنطق المعقول والمقبول واستدلال متوافق

بالإضافة إلى أمور أخرى تسھل على الباحث الركون إلیھا، 
  .والتعویل علیھا في الإلتزام بھذا القول

 
  :فمن الروایات التي تؤید تزویج الإخوة بالأخوات نذكر

قد تقبل لا عشت یا ھابیل في الدنیا و: أن قابیل قال: روایتھم ـ ١
أختي الحسناء وآخذ أختك  أخذتبانك ولم یتقبل قرباني، وترید أن قر

  !؟القبیحة

روي ذلك عن . ، فشدخھ بحجر فقتلھفقال لھ ھابیل ما حكاه االله
  .)١(أبي جعفر ـ أي الطبري ـ وغیره من المفسرین

                                      
تفسیر و ٤٩٣ص ٣جلشیخ الطوسي لالتبیان و ٢١٩ص ١١جبحار الأنوار  )١(

تفسیر نور و ٢٨ص ٢جالتفسیر الصافي و ٣١٥ص ٣جمجمع البیان 
  .٦٠٩ص ١جالثقلین 



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضیح ھذه الروایة لیست مرویة من طرق الشیعة، بل نقلھا 
  .الطبرسي في مفسري أھل السنة

علیھ «سمعت علي بن الحسین : عن أبي حمزة الثمالي قال ـ ٢
، واقع حواء لما تاب االله على آدم: من قریش قال یحدث رجلاً »السلام

وذلك بعدما تاب االله  ،ولم یكن غشیھا منذ خلق وخلقت إلا في الأرض
  .علیھ

، وكان إذا ظم البیت وما حولھ من حرمة البیتوكان آدم یع: قال
، فإذا جاز الحرم اء خرج من الحرم وأخرجھا معھى حوأراد أن یغش

منھ للحرم، ثم یرجع إلى فناء  غشیھا في الحل ثم یغتسلان إعظاماً
  .البیت

عشرون أنثى، و، ذكراً فولد لآدم من حواء عشرون ولداً: قال
، فأول بطن ولدت حواء ھابیل ومعھ فولد لھ في كل بطن ذكر وأنثى

  .إقلیما :جاریة یقال لھا

، لوزا :، قابیل ومعھ جاریة یقال لھاولدت في البطن الثانيو: قال
  .وكانت لوزا أجمل بنات آدم

أرید : فدعاھم إلیھ وقال ،فلما أدركوا خاف علیھم آدم الفتنة: قال
  .أن أنكحك یا ھابیل لوزا، وأنكحك یا قابیل إقلیما

لقبیحة وتنكح أخت ھابیل ا ، أتنكحنيما أرضى بھذا: قال قابیل
  !؟تي الجمیلةھابیل أخ

 ،ابیل على لوزافإن خرج سھمك یا ق ،فأنا أقرع بینكما: قال آدم
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وخرج سھمك یا ھابیل على إقلیما زوجت كل واحد منكما التي خرج 
  .سھمھ علیھا

  .فاقترعا ،فرضیا بذلك: قال

سھم قابیل  خرجو ،فخرج سھم ھابیل على لوزا أخت قابیل: قال
  .على إقلیما أخت ھابیل

  .ا على ما خرج لھما من عند االلهھمفزوج: قال

  .م حرم االله نكاح الأخوات بعد ذلكث: قال

  !؟فأولداھما: فقال لھ القرشي: قال

  .نعم: قال

  .فھذا فعل المجوس الیوم: فقال القرشي: قال

ا إن المجوس إنم: »علیھ السلام«فقال علي بن الحسین : قال
  .فعلوا ذلك بعد التحریم من االله

ألیس االله  ،لا تنكر ھذا: »علیھ السلام«سین ثم قال علي بن الح
فكان ذلك شریعة من شرائعھم ،  !؟ھقد خلق زوجة آدم منھ ثم أحلھا ل

  .)١(ثم أنزل االله التحریم بعد ذلك

                                      
 ٢ج) ط دار النعمان(جاج والإحت ٢٢٦و  ٢٢٥ص ١١جبحار الأنوار  )١(

 ١جتفسیر نور الثقلین و ٤١٨ص ١جالتفسیر الصافي و ٤٥ـ  ٤٣ص
 ١٤٧ص ٤جتفسیر المیزان و ٣٤٤ص ٢جتفسیر كنز الدقائق و ٤٣٥ص

  .٦٥صلجزائري لقصص الأنبیاء و
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 »علیھ السلام«سألت الرضا : ابن عیسى، عن البزنطي قال ـ ٣
  !؟»علیھ السلام«آدم ) عن خ(عن الناس كیف تناسلوا من 

، ثم حملت في البطن لھ في بطن اء ھابیل وأختاًحملت حو: فقال
فزوج ھابیل التي مع قابیل وتزوج  .لھ في بطن الثاني قابیل وأختاً

  .)١(التي مع ھابیل، ثم حدث التحریم بعد ذلك قابیل

  .وھذه الروایة صحیحة من حیث السند

ھذان الخبران محمولان : »رحمھ االله«قال العلامة المجلسي 
  .)٢(تھار ذلك بین العامةلاش ،على التقیة

 
وجل أنزل  أن االله عز :وقد روى بعضھم«: قال الیعقوبي ـ ١

لھابیل حوراء من الجنة، فزوجھ بھا، وأخرج لقابیل جنیة، فزوجھ 
فقرب ! قربا قرباناً: بھا، فحسد قابیل أخاه على الحوراء، فقال لھما آدم

فقبل االله ، أفضل كبش في غنمھ الله وقرب قابیل، ھابیل من تین زرعھ
، وزین لھ ، فازداد نفاسة وحسداًقربان ھابیل، ولم یقبل قربان قابیل

                                      
مسند الإمام الرضا و ٣٦٦صسناد قرب الإو ٢٢٦ص ١١جبحار الأنوار  )١(

تفسیر نور الثقلین و ٤١٧ص ١جالتفسیر الصافي و ٥١ص ١جعطاردي لل
  .٣٤٣ص ٢جتفسیر كنز الدقائق و ٤٣٣ص ١ج

  .٢٢٦ص ١١جبحار الأنوار  )٢(
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  .)١(، حتى قتلھالشیطان قتل أخیھ، فشدخھ بالحجارة

، عن أحمد بن إدریس ومحمد العطار معاً ، عنابن الولید ـ ٢
بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن إبراھیم بن ، عن أحمد الأشعري

علیھ «سئل أبو عبد االله  :، عن زرارة قالعن ابن نویھ، عمار
 فإن عندنا أناساً ،»علیھ السلام«كیف بدأ النسل من ذریة آدم  :»السلام

أن یزوج : »علیھ السلام«إن االله تبارك وتعالى أوحى إلى آدم : یقولون
  .أصلھ من الإخوة والأخوات، وأن ھذه الخلق كلھم بناتھ من بنیھ

، وتعالى عن ذلك سبحان االله: »علیھ السلام«بد االله قال أبو ع
إن االله عز وجل جعل أصل صفوة : ، یقول من یقول ھذاكبیراً علواً
والمسلمین  ،ناتوالمؤمنین والمؤم ،وأحبائھ وأنبیائھ ورسلھ ،خلقھ

، ھ من القدرة ما یخلقھم من الحلال، ولم یكن لوالمسلمات من حرام
واالله لقد تبینت أن  !؟ل والطھر الطیبمیثاقھم على الحلاوقد أخذ 

 ،فلما نزا علیھا ونزل كشف لھ عنھا ،بعض البھائم تنكرت لھ أختھ
ثم خر  ،ثم قبض علیھ بأسنانھ ثم قلعھ ،وعلم أنھا أختھ أخرج غرمولھ

  .میتاً

إن : وقیل لھ ،عن خلق حواء »علیھ السلام«ثم سئل : قال زرارة
آدم الأیسر  جل خلق حواء من ضلعإن االله عز و: عندنا یقولون أناساً

یقول من یقول ! كبیراً سبحان االله وتعالى عن ذلك علواً: الأقصى، قال

                                      
  .٧و  ٦ص ١ج) ط دار صادر(و  ٢ص ١ج) ط النجف(تاریخ الیعقوبي  )١(
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ة ما یخلق لآدم زوجة إن االله تبارك وتعالى لم یكن لھ من القدر: ھذا
 !؟إلى الكلام ، وجعل لمتكلم من أھل التشنیع سبیلاًمن غیر ضلعھ

ما  !؟من ضلعھكانت  إذا ،إن آدم كان ینكح بعضھ بعضاً: یقول
  .حكم االله بیننا وبینھم !؟لھؤلاء

إن االله تبارك وتعالى لما خلق آدم من طین أمر الملائكة : ثم قال
في  ، ثم جعلھاثم ابتدع لھ خلقاً ،وألقى علیھ السبات ،فسجدوا لھ

، للرجل ، وذلك لكي تكون المرأة تبعاًموضع النقرة التي بین ركبتیھ
، فلما فلما انتبھ نودیت أن تنحي عنھ ،لتحركھا ھبفانت ،فأقبلت تتحرك

، فكلمھا لق حسن یشبھ صورتھ غیر أنھا أنثىنظر إلیھا نظر إلى خ
  !؟من أنت: فقال لھا ،فكلمتھ بلغتھ

  .خلق خلقني االله كما ترى: فقالت

الذي قد آنسني  من ھذا الخلق الحسن ،یا رب: فقال آدم عند ذلك
  !؟قربھ والنظر إلیھ

  .)١(ھذه أمتي حواء: فقال االله

                                      
 ٢٢١و  ٢٢٠ص ١١ر الأنوار جبحاو ١٨و  ١٧ص ١علل الشرائع ج) ١(

ط دار (و  ٣٦٦و  ٣٦٥ص ٢٠ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و
 ٣٩٤و  ٥ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٢٧٧ص ١٤ج) الإسلامیة

تفسیر و ٤٣٠ص ١جتفسیر نور الثقلین و ٤١٥ص ١جالتفسیر الصافي و
قصص و ٥٨و  ٥٧لراوندي صلقصص الأنبیاء و ٣٤٠ص ٢جكنز الدقائق 

  .٦١لجزائري صلاء الأنبی
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 
یمكن القول بأن ھذه الروایة معتبرة من حیث السند، فإن أحمد بن 
محمد بن یحیى بن عثمان الأشعري وإن كان لم یوثق في الرجال، 
ولكنھ من مشایخ الإجازة، وقد روى عنھ الأجلة، مثل محمد بن یحیى 

  .العطار، وأحمد بن محمد بن إدریس

براھیم، وابن نوبة، فقد وقع في السند قبلھا ابن وأما أحمد بن إ
فضال، وقد جاء في خبر معتبر رواه الشیخ الطوسي عن وكیل 

  .)١(أن خذوا ما رووا وذروا ما رأوا: الناحیة المقدسة

محمد بن یحیى العطار، عن الحسین بن الحسن بن  أبي، عن ـ ٣
 ،الیعقوبيأبان، عن محمد بن أورمة، عن النوفلي، عن علي بن داود 

  :عن الحسن بن مقاتل، عمن سمع زرارة یقول

 ،عن بدء النسل من آدم كیف كان »علیھ السلام«سئل أبو عبد االله 
إن االله عز  :عندنا یقولون ن أناساًإف ،وعن بدء النسل عن ذریة آدم

ن ھذا الخلق كلھ أصلھ من أو ،وجل أوحى إلى آدم یزوج بناتھ ببنیھ
  !خوة والأخوات؟الإ

                                      
 ١جلحر العاملي لالفصول المھمة و ٣٩٠و  ٣٨٩صلشیخ الطوسي لالغیبة  )١(

 ٢جبحار الأنوار و ٢٢٩ص ١ججامع أحادیث الشیعة و ٥٩٣ص
 ٧وج ٤٢ص ٦جمستدرك سفینة البحار و ٣٥٨ص ٥١وج ٢٥٢ص
  .٢٠٣ص
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 كبیراً تعالى االله عن ذلك علواً: »علیھ السلام«أبو عبد االله فقال 
ن االله عز وجل خلق صفوة خلقھ وأحبائھ وأنبیائھ أب :یقول من قال ھذا

ولم  ،ورسلھ والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من حرام
وقد أخذ میثاقھم على الحلال  ،یكن لھ من القدرة ما یخلقھم من حلال

ن بعض البھائم تنكرت لھ أر الطیب، فواالله لقد تبینت الطھر الطاھ
أختھ فلما نزا علیھا ونزل كشف لھ عنھا فلما علم أنھا أختھ أخرج 

، وآخر تنكرت لھ ثم قبض علیھ بأسنانھ حتى قطعھ فخر میتاً ،مولھغر
 نسیتھ وفضلھ وعلمھ، غیرإنسان في فكیف الإ ،ففعل ھذا بعینھ ،أمھ

الذي ترون رغبوا عن علم أھل بیوتات من ھذا الخلق  ن جیلاًأ
فصاروا إلى ما قد ترون  ،وأخذوا من حیث لم یؤمروا بأخذه ،أنبیائھم

ن أمن الضلال والجھل بالعلم، كیف كانت الأشیاء الماضیة من بدء 
  .خلق االله ما خلق وما ھو كاین أبداً

أین ھم عما لم یختلف فیھ فقھاء أھل  ،ویح ھؤلاء :ثم قال
ن االله عز وجل أمر القلم فجرى على إ ،فقھاء أھل العراق ولا ،الحجاز

  .اللوح المحفوظ بما ھو كاین إلى یوم القیامة قبل خلق آدم بألفي عام

ن كتب االله كلھا فیما جرى فیھ القلم في كلھا تحریم الأخوات إو
  .خوة مع ما حرمعلى الإ

وھذا نحن قد نرى منھا ھذه الكتب الأربعة المشھورة في ھذا 
والفرقان، أنزلھا االله عن اللوح  ،والزبور ،والإنجیل ،التوراة: عالمال

التوراة على  :المحفوظ عن رسلھ صلوات االله علیھم أجمعین، منھا
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والإنجیل  ،»علیھ السلام«والزبور على داود  »علیھ السلام«موسى 
صلى االله علیھ «والقرآن على محمد  ،»علیھ السلام«على عیسى 

من  يء، ولیس فیھا تحلیل ش»علیھم السلام«یین وعلى النب ،»وآلھ
  .ذلك

 ،ما أراد من یقول ھذا وشبھھ إلا تقویة حجج المجوس :أقول حقاً
  !؟فما لھم قاتلھم االله

النسل  ءوكیف كان بد ،ثم أنشأ یحدثنا كیف كان بدء النسل من آدم
في كل  ولد لھ سبعون بطناً »علیھ السلام«ن آدم إ: من ذریة، فقال

إلى أن قتل ھابیل، فلما قتل قابیل ھابیل جزع آدم  ،م وجاریةبطن غلا
ن یغشى أفبقي لا یستطیع  ،تیان النساءإقطعھ عن  على ھابیل جزعاً

 ،فغشي حواء ،ثم تخلى ما بھ من الجزع علیھ ،حواء خمسمائة عام
وھو أول  ،وحده لیس معھ ثان، واسم شیث ھبة االله اًثفوھب االله لھ شی

  .الآدمیین في الأرض من أوصى إلیھ من

فلما أدركا وأراد االله  ،لیس معھ ثان ،ثم ولد لھ من بعد شیث یافث
وأن یكون ما قد جرى بھ القلم من  ،ن یبلغ بالنسل ما ترونأعز وجل 

نزل بعد أخوة تحریم ما حرم االله عز وجل من الأخوات على الإ
 فأمر االله ،»نزلة«العصر في یوم الخمیس حوراء من الجنة اسمھا 

فزوجھا منھ، ثم أنزل بعد العصر  ،ن یزوجھا من شیثأعز وجل آدم 
ن یزوجھا من أفأمر االله تعالى آدم  ،»منزلة«حوراء من الجنة اسمھا 

فأمر االله  ،وولدت لیافث جاریة ،فولد لشیث غلام ،فزوجھا منھ ،یافث
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 ،ففعل ،ن یزوج بنت یافث من ابن شیثأعز وجل آدم حین أدركا 
ومعاذ االله أن یكون  ،من النبیین والمرسلین من نسلھمافولد الصفوة 

  .)١(خوة والأخواتذلك على ما قالوا من الإ

 ،زرارةعن : وقد روى الصدوق القسم الأخیر من الحدیث ـ ٤
ولد لھ شیث  »علیھ السلام«أن آدم : »علیھ السلام«عن أبي عبد االله 

یین في أوصي إلیھ من الآدم ي، وھو أول وصوأن اسمھ ھبة االله
  .)٢(إلى آخر الروایة المتقدمة.. ھ بعد شیث یافث، ثم ولد لالأرض

وعد الشیخ الصدوق .. ھذه الروایة صحیحة حسب :ملاحظة
  .في مشیخة من لا یحضره الفقیھ »رحمھ االله«

ابن المتوكل، عن الحمیري، عن ابن عیسى، عن ابن  ـ ٥
عن  »علیھ السلام«، عن الصادق محبوب، عن مقاتل بن سلیمان

دم إلى شیث وھو ھبة االله أوصى آ: قال »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
، وأوصى شیث إلى ابنھ شبان وھو ابن نزلة الحوراء التي ابن آدم

  .)٣(..الخ فزوجھا ابنھ شیثاً ،أنزلھا االله على آدم من الجنة

                                      
 ٢٢٤و  ٢٢٣ص ١١جبحار الأنوار و  ٢٠ـ  ١٨ص ١جعلل الشرائع  )١(

 ٢جتفسیر كنز الدقائق و ٤٣٢و  ٤٣١ص ١جلثقلین تفسیر نور او
  .٦٤و  ٦٣صلجزائري لقصص الأنبیاء و ٣٤٢و  ٣٤١ص

  .٣٩١ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٣٨١ص ٣جمن لا یحضره الفقیھ  )٢(
الإمامة و ٥٧ص ٣٣وج ١٤٨ص ١٧وج ٢٢٥ص ١١جبحار الأنوار  )٣(

كمال الدین و ٤٨٧و  ٤٨٦للصدوق صالأمالي و ٢١صوالتبصرة 
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من كتاب الشفاء  كتاب المحتضر للحسن بن سلیمان نقلاً ـ ٦
علیھ «سألت أبا عبد االله : معاویة بن عمار قال ء بإسناده عنوالجلا
  !؟أكان زوج ابنتھ من ابنھ :عن آدم أبي البشر »السلام

لما رغب  »علیھ السلام«، واالله لو فعل ذلك آدم معاذ االله: فقال
وما كان آدم إلا على دین  ،»صلى االله علیھ وآلھ«عنھ رسول االله 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

لأن  !؟ولم یكن إلا آدم وحواء ،ولد من ھمذا الخلق من وھ: فقلت
یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ ﴿: االله تعالى یقول

. )١(﴾وَنِسَاءً اًكَثِیر وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً
علیھ «فقال  ،»علیھما السلام«م وحواء أن ھذا الخلق من آد :فأخبرنا
  .وأنا على ذلك من الشاھدین ،وبلغت رسلھ ،صدق االله: »السلام

  .ففسر لي یا ابن رسول االله: فقلت 

إن االله تبارك وتعالى لما أھبط آدم وحواء إلى الأرض وجمع : فقال
، فكانت أول من بغى على وجھ فسماھا عناقاً ،بینھما ولدت حواء بنتاً

كالحمار فقتلاھا، ثم ولد لھ  كالفیل ونسراً فسلط االله علیھا ذئباً ،الأرض

                                      
لشیخ الطوسي لالأمالي و ١٧٥ص ٤ه الفقیھ جمن لا یحضرو ٢١١ص
 ٣٦٩لراوندي صلقصص الأنبیاء و ١٣٦صبشارة المصطفى و ٤٤٢ص

  .٢٠٤ص ٢جغایة المرام و
  .من سورة النساء ١الآیة  )١(



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أثر عناق قابیل بن آدم، فلما أدرك قابیل ما یدرك الرجل أظھر االله عز 
في صورة إنسیة، فلما رآھا  ،جھانة :وجل جنیة من ولد الجان یقال لھا

ا من من قابیل فزوجھ ،أن زوج جھانة: فأوحى االله إلى آدم ،قابیل ومقھا
فلما أدرك ھابیل ما یدرك الرجل أھبط االله إلى  ،قابیل، ثم ولد لآدم ھابیل

ترك الحوراء، فلما رآھا ھابیل ومقھا فأوحى االله إلى  :آدم حوراء واسمھا
  .من ھابیل أن زوج تركاً :آدم

  .الحوراء زوجة ھابیل بن آدم، فكانت ترك ففعل ذلك

  :قالإلى أن 

فولدت  ،أتھ ترك الحوراء حبلىوإن ھابیل یوم قتل كانت امر
  .فسماه آدم باسم ابنھ ھابیل ،غلاماً

: قال ، ثم وإن االله عز وجل وھب لآدم بعد ھابیل ابنا فسماه شیثاً
  .ابني ھذا ھبة االله

فلما أدرك شیث ما یدرك الرجل أھبط االله على آدم حوراء یقال 
 إلى فأوحى االله ،، فلما رآھا شیث ومقھاعمة في صورة إنسیةنا :لھا
فكانت ناعمة الحوراء  ،ففعل ذلك آدم ،أن زوج ناعمة من شیث: آدم

، فلما أدركت أوحى فسماھا آدم حوریة ،فولدت لھ جاریة ،زوجة شیث
فھذا  ،ففعل ذلك آدم ،أن زوج حوریة من ھابیل بن ھابیل :االله إلى آدم

  .)١(..الخ الخلق الذي ترى من ھذا النسل

                                      
و  ٣٦١ص ١٤جمستدرك الوسائل و ٢٢٨ـ  ٢٢٦ص ١١جبحار الأنوار  )١(



  ١٨١                                                            ..×امتداد نسل آدم : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: قال »علیھ السلام«أبي جعفر  ، عنعن أبي بكر الحضرمي ـ ٧
، االله إلیھم أربعة من الحور العین، فأھبط إن آدم ولد لھ أربعة ذكور

، ثم إن االله رفعھن وزوج ھؤلاء زوج كل واحد منھم واحدة فتوالدواف
، كان من حلم فمن آدم، فما فصار النسل فیھم ،الأربعة أربعة من الجن

وما كان من قبح أو سوء  ،كان من جمال فمن قبل الحور العینوما 
  .)١(خلق فمن الجن

: قال »علیھ السلام«، عن أبي جعفر عن أبي بكر الحضرمي ـ ٨
  !؟ما یقول الناس في تزویج آدم ولده: قال لي

 إن حواء كانت تلد لآدم في كل بطن غلاماً: یقولون: قلت: قال
 ، وتزوجاریة التي من البطن الآخر الثانيفتزوج الغلام الج ،وجاریة

  .غلام الذي من البطن الآخر الثاني، حتى توالدواالجاریة ال

، ولكنھ لما ولد لیس ھذا كذاك: »علیھ السلام«فقال أبو جعفر 
 ،، فأنزل االله لھ حوراء من الجنةھبة االله وكبر سأل االله أن یزوجھآدم 

فلما كبر أمره  ،، ثم ولد لآدم ابن آخرفولد لھ أربعة بنین ،فزوجھا إیاه
فما ، فتزوج بنو ھذا بنات ھذا ،فولد لھ أربع بنات ،لى الجانفتزوج إ

كان من جمال فمن قبل الحوراء، وما كان من حلم فمن قبل آدم، وما 

                                      
  . ٣٩٣ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٣٦٢

تفسیر كنز و ٤٣٣ص ١جتفسیر نور الثقلین و ٢١٥ص ١جسیر العیاشي تف )١(

 ٩٧ص ٦٠وج ٢٤٤ص ١١جبحار الأنوار و ٣٤٤ص ٢جالدقائق 
  .٦٨صلجزائري لقصص الأنبیاء و



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .كان من خفة فمن قبل الجان

  .)١(توالدوا صعدت الحوراء إلى السماءفلما 

: »علیھ السلام«قلت لأبي عبد االله : عن سلیمان بن خالد قال ـ ٩
  .أن آدم زوج ابنتھ من ابنھ :إن الناس یزعمون ،جعلت فداك

، ولكن یا قد قال الناس ذلك: »علیھ السلام«فقال أبو عبد االله 
لو : قال »صلى االله علیھ وآلھ«أما علمت أن رسول االله  :سلیمان

تھ من ابنھ لزوجت زینب من القاسم، وما كنت علمت أن آدم زوج ابن
  !؟لأرغب عن دین آدم

أن قابیل إنما قتل ھابیل لأنھما  :إنھم یزعمون ،جعلت فداك: فقلت
  .على أختھما تغایرا

أما تستحیي أن تروي ھذا على نبي االله ! یا سلیمان تقول ھذا؟: فقال لھ
  !آدم؟

  !؟ففیم قتل قابیل ھابیل ،جعلت فداك: فقلت

  .في الوصیة: فقال

إن االله تبارك وتعالى أوحى إلى آدم أن  ،یا سلیمان: ثم قال لي
وصیة واسم االله الأعظم إلى ھابیل، وكان قابیل أكبر منھ، فبلغ ال یدفع

، فأمرھما أن أنا أولى بالكرامة والوصیة: ذلك قابیل فغضب، فقال

                                      
تفسیر نور و ٢٤٤ص ١١جبحار الأنوار و ٢١٦ص ١جتفسیر العیاشي  )١(

  .٤٣٣ص ١جالثقلین 



  ١٨٣                                                            ..×امتداد نسل آدم : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فحسده  ،فقبل االله قربان ھابیل ،ففعلا ،بوحي من االله إلیھ یقربا قرباناً
  .قابیل فقتلھ

  !فممن تناسل ولد آدم؟ ،جعلت فداك: فقلت لھ

  !؟وھل كان ذكر غیر آدم !؟ى غیر حواءھل كانت أنث

رك وتعالى رزق آدم من حواء قابیل، إن االله تبا ،یا سلیمان: فقال
، فلما أدرك قابیل ما یدرك الرجال وكان ذكر ولده من بعده ھابیل

 ،، ففعل ذلك آدمة وأوحى إلى آدم أن یزوجھا قابیلأظھر االله لھ جنی
ما یدرك الرجال أظھر االله ، فلما أدرك ھابیل ورضي بھا قابیل وقنع

فقتل  ،، ففعل ذلكاالله إلى آدم أن یزوجھا من ھابیللھ حوراء وأوحى 
ھبة االله،  :فسماه آدم ،، فولدت حوراء غلاماًھابیل والحوراء حامل

  .الأعظمأن ادفع إلیھ الوصیة واسم االله : فأوحى االله إلى آدم

درك رك ما ی، فلما أدفسماه آدم شیث بن آدم ،وولدت حواء غلاماً
أن یزوجھا من شیث بن  :أوحى إلى آدمالرجال أھبط االله لھ حوراء و

، فلما أدركت ت الحوراء جاریة فسماھا آدم حورة، فولدآدم ففعل
فنسل آدم  ،الجاریة زوج آدم حورة بنت شیث من ھبة االله بن ھابیل

أن ادفع الوصیة : فأوحى االله إلى آدم ،، فمات ھبة االله بن ھابیلمنھما
علمتك من وما  ،واسم االله الأعظم وما أظھرتك علیھ من علم النبوة

  .)١(، فھذا حدیثھم یا سلیمانالأسماء إلى شیث بن آدم

                                      
بحار و ٦١٠ص ١جتفسیر نور الثقلین و ٣١٢ص ١جتفسیر العیاشي  )١(



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٨٤
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محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید،  ـ ١٠
عن رجل من أصحابنا  ،عن صفوان بن یحیى، عن خالد بن إسماعیل

ذكرت لھ : قال »سلامعلیھ ال«، عن أبي جعفر من أھل الجبل
  .ا بذلكنوإنھم یحاجون ،نكاح كنكاح ولد آدم: وأنھم یقولون ،المجوس

یا  :آدم قالا أدرك ھبة االله لمَّ ،أما أنتم فلا یحاجونكم بھ: فقال
  .زوج ھبة االله ،رب

ثم رفعھا  ،فولدت لھ أربعة غلمة ،فأھبط االله عز وجل لھ حوراء
  .االله

  .زوج ولد ھبة االله ،یا رب: فلما أدرك ولد ھبة االله قال

وكان  ـ فأوحى االله عز وجل إلیھ أن یخطب إلى رجل من الجن
فما كان من جمال  ،فزوجھن ،على ولد ھبة االله أربع بنات لھـ  مسلماً

وما كان من سفھ أو حدة فمن  .ةوحلم فمن قبل الحوراء والنبوَّ
  .)١(الجن

عبد االله بن حاتم، عن أبي عبد االله بن ثابت، عن علي بن  ـ ١١
علیھ «، عن أبي جعفر بن عروة، عن برید العجلي، عن القاسم أحمد

                                      
  .٢٤٦و  ٢٤٥ص ١١جالأنوار 

جامع أحادیث الشیعة و ٩٦ص ٦٠جبحار الأنوار و ٥٦٩ص ٥الكافي ج )١(

 ١جتفسیر نور الثقلین و ٤١٦ص ١جالتفسیر الصافي و ٣٩٦ص ٢٠ج
  .٣٤٢ص ٢جتفسیر كنز الدقائق و ٤٣٤ص



  ١٨٥                                                            ..×امتداد نسل آدم : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فزوجھا  ،إن االله عز وجل أنزل حوراء من الجنة إلى آدم: قال »السلام
، فما كان من الناس من فولدتا جمیعاً ،، وتزوج الآخر الجنأحد ابنیھ

فیھم من سوء الخلق ، وما كان لق فھو من الحوراءجمال وحسن خ
  .)١(وأنكر أن یكون زوج بنیھ من بناتھ، من بنت الجانف

 
یلاحظ مدى التناقض والإختلاف في عدد من العناصر التي 

  :تضمنتھا تلك الروایات، فلاحظ على سبیل المثال

اختلافھا في أسماء الحوریة، أو الحوریات، أو الجنیة، أو  :ألف
  .الجنیات

  .في عددھناختلافھا  :ب

  !أم ھابیل؟! ھل ھو قابیل؟: اختلافھا في الولد الأكبر: ج

أو ! اختلافھا في شیث وھبة االله، ھل ھما اسمان لرجل واحد؟: د
  !لرجلین؟

  :ویمكن حل ھذا الإشكال بما یلي

                                      
 ٩٦ص ٦٠وج ٢٣٦ص ١١جبحار الأنوار و ١٠٣ص ١جعلل الشرائع  )١(

 ٤٣٣ص ١جتفسیر نور الثقلین و ٣٩٢ص ٢٠جالشیعة جامع أحادیث و
 ١٤جمستدرك الوسائل و ٣٤١ص ٢جتفسیر كنز الدقائق و ٣٩١ص ٥وج
 ٣جمناقب آل أبي طالب و ٦٧صلجزائري لقصص الأنبیاء و ٣٦٢ص
  . ٣٣٤ص



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٨٦
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إن ھذه المسألة لم تكن موضع تداول بین الناس لیھتم الراوي  ـ ١
بالخطأ فیھا، فیشنع علیھ  بحفظھا وضبطھا، ولیحرص على أن لا یقع

بھ الحفاظ الآخرون، بل ھي مسألة یندر استحضارھا، والتوقف 
  .عندھا

لم یكن جمیع الرواة من أھل الدقة والضبط، وإذا مضى على  ـ ٢
مسامعھم زمن طویل، فقد تختلط علیھم بعض التفاصیل، ویقع في 

  .كلامھم التغییر والتبدیل

ا ذكرناه وغیره، فیحسب اللقب وقد یشتبھ الأمر علیھ بسبب م ـ ٣
  .شیث، وھبة االله: اسماً، أو الاسم لقباً، كما ھو الحال في كلمتي

وقد یقدم المتأخر، ویؤخر المتقدم، فیقدم ھابیل تارة، ویقدم  ـ ٤
  .قابیل أخرى

إن تشابھ اسمي ھابیل وقابیل قد یوقع بعض الناس في الخلط  ـ ٥
تل، ویكون غیره أكثر دقة، أن ھابیل ھو القا: والخطأ، فیزعم راو

بل كان قابیل ھو القاتل، وقد ینسب قربان ھذا إلى ذاك، وعمل : فیقول
  .ذاك إلى ھذا

وعن النساء اللواتي خلقھن االله من العنصر الذي یتكون منھ  ـ ٦
الجن، أو یتكون منھ الحور، إذا تعدد خلق نساء من ھذا العنصر أو 

ل الأب، وھابیل الابن، فقد ذاك، لأجل شیث ویافث، وقابیل، وھابی
وإذا كان ھناك اثنان اسمھما . یحصل الخلط بین أسمائھم وأسمائھن

ھابیل، فإن إمكانیة حصول الغلط والخلط تصیر أكبر، كما أن بعض 
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  .أسماء البنات قد یكون لقباً، وقد یكون اسماً

كما أن الراوي قد یظن أن ھبة االله غیر شیث، وقد یظنھما ـ  ٧
  .وقد.. یین، وقداسمین حقیق

أن ثمة : أن ھذا الإختلاف لا یعني: وبعد ھذا البیان یتضحـ  ٨
تعمداً للكذب، كما أنھ لا یسقط ما اتفقت علیھ الروایات عن الإعتبار 
إذا كانت الروایات متفقة في سیاقھا العام، وفي العناصر الأساسیة 

وإثبات  التي سیقت لتأكیدھا، وفي القضیة المحوریة فیھا، وھي تأكید
أن الإخوة لم یتزوجوا بالأخوات، لأن اختلاف الروایات إنما ھو في 
مجال التطبیق في التقدیم والتأخیر، وفي الأسماء وفي غیر ذلك، فلا 

وتبقى حجیتھا فیما اتفقت . بأس بأن تسقط حجیتھا فیما اختلفت فیھ
  .علیھ

 
  :ونقول

 تعالى أنزل بعد العصر في إن االله: )٣(إن الحدیث المتقدم برقم 
ثم نزل . یوم الخمیس حوراء من الجنة، اسمھا بركة فزوجھا من شیث

بعد العصر من الغد حوراء من الجنة اسمھا نزلة، فزوجھا من یافث، 
إن أحد ولدي آدم تزوج بجنیة لا : وھذه الروایة السادسة تقول

  .بحوراء

  :ویجاب

الجن في سوء أخلاقھا، وفي لعل المقصود بالجنیة الشبیھة ب :أولاً
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وبالحوریة الشبیھة بالحوریة في . بعض حركاتھا غیر المنتظمة
  .الجمال

إذا كان النسل من قابیل وھابیل، ومن شیث ویافث، فلا منافاة  :ثانیاً
بین الروایتین، لوجود الحوریتین والجنیة في سیاق النسل، فتصح نسبة 

إلى الحوریتین، وینتفي النسل إلى الحوریة والجنیة، وتصح نسبتھ 
  .الإشكال في البین

 
خَلَقَكُمْ ﴿: وقد استدلوا على تزویج الإخوة بالأخوات بقولھ تعالى

 اًكَثِیر مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً
  .)١(﴾وَنِسَاءً

على أن النسل منحصر بآدم وحواء، ولم : ت الآیةحیث دل
وھذا .. بث منھما، ومن غیرھما: یشاركھما غیرھما فیھ، وإلا لقال

  .)٢(الإنحصار یحتم تزویج الإخوة بالأخوات

  :ونجیب

أن یكون آدم وحواء قد ولدا : بأنھ یكفي في صدق مضمون الآیة
: السبب في ذلكھابیل وقابیل، وشیثاً، ولا ینظر إلى زوجات ھؤلاء، و

أنھم حتى إذا تزوجوا بنساء خلقن من عنصر الحور أو الجن، أو أي 

                                      
  .من سورة النساء ١الآیة  )١(
  .١٤٥و  ١٤٤ص ٤جتفسیر المیزان  )٢(
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  . شيء آخر

  .ثم تزوج أولادھم. ثم ولد لھم أولاد

إن الناس قد ولدوا من آدم وحواء، كما یقال  :فإنھ یصح أن یقال
فلان من بني تمیم، وقلان الآخر منھم أیضاً، فلا ینظر إلى نساء تمیم، 

تزوج بعدة نساء، وقد ولدن لھ أجداد ھؤلاء القوم، إذ یكفي فلعل تمیماً 
أن یكون تمیم ھو الأب للجمیع، وإن كانت الأمھات مختلفات، بحیث 

  .تكون كل أم من قبیلة

 
أنھ لا مانع من أن : أیضاً» رحمھ االله«وذكر العلامة الطباطبائي 

ثم . خوة بالأخوات، لاستدعاء الضرورة ذلكیبیح االله تعالى زواج الإ
ولإیجابھ انتشار الفحشاء في . یحرمھ بعد ذلك لارتفاع الحاجة

سلام وكذا في الإ ة زواج الإخوة بالأخواتالحكم بحرم المجتمع، لأن
إنما ھو حكم تشریعي یتبع ـ على ما یحكى ـ في الشرائع السابقة علیھ 

  .ر قابل للتغییرغی اًتكوینیولیس المصالح والمفاسد 

  .)١(ویحكم ما یرید ،بید االله سبحانھ یفعل ما یشاء التشریع وزمام

  :ونجیب

إن الحاجة والضرورة غیر متصورة في مثل المقام، فإن  :أولاً
االله تعالى قادر على أن یدفع الضرورة بخلق نساء للأولاد، حسبما 

                                      
  .١٤٥ص ٤جتفسیر المیزان  )١(
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یتھ، ولا ذكرتھ الروایات، لأن فعل ذلك لا یوجب وھناً في مقام ألوھ
  .طعناً في صفاتھ، ولا انتقاصاً من مقامھ

إن إبقاء ھذا التشریع ساریاً یوجب شیوع : من الذي قال :ثانیاً
  !وسقوط العفة؟! الفحشاء؟

إن الأحكام تابعة، ومنھا زواج الإخوة بالأخوات تابعة  :ثالثاً
ما كان كامناً في ذات الفعل، : للمصالح والمفاسد، فإن كان المراد بھا

أنھ أمر تكویني، فتشریع جواز ھذا الزواج لا یلغي : فمعنى ذلك
لیس تكوینیاً غیر قابل : فقول الطباطبائي! المفسدة الكامنة فیھ؟

  . في غیر محلھ. )١(للتغییر

أن : أما إن كانت مفسدة خارجة عن حقیقة ذاتھ، فمعنى ذلك
الحرمة لم تكن لأجل مفسدة واقعیة، بل ذلك یدخلھ فیما یكون 

  .مصلحة والمفسدة فیھ بالوجوه والإعتباراتال

أن التشریع لھذا الزواج كان لأجل : لعل المراد :فإن قلت
  ..الضرورة، فھو كتجویز أكل المیتة عند خوف التلف

  :یجاب

إدخال المفاسد على بیوت الأنبیاء، وحملھم على : بأن ذلك معناه
تعود  الإنغماس في موجباتھا، لأجل الحصول على منفعة أخرى لا

ولا ذنب لھم إلا أن االله تعالى لم یرد أن یحل .. إلیھم، بل ترتبط بغیرھم

                                      
  .١٤٥ص ٤جر المیزان تفسی )١(
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المشكلة إلا بھذا النحو المؤذي لھم، مع أنھ یقدر على ذلك، ولو بأن 
  !یخلق للأبناء نساء یمكن تكثیر النسل من خلالھن؟

أن في ذلك : لعل المراد بالمصالح والمفاسد الواقعیة :وإن قلت أیضاً
اقتضاء المفسدة والمصلحة، كالكذب، الذي یطرأ علیھ عنوان  المورد

  .یجعلھ واجباً

  :یجاب

بأنھ لو صح ھذا لكان لنا أن نتوقع إیجاب أو إباحة الزواج 
بالأخوات، وبالبنات، وبالأمھات كلما مست الحاجة إلى ذلك، أي حین 

 فلماذا جعلھ االله.. تطرأ بعض العناوین بسبب تبدل الأحوال والتقلبات
  !تعالى من الحرام المؤبد إلى یوم القیامة؟

 
بأن الفطرة لا  :أیضاً» رحمھ االله«العلامة الطباطبائي  واستدل

من جھة تنفرھا عن ھذا النوع من  ھذا الزواج، إلى خلافتدعو 
وإنما تبغضھ وتنفیھ من جھة تأدیتھ  ،)ھمباشرة الأخ لأخت(المباشرة 

وارتفاعھا  ،وبطلان غریزة العفة بذلك ،اء والمنكرإلى شیوع الفحش
  .ن المجتمع الانسانيم

أن ھذا النوع من التماس والمباشرة إنما ینطبق  :ومن المعلوم
وأما  ،علیھ عنوان الفجور والفحشاء في المجتمع العالمي الیوم

خوة المجتمع یوم لیس ھناك بحسب ما خلق االله سبحانھ إلا الإ
فلا ینطبق علیھ  ،الإلھیة متعلقة بتكثرھم وانبثاثھم والمشیة ،والأخوات
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  .الفجور والفحشاء اعنوان

تداولھ  :والدلیل على أن الفطرة لا تنفیھ من جھة النفرة الغریزیة
  .)١(بین المجوس أعصارا طویلة

  :ونجیب

إن الاستشھاد بتداول المجوس لزواج الإخوة بالأخوات : أولاً
الفطرة في غیر محلھ، فإن الإنسان  للتدلیل على عدم منافرتھ لقضاء

یتمرد على الفطرة، ویقھرھا، ویكبتھا استجابة لشھوة أو وسوسة 
شیطانیة، فكیف إذا أعانھ على تطویع فطرتھ ما یزعم أنھ دین مقدس، 

  !ومعصوم؟

  : وبعبارة أخرى

إن الإنسان إذا فسق عن فطرة االله ووكلھ االله إلى نفسھ زینت لھ 
على كل ما یشتھي، فیفعل الموبقات ویرتكب  نفسھ كل قبیح، ویقدم

العظائم والفواحش، فیعمل عمل قارووط، وینكح ذوات المحارم، ولا 
یصح أخذ من حكم االله علیھم بالفسق لخروجھم عن قوانین الفطرة 
ومقتضیاتھا نماذج للحكم على أفعالھم، فإنھا لا تنافي الفطرة، لأن في 

  .ھ دعوى بلا دلیلھذا مصادرة وتحكم وأقل ما یقال أن

إنھ لا یصح قیاس الفطرة الملوثة على الفطرة  :والخلاصة
السلیمة، لأن صاحب الفطرة قد یتمرد ویرتكب أعظم الموبقات 

                                      
  .١٤٥ص ٤جتفسیر المیزان  )١(



  ١٩٣                                                            ..×امتداد نسل آدم : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والجرائم، ویمارس أبشع أنواع الظلم مع أن الفطرة تأباه، ولا تنسجم 
  ..معھ، ولا ترضاه

ن ھذا الزواج، إن العلامة الطباطبائي قد أقر بتنفر الفطرة م :ثانیاً
لكنھ عزا ھذا النفور إلى ما یترتب علیھ من فحشاء، وفجور، وبطلان 

وھل ھذا إلا ادعاء منھ لا شاھد لھ، ولا دلیل علیھ، ولا .. غریزة العفة
  !سبیل إلى إثباتھ؟

إنھ زعم أنھ حین ینحصر الأمر بأفراد قلیلین، ویراد تكثیر  :ثالثاً
  .عنوان الفجور والفحشاءالنسل، فلا ینطبق على ھذا الزواج 

  :ونقول لھ

إنما أصبح ھذا التزویج من : ماذا لو عكسنا الأمر وقلنا ـ ١
مصادیق الفجور والفحشاء، لأن الشارع حرمھ، ولم یسمح بھ، حتى 
مع انحصاره بین ھؤلاء الأفراد، وذلك لشدة قبحھ عنده، ومبغوضیتھ 

  .لدیھ

لاً، فھل یكون ولو أنھ لم یحرمھ، وكان زواجاً مشروعاً وحلا
أو أن ھذه العناوین ! أیضاً من موجبات شیوع الفجور والفحشاء؟

  !القبیحة یمكن تطبیقھا على ھكذا زواج؟

أم ! وھل انقطع الفجور والفحشاء بتحریم نكاح الإخوة بالأخوات؟
أن لتقلیل الفحشاء عوامل أخرى مثل دعوة الناس إلى الالتزام 

  !م، وتخویفھم من االله، وغیر ذلك؟بالشرع، وتقبیح ھذا الفعل، ووعظھ

ینطبق  إن مباشرة الأخ لأختھ: قول العلامة الطباطبائي :رابعاً
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لیس مسلماً، . علیھ عنوان الفجور والفحشاء في المجتمع العالمي الیوم
خصوصاً بعد أن شاعت ظاھرة مضاجعة الأخوة للأخوات، والآباء 

والنساء بالنساء، لبناتھم، وشاع اللواط، وتزوج الرجال بالرجال، 
  .وشاع السحاق في الشعوب المتحضرة، وشرعتھ لھم حكوماتھم

 مباشرة الأخ لأختھ ن الفطرة لا تنفيإ: قول الطباطبائي :خامساً
  :لا یصح.. من جھة النفرة الغریزیة

تخرج ھل : »علیھ السلام«لما روي عن الإمام الكاظم  ـ ١
  !؟الكبائر من الایمان

صلى االله علیھ «قال رسول االله  ،الكبائروما دون  ..نعم: فقال
 .ولا یسرق السارق وھو مؤمن ،لا یزني الزاني وھو مؤمن: »وآلھ

  .)١(أیضاً» علیھ السلام«ونحوه عن الإمام الباقر 

، وقد سئل عن قول رسول »علیھ السلام«وعن الإمام الباقر  ـ ٢
قولھ . انإذا زنى الرجل فارقھ روح الإیم: »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .)٣(ذلك الذي یفارقھ. )٢(﴾وَأَیَّدَھُمْ بِرُوحٍ مِنْھُ﴿: عز وجل

                                      
ط ( و و ٣٢٥ص ١٥ج) ط آل البیت(وسائل الشیعة و ٢٨٤ص ٢جالكافي ) ١(

جامع و ٦٣ص ٦٦جبحار الأنوار و ٢٥٧و  ٢٥٦ص ١١ج) الإسلامیة
 ٥٤ص ٤موسوعة أحادیث أھل البیت جو ٤٠٤ص ١٣جأحادیث الشیعة 

  .١١١ص ٥وج
  .من سورة المجادلة ٢٢الآیة  )٢(
 ٢٦٣صثواب الأعمال و ٢٦ص ٧٦وج ١٩٠ص ٦٦جبحار الأنوار  )٣(
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أرأیت قول : »علیھ السلام«لأبي عبد االله قلت : عن زرارة ـ ٣
  .»لا یزني الزاني وھو مؤمن«: »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .حتى ینزع عنھ روح الإیمان: قال

  !؟ینزع منھ روح الایمان: تقل

  .یمانروح الإعن ثني فحد: قلت: قال

  ! يءھو ش: قال

 يءنسان یھم بالشأما رأیت الإ .ھذا أجدر أن تفھمھ: ثم قال
  !؟یزجره عن ذلك وینھاه يءفیعرض بنفسھ الش

  .نعم: قلت

  .)١(ھو ذاك: قال

قال : ، قد سألھ جماعة عن الإیمان، فقال»علیھ السلام«وعنھ  ـ ٤

                                      
 ٢٦٩ص ٥جتفسیر نور الثقلین و ٣٣٤ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و

 ١٩جتفسیر المیزان و ٦٥٠ص ١جتفسیر كنز الدقائق و ٢٨٦ص ١وج
 ١٠٦ص ١جلبرقي للالمحاسن و ٢٤٣ص ٢جمجمع البحرین و ١٩٨ص

 ١٥ج) ة آل البیتط مؤسس(وسائل الشیعة و ٢٨٠ص ٢جالكافي و
 ١٤وج ٢٥٦ص ١١ج )الإسلامیةط دار ( و ٣١٣ص ٢٠وج ٣٢٣ص
   ٢٣٥ص

ط مؤسسة (و  ١٨صمستطرفات السرائر و ١٩٢ص ٦٦جبحار الأنوار  )١(

  .٤٠٤ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٥٥٠) النشر الإسلامي
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زاني وھو مؤمن، ولا لا یزني ال» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .یسرق وھو مؤمن، ولا یشرب الخمر وھو مؤمن

  !بم نسمیھم؟: فقال لھ عمر بن ذر ،فجعل بعضھم ینظر إلى بعض

بما سماھم االله وبأعمالھم، قال االله عز : »علیھ السلام«فقال 
  . )١(﴾وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا﴿: وجل

  .)٢(﴾ةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍالزَّانِیَ﴿: وقال

  .)٣(ضفجعل بعضھم ینظر إلى بع

لا یزني حین یزني : »صلى االله علیھ وآلھ«وعن رسول االله  ـ ٥
یشرب  ولاوھو مؤمن، ولا یسرق السارق حین یسرق وھو مؤمن، 

  .)٤(، والتوبة معروضة بعدالخمر حین یشربھا وھو مؤمن

على أن المعصیة تؤثر على روح الإیمان، فتفارق  :وقد دل ذلك

                                      
  .من سورة المائدة ٣٨الآیة  )١(
  .من سورة النور ٢الآیة  )٢(
  .١٩٣ص ٦٦جبحار الأنوار و ٢٢صلمفید لشیخ الالأمالي  )٣(
 ٨ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري و ٤٧٩و  ٣٧٦ص ٢جحمد أمسند  )٤(

بن حزم لاالمحلى و ٥٥ص ١ج )ط دار الفكر(صحیح مسلم و ٢١ص
شرح مسلم و ٤١٠ص ٢جسنن أبي داود و ٢٢٧و = =  ١١٩ص ١١ج
مسند ابن الجعد و ٤١٦ص ٧جلصنعاني لالمصنف و ٤١ص ٢جلنووي ل

 ١٠جصحیح ابن حبان و ٢٨٨صمنتخب مسند عبد بن حمید و ١٢٠ص
  .٢٦٢ص ١ج )ط مؤسسة الرسالة(و  ١٣١١صكنز العمال و ٢٦٠ص
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  .الإنسان المؤمن حین ارتكابھ المعصیة، ثم تعود إلیھ بواسطة التوبة

أن الإیمان منسجم مع الفكرة، ومتوافق معھا،  :ومن الواضح
فیدلنا ذلك على أن الفطرة أمر ثابت، ولكن ما حدث ھو مجرد معصیة 

ولذلك سمى . طانھا، لا أنھا قد تلوثت وتشوھتلھا، وخروج عن سل
  .االله ذلك فسقاً وعصیاناً، وخروجاً عن طاعة الفطرة

فإذا تاب الإنسان وعاد إلى الإنقیاد إلى فطرتھ عاد إلیھ إیمانھ، 
  ..وانسجم مع فطرتھ من جدید

غیر أن ھذه المعصیة تؤثر على نفسھ وروحھ كدورة، وخفوتاً، 
إلى ذلك في بعض الروایات أیضاً، ولكن وقد أشیر .. وتحدث ظلمة

ولذلك ورد وصفھا باللوامة، وبالأمَّارة ..النفس لیست ھي الفطرة
  .بالسوء

ومن الروایات التي دلت على تأثر النفس ما عن أبي عبد االله 
وأنا «: قال للحواریین» علیھ السلام«، من أن عیسى »علیھ السلام«

ن من حدث ، فإعن أن تزنوا لاًآمركم أن لا تحدثوا أنفسكم بالزنا فض
فأفسد التزاویق الدخان وإن  ،قد في بیت مزوقنفسھ بالزنا كان كمن أو

  .)١(»لم یحترق البیت

                                      
 ٣١٩ص ٢٠ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٥٤٢ص ٥جالكافي  )١(

بحار و ٥٤٧ص ٣جلي والي اللآوغ ٢٤٠ص ١٤ج )الإسلامیةط دار ( و
مستدرك و ٣٤٧ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٣٣١ص ١٤جالأنوار 
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إن القلة والكثرة في النسل لا أثر لھما في انطباق عنوان  :سادساً
الفجور والفحشاء، وھما ینطبقان على المورد، ولو كان لمرة واحدة، 

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْھَى عَنِ ﴿: الفعل وحقیقتھ، قال تعالىلأنھما یحكیان طبیعة 
  . )١(﴾الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَیْھَا آَبَاءَنَا وَااللهُ ﴿: وقال سبحانھ
ى اللَّھِ مَا لَا أَمَرَنَا بِھَا قُلْ إِنَّ االلهَ لَا یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَ

  . )٢(﴾تَعْلَمُونَ

وَاللَّاتِي یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْھِدُوا ﴿: وقال جل وعلا
  .)٣(﴾عَلَیْھِنَّ أَرْبَعَةً

إن ما ذكر في الروایات عن بعض الحیوانات یشھد بأن  :سابعاً
سبة لبعض مباشرة الأخ لأختھ، أو لأمھ مما تأباه الفطرة، حتى بالن

  !الحیوانات، فكیف بالإنسان؟

 
» علیھ السلام«الإجماع على أن آدم  :وقد ادعى الفاضل المقداد

قد زوج الإخوة بالأخوات، ثم رفع ذلك، واعتبر ذلك من موارد 

                                      
  .٣٢٥ص ٤جسفینة البحار 

  .من سورة العنكبوت ٤٥الآیة  )١(
  .من سورة الأعراف ٢٨الآیة  )٢(
  .من سورة النساء ١٥الآیة  )٣(
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  .)١(النسخ

  :ونجیب

جة إن ھذه المسألة لیست من الأحكام لیكون الإجماع ح :أولاً
  .فیھا

لم تكن المسألة : لو سلمنا حجیة الإجماع ھنا، فإننا نقول :ثانیاً
  .معنونة عند أكثر العلماء

ھو إجماع مدركي، معلوم المستند، فلا بد من النظر في  :ثالثاً
  .مستنده

  .ھو إجماع منقول من قبل السیوري دون سواه :رابعاً

 
الزواج من السنخیة بین الزوجین، وھي مفقودة  لا بد في :وقالوا

  .تماماً كما ھي مفقودة بین أنواع الحیوان.. بین الإنسان والجن

  :ونجیب

إن االله تعالى ھو خالق الأسباب، وجاعلھا، وھو قادر على  :أولاً
فكما خلق االله آدم .. تبدیلھا بأسباب جدیدة یبتدعھا لمصالح تقتضي ذلك

ب یمكن أن یخلق من مادة الجن إمرأة من لحم من ترا» علیھ السلام«
وأن یخلق من مادة الحور امرأة لھا . ودم، تحمل بعض صفات الجن

                                      
  .٢٢٢ص) اللوامع العشر(اللوامع  )١(
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  .بعض صفات الحور

إن االله تعالى یمكن أن ینزل حوریة وجنیة على الحقیقة، ثم  :ثانیاً
یوجد السنخیة بینھما وبین الإنسان، لمصلحة تقتضي ذلك، وھي ھنا 

من الطاھرین والطاھرات، حتى لا یخلقھم مما أن یخلق صفوة خلقھ 
  .سیُظْھِر تحریمھ الأبدي قبحَھ وسوءَه في نفسھ، حسبما بیناه

إن االله تعالى قد وعد البشر بالزواج من الحور العین في  :ثالثاً
فكیف یمكن . الآخرة، مع أن الحشر إنما یكون لھذه الأجساد والأرواح

ألیس لأن االله تعالى سیجعل ! ا؟ھذا الزواج إذا كان لا سنخیة بینھم
ودعوى أن السنخیة مطلوبة لأجل تحقیق ! سنخیة بین الحور والبشر؟

التناسل، والزواج من الحور العین في الآخرة لیس لأجل التناسل، 
لیس لھا ما یبررھا، فإن من جملة ما یتلذذ بھ الإنسان ھو الحصول 

نوع من النعیم في على الأبناء، فلماذا یحرم االله عباده من ھذا ال
  !وما الدلیل على ھذا الحرمان؟! الجنة؟

على أن الذي یسر الزواج بالحور العین، مع عدم وجود سنخیة، 
فلماذا لا ییسر التناسل بین غیر المتسانخین في الحیاة الدنیا، وھو 

  !أحكم الحاكمین والقادر على كل شيء؟

الطین، ما لھ  وأما الجنیة، فیمكن أن یكون االله تعالى قد خلق من
ویصح إطلاق الاسم علیھا بھذه . أخلاق الجن وبعض صفاتھ

  .الملاحظة

وَشَارِكْھُمْ فِي الْأَمْوَالِ ﴿: ورد في تفسیر قولھ تعالى :رابعاً
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روایات كثیرة تدل على مشاركة إبلیس ـ وھو من الجن ـ  )١(﴾وَالْأَولَادِ
ا كان النكاح للبشر في الجماع، وفي اختلاط نطفة الرجل بنطفتھ إذ

والمال الذي یبذل في سبیل الحصول على الأمة التي ینكحھا 
وفي حالات . )٣(وإذا لم یذكروا اسم االله عند الجماع. )٢(حراماً

  .)٥(»علیھم السلام«ویعرف شك الشیطان بحبھم وبغضھم . )٤(الزنا

لعلھا جنیة كشف عنھا الغطاء، فتحولت إلى إنسیة، ولعل : خامساً
لشخصین بالحوریة، والآخر بالجنیة لأجل فعل خاص تخصیص أحد ا

صدر منھ صار مستحقاً وملائماً للجنیة، وفعل آخر صدر من ذاك جعلھ 

                                      
  .من سورة الإسراء ٦٤الآیة  )١(
و  ٢٩٩ص ٢وتفسیر العیاشي ج ٢٢و  ٢١ص ٢تفسیر القمي ج: راجع )٢(

و  ٥٤٦و  ٥٤٥ص ٣ج) ط مؤسسة البعثة(والبرھان للبحراني  ٣٠٠
 ١٣جتفسیر المیزان و ١٨٥و  ١٨٣ص ٣جتفسیر نور الثقلین و ٥٤٧
بحار الأنوار و ٣٩٦ص ٥جمستدرك سفینة البحار و ١٥١و  ١٥٠ص

  .١٣٦ص ١٠١وج ٣٤٢ص ٥٧ج
وتفسیر العیاشي  ٧وكتاب الزھد ص ٥٠٣ـ  ٥٠١ص ٥الكافي ج: راجع )٣(

 ٣ج) ط مؤسسة البعثة(والبرھان للبحراني  ٣٠٠و  ٢٩٩ص ٢ج
  .٥٤٢وراجع ص ٥٤٧ـ  ٥٤٥ص

) ط مؤسسة البعثة(والبرھان للبحراني  ٢٩٩ص ٢تفسیر العیاشي ج: راجع )٤(

  .٥٤٧ص ٣ج
) ط مؤسسة البعثة(والبرھان للبحراني  ٥٠٣و  ٥٠٢ص ٣الكافي ج: راجع )٥(

  .٥٤٨وراجع ص ٥٤٦ص ٣ج
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  .ملائماً للجنیة

 
لو «: قال» صلى االله علیھ وآلھ«إن ما ورد في الروایات من أنھ 

وما كنت  علمت أن آدم زوج ابنتھ من ابنھ، لزوجت زینب من القاسم،
لا یقصد بھ زینب زوجة أبي العاص بن . »لأرغب عن دین آدم

  .إن ھذا النص یدل على أن زینب ھذه كانت ابنتھ حقیقة: الربیع، لیقال

ھو زینب التي ماتت قبل الھجرة في مكة، وكانت  :بل المقصود
لا تزال صغیرة، وكان سنھا یقارب سن القاسم، الذي ھو أصغر من 

  ..ن الربیع بسنواتزوجة أبي العاص ب

بنات » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ كان للنبي  :وقد قلنا في كتبنا
زینب، ورقیة، وأم كلثوم كن قد متن وھن صغار، ولم : اسمھن

  .یتزوجن

 
أن الروایات التي : إن ملاحظة الروایات بمجموعھا یعطي

رویت عن ثلاثة من أنكرت على القائلین بتزویج الإخوة بالأخوات قد 
، وھم الإمام الباقر، والصادق، والرضا »علیھم السلام«الأئمة 

  :، وأن الرواة لھا متعددون أیضاً، وھم»علیھم السلام«

رحمھ «ولروایتھ نصوص مختلفة، ولا ندري إن كان .. زرارة ـ ١
أو أنھ . »علیھم السلام«كان یحكي لنا فیھا وقائع مختلفة عنھم » االله
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  .ة واحدةیحكي واقع

  .سلیمان بن خالد ـ ٢

  .أبو بكر الحضرمي ـ ٣

  .معاویة بن عمار ـ ٤

  .برید العجلي ـ ٥

  .مقاتل بن سلیمان ـ ٦

  .رجل من أصحابنا من أھل الجبل ـ ٧

 
علیھ «إن ھذه الروایات التي تنزه ساحة آدم : ویمكن أن یقال

ھا أحد عشر روایة، وإن كان عن تزویج أبنائھ ببناتھ، وعدد» السلام
كما .. أكثرھا ضعیفاً، فإن إحداھا، وھي روایة الفقیھ صحیحة كما تقدم

  .أنھ یمكن إثبات اعتبار بعضھا الآخر

  :أما الروایات القائلة بتزویج الإخوة بالأخوات، فھي اثنتان

  .عن الإحتجاج، ولا تملك سنداً أصلاً :إحداھما

  .صحیحة السندعن قرب الإسناد، وھي  :والأخرى

والروایات، النافیة لزواج الإخوة بالأخوات، وكثرة الأدلة التي 
ساقتھا، وتعدد الأئمة المنسوبة إلیھم، وكثرة رواتھا، وتعدد ألسنتھا، 
وتأیید مضامینھا بكثیر مما ذكرناه، ومخالفتھا للعامة، بالإضافة إلى 

لروایتین صادرتین أمور كثیرة ذكرناھا یحتم الإلتزام بھا، واعتبار تینك ا
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  .على سبیل التقیة

 
أن روایات تزویج الإخوة بالأخوات لا یمكن : فظھر من ذلك كلھ

كما أن تلك . مع معارضتھا بكل ھذه الروایات النافیة. الإعتماد علیھا
الروایات القلیلة جداً لم تستطع أن تصل إلى ثلاث روایات، ومع 

رائن أخرى، حین نشیر إلى التعلیلات التي وستأتي ق. موافقة العامة
  .تضمنتھا الروایات المتقدمة، والتي توجب رد تلك المقولة

 
إن حدیث الحوراء والجنیة مردود، لأنھ ینافي كون  :ولعلك تقول

  .آدم وحواء أبوي البشر

  :ویجاب

بناً لھما، بأنھ یكفي أن یكونا أبوي البشر كون الولد الأول ا :أولاً
بالجنیة، » علیھ السلام«وإن تزوج بعد ذلك الحوریة، أو زوَّجھ آدم 

مع أنھ قد یكون لتیم أكثر من . بنو تیم: قولھم: والشاھد على ذلك
  .وربما لا یكون لأولاده أیضاً زوجات  من غیر بني تیم. زوجة

أنھما كالحوریة والجنیة في : لعل المراد بالحوریة والجنیة :ثانیاً
  .لجمال والقبح، أو أن أخلاقھما تشبھ أخلاق الحوریة والجنیةا

أو أن مبدأ خلق ھذه وتلك ھو الحور والجن، كما خلق آدم وحواء 
  .من تراب
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 
علیھ «أن قابیل قد قتل ھابیل، لأن آدم : ذكرت بعض الروایات

بیل أراد أن یزوجھ أخت ھابیل القبیحة، وأراد أن یزوج ھا» السلام
وھو كلام تنفیھ الآیات والروایات الكثیرة التي .. أخت قابیل الجمیلة

إِذْ ﴿: قال تعالى. أن سبب قتلھ ھو حسده لھ على قبول قربانھ: ذكرت
فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِھِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الْآَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا  اًقَرَّبَا قُرْبَان

  .)١(﴾قَبَّلُ االلهُ مِنَ الْمُتَّقِینَیَتَ

أنھ قد حسد أخاه على ما أتاه : وقد صرحت بعض الروایات أیضاً
  . االله إیاه في وصایتھ لأبیھ، لا لأجل أنھ أراد أن یتزوج أختھ الجمیلة

 
  :»رحمھ االله« قال العلامة المجلسي

جرى فیھ وإن كتب االله كلھا فیما «: »علیھ السلام«قولھ «
  .»القلم

أن اتفاق تلك الكتب السماویة المعروفة على  :ستدلاللعل وجھ الإ
التحریم مع اختلاف الشرائع دلیل على أنھ مما لا یختلف باختلاف 

لبیان ظھور  ،»الأمور في اللوح«الأزمان والأحوال، ویكون ذكر 
في اللوح في صحف آدم  لاستلزامھ أن یكون ثابتاً ،فظاعة ھذا القول

                                      
  .من سورة الإسراء ٦٤الآیة  )١(
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وفي ذكر تقدیر خلق أولاد آدم كونھم من الإخوة  ،حرمة ذلك
  .ناقضین فیھتإثبات الم :فیلزم ،خواتوالأ

، في جمیع الشرائع أن یكونوا قائلین بكون ذلك حراماً :ویحتمل
لك من التناقض لكنھ بعید ومع ذلك قالوا بھذا ذاھلین عما یلزمھم في ذ

  .)١(»جداً

 
علیھم «الروایات المتقدمة قد نقلت عن الأئمة  أن: وقد لاحظنا

إشارات إلى العدید من الأمور التي تحتم رفض مقولة تزویج » السلام
  :الإخوة بالأخوات، ومنھا

الإشارة إلى أن ذلك من دین المجوس، ولعلھم ھم أول من ـ  ١
أن الذي قال بھذا القول أراد بھ تقویة حجج المجوس : وتقدم. سوَّق لھ

یدل على أن بعض المنافقین الذین كانت لھم صلة بالمجوس ھم  وھذا. 
  .الذین أشاعوا ھذا القول بین المسلمین

إن االله تعالى لا یمكن أن یجعل أصل صفوة خلقھ وأحبائھ، ـ  ٢
وأنبیائھ، ورسلھ، والمؤمنین، والمؤمنات، والمسلمین، والمسلمات من 

  .حرام

وة خلقھ من الحلال، ولو إن االله تعالى قادر على أن یخلق صفـ  ٣
بأن یخلق لھم أزواجاً بعضھن كالحور في الجمال، وبعضھن كالجن 

                                      
  .٢٢٥و  ٢٢٤ص ١١جبحار الأنوار  )١(
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  .في القبح أو في الأخلاق، وھم یختارون ھذه أو تلك

إن االله تعالى قد أخذ میثاق البشر على الحلال، والطھر ـ  ٤
  !والطیب، فكیف یوقعھم في الرجس والحرام والخبیث؟

خوة بالأخوات فیھ مفسدة في ذات على أن تزویج الإ: فدل ذلك
وھذا .. الفعل، وتأباه الفطرة السلیمة، فلا یشرعھ الحكیم تبارك وتعالى

ھو منشأ قبحھ المقتضي للمنع عنھ، ولیس قبحھ بالوجوه والإعتبار، 
ناشئاً عن تحریم الشارع لھ كالتزوج من أخت الزوجة، فإنھ محرم ما 

  .مدة العدةدامت الزوجة في حبالة الزوج، ولو في 

مثلاً على ذلك بالبھائم التي ترفض » علیھ السلام«ثم ضرب 
أي (النزوان على الأخوات والأمھات، وتعاقب نفسھا بقطع غرمولھا 

  .لو صدر منھا ذلك، ولو بسبب التدلیس علیھا) آلتھا التناسلیة

إن فضل الإنسان على الحیوان یمنعھ من فعل ذلك، فكیف ـ  ٥
  !لإنسان؟یفعلھ االله تعالى با

علیھ «إن إنسانیة الإنسان تمنعھ من فعل ذلك، ولعل مراده ـ  ٦
أن ذلك مما تأباه فطرتھ وطبیعتھ الإنسانیة، إلا إذا خرج عن » السلام

ولا یفعل االله تعالى بمخلوقاتھ ما یتناقض . طبیعتھ ھذه باتباع الشھوات
  .مع طبیعتھم وفطرتھم

ـ » علیھم السلام«بیت إن أھل العلم الصحیح ـ یعني أھل الـ  ٧
ولا یقول بھا إلا من ابتعد عن أھل بیوتات .. یأبون القول بھذه المقولة

الأنبیاء، وأخذ من حیث لم یؤمر أن یأخذ، فصار إلى الضلال والجھل 
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بما كانت علیھ الأمور الماضیة من بدء أن خلق االله ما خلق، وما ھو 
  .كائن ابداً

في بیوت الأنبیاء، وعرف أي أن ھذا من البدیھیات لمن عاش 
أقوالھم، واستقى من معینھم، والقول الآخر غریب عنھم، مرفوض 

أعلم باالله وبما أجراه في خلقھ » علیھم السلام«والأنبیاء . في محیطھم
  .من كل أحد، فلا یصح الأخذ من غیرھم

إن االله تعالى إذا كان قد أجرى القلم قبل خلق آدم بألفي عام ـ  ٨
كما اتفق على روایتھ أھل الحجاز وفقھاء . بالأخوات بتحریم الإخوة

بأن االله تعالى قد نقض ما قرره : العراق، فكیف یصح منھم القول
  !وكتبھ قبل خلق آدم؟

بأن كتب االله المنزلة كلھا : لذلك» علیھ السلام«واستشھد ـ  ٩
لأن كتب االله المنزلة كلھا قد نزلت من اللوح .. تشھد بھذا التحریم

واللوح المحفوظ إنما یسجل .. ، لا من لوح المحو الإثباتالمحفوظ
: الحقائق كما ھي، ولا تغییر ولا تبدیل فیھ، ومن جملة الحقائق

  ..الأحكام الشرعیة الثابتة لموضوعاتھا بعناوینھا الأولیة

لو ان آدم قد زوج الأخ بأختھ لما رغب عنھ رسول االله ـ  ١٠
ریع لیس من الأمور التي تنسخ، ، لأن ھذا التش»صلى االله علیھ وآلھ«

ربما لأنھ ثابت استجابة لأمر تكویني وواقعي، فإن الأخوة، والأبوة، 
والبنوة حقائق ثابتة في الواقع، وملازمة للخلق، فیكون حكمھا ثابتاً لھا 

  .كلما وجدت
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ولیس الأخوة، والأبوة، والبنوة من الموضوعات المخترعة 
مثل .. ع الأمر فیھ إلى الناسللشارع، كالصلاة، ولا ھو مما یرج

مفھوم التحیة المأمور بھا، فإن مصادیقھا تكون بید العرف، فقد یحییھ 
برفع قبعتھ لھ، وقد یحییھ بانحناءة، أو بتحیة الجاھلیة، أو بالسلام، أو 

  ..بكلمة مرحباً، أو غیر ذلك مما یصطلح علیھ الناس

  .الأیسرإن حواء خلقت من فاضل طینة آدم لا من ضلعھ ـ  ١١
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 

× 
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 

 
× 
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 
أن صاحب الروم كتب إلى معاویة : روى الأصبغ بن نباتةـ  ١

كما یرتطم ) أي سقط في الوحل(یسألھ عن عشر خصال، فارتطم 
  ..الخ فبعث راكبا إلى علين، الحمار في الطی

عن علي، عن أبیھ، عن ابن أبي نجران، عن  :وفي نص آخر
» علیھ السلام«عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، عن أبي جعفر 

في الرحبة والناس علیھ » علیھ السلام«بینا أمیر المؤمنین : قال
 :متراكمون، فمن بین مستفت، ومن بین مستعد، إذ قام إلیھ رجل، فقال

  .السلام علیك یا أمیر المؤمنین ورحمة االله وبركاتھ

بعینیھ تینك » علیھ السلام«فنظر إلیھ أمیر المؤمنین 
  !وعلیك السلام ورحمة االله وبركاتھ من أنت؟: العظیمتین، ثم قال

  .أنا رجل من أھل رعیتك وبلادك: فقال

ولو سلمت علي یوماً . ما أنت من رعیتي ولا من أھل بلادي: قال
  .داً ما خفیت عليواح

  .الأمان یا أمیر المؤمنین: فقال
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ما أحدثت في مصري ھذا : »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
  !حدثاً منذ دخلتھ؟

  .لا: قال

  .فلعلك من رجال الحرب: قال

  .نعم: قال

  .إذا وضعت الحرب أوزارھا، فلا بأس: قال

شيء أنا رجل بعثني إلیك معاویة متغفلاً لك، أسألك عن : قال
إن كنت أحق بھذا الأمر والخلیفة بعد : بعث فیھ ابن الأصفر وقال لھ

، فأجبني عما أسألك، فإنك إذا فعلت ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«محمد 
إن أجبتني فیھا حملت : وفي نص آخر[اتبعتك وبعثت إلیك بالجائزة، 

فلم یكن عنده جواب وقد ] إلیك الخراج، وإلا حملت إلي أنت خراجك
  .ذلك، فبعثني إلیك لأسألك عنھا أقلقھ

قاتل االله ابن آكلة الأكباد ما : »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
واالله لقد أعتق جاریة فما أحسن أن یتزوج ! أضلھ وأعماه ومن معھ

  .بھا

حكم االله بیني وبین ھذه الأمة، قطعوا رحمي، وأضاعوا أیامي، 
علي . على منازعتي ودفعوا حقي، وصغروا عظیم منزلتي، وأجمعوا

  .بالحسن والحسین، ومحمد

  .فأحضروا

یا شامي ھذان ابنا رسول االله وھذا ابني، فاسأل أیھم : فقال
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  .أحببت

  .ـ وكان صبیاً» علیھ السلام«أسأل ذا الوفرة ـ یعني الحسن : فقال

  .سلني عما بدا لك: »علیھ السلام«فقال لھ الحسن 

  !كم بین الحق والباطل؟: فقال الشامي

  !وكم بین السماء والأرض؟

  !وكم بین المشرق والمغرب؟

  !وأول شيء ضج على وجھ الأرض؟

  .]وعن ھذه المجرة[

  .]وعن ھذا المحو الذي في القمر[

  .قوس قزح ماو

  .تح على وجھ الأرضفان يءوعن أول ش

  ].اھتز علیھا يءوعن أول ش

  !وأین تأوي أرواح المسلمین؟

  !المشركین؟وما العین التي تأوي إلیھا أرواح 

  !وما المؤنث؟

  !وما عشرة أشیاء بعضھا أشد من بعض؟

بین الحق والباطل أربعة : »علیھ السلام«فقال الحسن بن علي 
  .أصابع، فما رأیتھ بعینك فھو الحق وقد تسمع بأذنیك باطلاً كثیراً

  .صدقت: قال الشامي
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وبین السماء والأرض دعوة المظلوم ومد البصر، فمن قال : قال
  .ذا فكذبھغیر ھ

  .صدقت یا ابن رسول االله: قال

  ].وبین المشرق والمغرب یوم طراد للشمس[

وھو أول فار منھ . وأول شيء ضج على وجھ الأرض، وادٍ بالیمن[
  .]الماء

ھبط الماء ومنھا ، أما ھذه المجرة فھي أشراج السماءو[
  ].المنھمر

فأبواب السماء فتحھا االله على قوم نوح ثم : وفي نص آخر[
  ].غلقھا فلم یفتحھاأ

  !صدقت، فما قوس قزح؟: قال الشامي

قوس قزح، فإن قزح اسم شیطان، وھو قوس : ویحك لا تقل: قال
إذا رأوا ذلك . [االله، وعلامة الخصب، وأمان لأھل الأرض من الغرق

  ].في السماء

مر كان مثل ضوء فإن ضوء الق ،وأما المحو الذي في القمر[
وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ آَیَتَیْنِ ﴿: ھو قولھتعالى، و الشمس فمحاه االله

تح فان يءوأما أول ش .)١(﴾فَمَحَوْنَا آَیَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا آَیَةَ النَّھَارِ مُبْصِرَةً

                                      
  .من سورة الإسراء ١٢الآیة  )١(
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اھتز على وجھ  يءوأما أول ش. )١(دابعلى وجھ الأرض فھو وادي 
  ].الأرض فھي النخلة

سھ ھلك، وإذا قطع رأس النخلة ومثلھا مثل ابن آدم إذا قطع رأ[
  ].إنما ھي جذع ملقى

  ].وتأوي أرواح المسلمین عیناً في الجنة تسمى سلمى[

في جب [وأما العین التي تأوي إلیھا أرواح المشركین فھي عین 
  ].سلمى[برھوت : یقال لھا] النار

فإنھ ینتظر ! وأما المؤنث ھو الذي لا یدري أذكر ھو، أم أنثى؟
  .راً احتلم، وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثدیھابھ، فإن كان ذك

بل على الحائط، فإن أصاب بولھ الحائط فھو ذكر، : وإلا قیل لھ
  .وإن انتكص بولھ كما ینتكص بول البعیر فھي امرأة

وأما الخنثى، فإنھ یبول، فإن خرج بولھ من : وفي نص آخر[
  ].أةذكره فسنتھ سنة الرجال، وإن خرج من غیر ذلك فسنتھ سنة المر

فأشد شيء خلقھ االله : وأما عشرة أشیاء بعضھا أشد من بعض
عز وجل ھو الحجر، وأشد من الحجر الحدید، وأشد من الحدید النار 
تذیب الحدید، وأشد من النار الماء یطفئ النار، وأشد من الماء 
السحاب یحمل الماء، وأشد من السحاب الریح یحمل السحاب، وأشد 

رسلھا، وأشد من الملك ملك الموت الذي یمیت من الریح الملك الذي ی

                                      
  .دلس: لعل الصحیح )١(
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الملك،و أشد من ملك الموت الموت الذي یمیت ملك الموت، وأشد من 
  .الموت أمر االله رب العالمین، الذي یدفع بھ الموت

وصي [أشھد أنك ابن رسول االله حقاً، وأن علیاً : فقال الشامي
  .أولى بالأمر من معاویة] محمد، و

ت وذھب بھا إلى معاویة فبعثھا معاویة إلى ثم كتب ھذه الجوابا
یا معاویة لم تكلمني بغیر كلامك، : ابن الأصفر فكتب إلیھ ابن الأصفر

أقسم بالمسیح ما ھذا جوابك، وما ھو إلا ! وتجیبني بغیر جوابك؟
معدن النبوة وموضع الرسالة، وأما أنت فلو سألتني درھماً ما ] من[

  .أعطیتك

علیھ «أن علیاً : وروي: دي قالوحسب نص آخر للراونـ  ٢
أنا من رعیتك وأھل : كان في الرحبة، فقام إلیھ رجل، فقال» السلام
  .بلادك

لست من رعیتي ولا من أھل بلادي، وإن : »علیھ السلام«قال 
  .ابن الأصفر بعث بمسائل إلى معاویة فأقلقتھ، وأرسلك إلي لأجلھا

ي إلیك خفیة، صدقت یا أمیر المؤمنین، إن معاویة أرسلن: قال
  .وأنت قد اطلعت على ذلك، ولا یعلمھا غیر االله

  .سل أحد ابني ھذین: »علیھ السلام«فقال 

  .یعني الحسن. أسأل ذا الوفرة: قال

وكم ! جئت تسأل كم بین الحق والباطل؟: فأتاه، فقال لھ الحسن
وما عشرة ! وما المؤنث؟! وما قوس قزح؟! بین المشرق والمغرب؟
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  !د من بعض؟أشیاء بعضھا أش

  .نعم: قال

فما بین الحق والباطل أربع أصابع، : »علیھ السلام«قال الحسن 
  .كثیرا ، وقد تسمع بإذنیك باطلاًرأیتھ بعینك فھو الحق

  .صدقت :قال الشامي

فمن قال  ،ومد البصر ،وبین السماء والأرض دعوة المظلوم: قال
  .لك غیر ھذا فكذبھ

  .صدقت یا ابن رسول االله: قال

وبین المشرق والمغرب مسیرة یوم للشمس تنظر إلیھا حین  :قال
  .رقھا وحین تغیب من مغربھاتطلع من مش

  ؟فما قوس قزح ،صدقت: قال الشامي

فإن قزح اسم  لا تقل قوس قزح ،ویحك :»علیھ السلام«قال 
وأمان لأھل الأرض من  ،وعلامة الخصب ،وھو قوس االله ،شیطان
  .الغرق

: فھي عین یقال لھا ،یھا أرواح المشركینوأما العین التي تأوي إل
  .برھوت

  .سلمى: یھا أرواح المؤمنین وھي یقال لھاوأما العین التي تأوي إل

 ،فإنھ ینتظر بھ ،فھو الذي لا یدري أذكر ھو أم أنثى ،وأما المؤنث
  .وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثدیھا ،احتلم فإن كان ذكراً
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 ،اب بولھ الحائط فھو ذكرفان أص ،ل على الحائطبُ :وإلا قیل لھ
  .كما انتكص بول البعیر فھي امرأة وإن انتكص بولھ

خلقھ االله عز  يءفأشد ش ،وأما عشرة أشیاء بعضھا أشد من بعض
، وأشد من طع بھ الحجر، وأشد من الحجر الحدید الذي یقوجل الحجر

وأشد من ، وأشد من النار الماء یطفئ النار ،الحدید النار تذیب الحدید
من السحاب الریح تحمل السحاب،  ، وأشداء السحاب یحمل الماءالم

الملك ملك الموت الذي ، وأشد من وأشد من الریح الملك الذي یرسلھا
، الموت الموت الذي یمیت ملك الموت، وأشد من ملك یمیت الملك

  .أمر االله رب العالمین یمیت الموتوأشد من الموت 

 »صلى االله علیھ وآلھ« أشھد أنك ابن رسول االله: فقال الشامي
ذه الجوابات وذھب ، ثم كتب ھأولى بالامر من معاویة وأن علیاً ،حقاً

فكتب إلیھ ابن  ،، فبعثھا معاویة إلى ابن الأصفربھا إلى معاویة
 !؟ي بغیر كلامك وتجیبني بغیر جوابكلم تكلمن ،یا معاویة: الأصفر

بوة وموضع أقسم بالمسیح ما ھذا جوابك وما ھو إلا من معدن الن
  .)١(لتني درھما ما أعطیتكالرسالة وأما أنت فلو سأ

                                      
ط (و  ٢٣٦و  ٤٤٢ـ  ٤٤٠ص) ط مؤسسة النشر الإسلامي(الخصال  )١(

 ٣٣ج: وراجع ١٣١ـ  ١٢٩ص ١٠وبحار الأنوار ج ٥٠٦ص ٢ج) أخرى
 ١٩٦ص ٧٢وج ١٩٩ص ٧وج ٣٢٦و  ٣٢٥ص ٤٣وج ٢٤٠ـ  ٢٣٨ص
والخرایج والجرایح  ٢٧٧ص ٥٦وج ٢٨٤ص ٦وج ٣٥٨ص ١٠١وج

ط (للتستري » علیھ السلام«وقضاء أمیر المؤمنین  ٥٧٣و  ٥٧٢ص ٢ج
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  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

 
أي ملك : بعث فیھ ابن الأصفر: قولھ: قال العلامة المجلسي

لأن أباھم الأول كان أصفر  ،وإنما سمي الروم بنو الأصفر. الروم
ه كذا ذكر. بن إبراھیم ،بن إسحاق ،وھو روم بن عیص ،اللون

  .)١(الجزري

وبنو الأصفر ملوك الروم : وقال الفیروزآبادي في القاموس
  .أولاد الأصفر بن روم بن یعصو

أو لأن جیشاً من الحبش غلب علیھم فوطأ نساءھم، فولد لھم أولاد 
  .)٢(صفر

                                      
وروضة  ١٧ـ  ١٣ص ٢والاحتجاج ج ١٥٤ص) مؤسسة الأعلمي

وحلیة الأبرار  ٢٢٢ص) ط الحجریة(ومدینة المعاجز  ٥٧الواعظین ص
ووسائل الشیعة  ١٦٢ص ٥وج ٥٥٢ص ٤وإثبات الھداة ج ٥٠٣ص ١ج
والصراط المستقیم  ٢٢٨وتحف العقول ص ٤٤٨ص ٨ج) سلامیةط الا(

 . ١٧٨ص ٢ج
 .وراجع النھایة في اللغة، باب الصاد مع الفاء ١٣١ص ١٠بحار الأنوار ج )١(
 .١٢٦ص ٦وراجع وفیات الأعیان ج ٧١ص ٢القاموس المحیط ج )٢(
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 
أن ذلك الشامي بادر إلى : )١( وقد ذكرت الروایة المتقدمة برقم

، ولكن »علیھ السلام«ة أرسلھ بمسائل إلى علي الإعتراف بأن معاوی
ولكن «: قال لھ» علیھ السلام«إن أمیر المؤمنین : روایة الخرائج تقول

  .ابن الأصفر بعث إلى معاویة بمسائل أقلقتھ، وأرسلك إلي بھا

صدقت یا أمیر المؤمنین، إن معاویة أرسلني إلیك في خفیة، : قال
  .»غیر االله وأنت قد اطلعت على ذلك، ولا یعلمھ

: وھذا الإخبار العلوي عن أمر غیبي من شأنھ أن یظھر للناس
لم یكن مجرد عالم كسائر العلماء الذین » علیھ السلام«أن علیاً 

عرفوھم، وأنھ لم یحصل على معارفھ بجھد شخصي، لو أن غیره 
بل ھو عالم مسدد من قبل االله . بذل من الجھد مثل ما بذل لنال ما نال

لى، ولدیھ علوم لا تنال بالجھد، لأنھا علوم توقیفیة تحتاج تبارك وتعا
وھي لا تنال إلا بالطھارة التامة، وبالطاعة . إلى توفیق ورعایة ربانیة

  ..المطلقة المحققة لرضاه تبارك وتعالى

× 
وقد أكد ھذه الخصوصیة ما ذكره نص الخرائج أیضاً، من أن 

قد بادر إلى إخبار الشامي بالمسائل التي » علیھ السلام«حسن الإمام ال
أن الإخبار بالغیوب لا یختص بعلي : جاء بھا من الشام، فبیَّن لھم بذلك

، بل ھو سمة الأئمة الأوصیاء صلوات االله وسلامھ »علیھ السلام«
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» علیھ السلام«أن الشامي حین أتى الإمام الحسن : فقد تقدم. علیھم
كم بین الحق والباطل، وكم : جئت تسأل«: »علیھ السلام«لھ  لیسألھ، قال

  .»..بین الأرض والسماء إلخ

 
بادر إلى سؤال ذلك الرجل عن نفسھ، » علیھ السلام«إن الإمام 

قد أنكره، وعرف أنھ » علیھ السلام«قبل أن یسألھ عن حاجتھ، فإنھ 
رعیتھ، في  وبما أنھ مسؤول عن. غریب عن بلاده بمجرد رؤیتھ لھ

أمنھا وفي جمیع شؤونھا، فالمسؤولیة ـ مع غض النظر عن الإمامة ـ 
تفرض أن یُعْرَف ھذا الشخص الغریب بصورة دقیقة، لكي یؤمن شره 

  ..ومكره، إن كان قد كلف بمھمة شریرة وماكرة

فإذا عرف ذلك الشخص نفسھ بما یزیل الشبھة عنھ، أمكن 
  ..تالسماح لھ بالدخول في سائر المجالا

بالتكذیب » علیھ السلام«وحین كذب علیھ ذلك الشخص، واجھھ 
  .الصریح فإن من كذب علناً لا بد أن یتم فضحھ علناً أیضاً

وقد جاء ھذا التكذیب لھ مدعماً بالدلیل والشاھد، فقد أخبره علي 
أنھ لو كان من رعیتھ ومن بلده لكان رآه، والتقى بھ، » علیھ السلام«

  ..لم یغب عنھ، فإن علیاً لا ینسى من یمر علیھولو رآه مرة واحدة 

فعرف ذلك الرجل أن استمراره بالمكایدة سیؤكد الشبھة علیھ، 
علیھ «وقد یؤخذ على أنھ مدسوس من قبل عدو، فإذا فحص علي 

عن ذلك، ووجد أنھ من مناطق سیطرة معاویة، فذلك یعني » السلام
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د ذلك، فاعترف بأنھ تكریس ھذه التھمة فیھ، ولم یكن ذلك الشامي یری
  ..غریب عن تلك البلاد

 
إلى ذلك الغریب كان عما » علیھ السلام«وأول سؤال وجھھ 

یحفظ أمن الناس، الذي ھو من أوجب الواجبات، ومن الأولویات 
  .عنده

الأمان إلا بعد أن أجابھ على » علیھ السلام«ولم یعطھ الإمام 
  ..رهالسؤال المرتبط بأمن أھل مص

بل إنھ حتى بعد أن أجابھ بنفي أن یكون قد أحدث في مصره 
بل اكتفى بإظھار القبول بدخولھ إلى . حدثاً لم یصرح بإعطائھ الأمان

أن دخولھ لو حصل : مما یعني. مصره بعد أن تضع الحرب أوزارھا
كما أنھ لو أحدث . في حال كانت الحرب قائمة سیكون غیر مقبول

ین فلابد من ملاحقتھ، في زمن الحرب أو في حدثاً في بلاد المسلم
  .غیره

 
بما دل على أن الأمة ھي المسؤولة : »علیھ السلام«وقد صرح 

إذ لولا .. عما حاق بھ من ظلم وحیف، ومن تعدیات على الدین وأھلھ
انقیادھم لمن غصبوه حقھ، وقبولھم بأن یكونوا سیفھم وسوطھم، لم 

من العبث بتوجیھات وأوامر االله ورسولھ، ولا بد أن تحاسب یتمكنوا 
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الأمة على ھذا التقصیر، بل على ھذا العدوان الذي اختارت أن 
  .تشارك فیھ

 
أن ھذه الأمة قد قطعت رحمھ، : »علیھ السلام«وحین ذكر 

. »صلى االله علیھ وآلھ«أنھم لم یراعوا رحمھ من رسول االله : فالمراد
أو المراد . فیكونون بعملھم ھذا قد أساؤا إلیھ وإلى الرسول في آن واحد

أنھم لم یراعوا حقھ الذي أوجبھ االله علیھم، فقطعوا صلتھم معھ، وھي 
  .صلة الآخرة، والإیمان، والولایة

 
وأما إضاعة الأمة أیامھ فلأنھم لم یقدِّروا لھ جھاده في سبیل إقامة 

ین، وتأییده وحفظھ من كید الكافرین والمشركین، وقد كانت لھ ھذا الد
وقائع عظیمة وأیام ھائلة في نصرة االله ورسولھ، فقد أضاعوھا، 
وأبطلوا الأثر المتوخى منھا، وكان حفظھا سیعود علیھم، وعلى 

أو أضاعوا أیامي، .. الإسلام والإیمان، بأفضل العوائد وأسنى الفوائد
الآخرین یغتصبون الخلافة قد أضاعوا الكثیر من أنھم بتركھم : بمعنى

الفوائد والعوائد والبركات الدنیویة والأخرویة التي كانت ستحصل 
  .لھم

 
علیھ «یعني الحسن ـ  سأل ذا الوفرةا« :وتقدم قول الروایة
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  .»وكان صبیاً ـ» السلام

ولد في السنة الثالثة  قد» علیھ السلام«وھو كلام غیر دقیق، فإنھ 
في سنة » علیھ السلام«من الھجرة، وقد بدأت خلافة أمیر المؤمنین 

، فلو أن ھذه القضیة قد حصلت في أول سني للھجرة خمس وثلاثین
اثنین » علیھ السلام«لكان عمر الإمام الحسن » علیھ السلام«خلافتھ 

  !كان صبیاً؟» علیھ السلام«إنھ : فكیف تقول الروایة. )١(وثلاثین سنة

أن ھذه الكلمة قد صحفت عن كلمة أخرى، ولعل  :ونظن
، على حد ما »وكان فتیاً«، أي من العلم، أو »وكان ملیاً«: الصحیح

  :ورد في نداء جبرئیل بین السماء والأرض

  لا  سیف   إلا   ذو   الفقار    لا   فتــى   إلا   عـــلي

× 
اقعة ـ بغض النظر عن علم الإمامة، وصفاتھا وقد بینت ھذه الو

، وسھره على »علیھ السلام«وحالاتھا ـ شدة یقظة أمیر المؤمنین 
یمیز » علیھ السلام«رعیتھ، ومدى ضبطھ لأمر الأمن فیھا، فإنھ 

لا تخطئ » علیھ السلام«الدخیل من الأصیل من أول نظرة، كما أنھ 
لھ حق نتیجة ضعف ذاكرة فراستھ، ولا یقع أحد في مأزق، ولا یضیع 

لا ینسى من یراه، ولو لمرة » علیھ السلام«الحاكم، أو غلطھ، لأنھ 
  .واحدة

                                      
 .١٣٢ص ١٠بحار الأنوار ج: راجع )١(
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ولا یستطیع أحد أن یدلس نفسھ علیھ، ویخلط نفسھ بأصحابھ 
  .مستغلاً غفلتھ، أو عدم معرفتھ بھ

كشف » علیھ السلام«وھذه الیقظة البالغة ھي التي سھلت لھ 
  ..رةحقیقة ذلك الرجل من أول نظ

أما معاویة فقد باء بالفضیحة المخزیة، حیث عرف الناس كلھم 
أنھ عاجز عن حفظ ماء وجھھ أمام ملك الروم، فلجأ إلى المكر 
والحیلة، لیستخرج الأجوبة من سید الوصیین علیھ رغم شدة عدائھ، 

ورغم أن معاویة یدَّعي لنفسھ الخلافة والزعامة للأمة، مع . وحربھ لھ
لا سبیل إلیھ إلا بالنص من االله ورسولھ، وعماده  أنھ مقام إلھي،

عصمة الإمام عن الخطأ وعن السھو والنسیان، والعلم الخاص الذي 
یختصھ االله تعالى بھ، بالإضافة إلى معرفتھ التامة بكل ما تحتاج إلیھ 

  ..الأمة، وعمق الصلة باالله تبارك وتعالى

لدیھ من وكان ھذا الذي جرى من موجبات إظھار مدى الخواء 
  .أي مؤھلات لھذا المقام الجلیل الذي یدعیھ

قد قدم دلیلاً » علیھ السلام«ویكون بما أراده من استغفال علي 
، ویبین بما لا »علیھ السلام«حسیاً على شدة ظلمھ لأمیر المؤمنین 

  ..أنھ معتد، ومتوثب على ما لیس لھ: شك فیھ ولا شبھة تعتریھ

على : قد قدم دلیلاً حسیاً» سلامعلیھ ال«كما أن أمیر المؤمنین 
الرجل » علیھ السلام«أنھ على الضد مما ظھر من حال معاویة، فھو 

الیقظ والحازم، والمشمول باللطف الإلھي، وھو المعصوم والمسدد، 
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  .والعالم بكل الأسرار والخفایا التي تحتاج إلیھ الأمة في قضایاھا

بالغیب، حیث  أنھ متصل: أثبت عملیاً» علیھ السلام«ثم إنھ 
أخبر ذلك الرجل بأمره، وما جاء لھ قبل أن یصرح لھ بھ كما في 

ھذا بالإضافة إلى ما قدمناه من إخبار الإمام الحسن .. روایة الرواندي
لذلك الشامي بعین المسائل التي جاء بھا، قبل أن یذكر » علیھ السلام«

  ..منھا شیئاً كما تقدم

 
أن خلیفة النبي یجیب على مختلف : ر أن ملك الروم یرىوقد ظھ

. الأسئلة الصعبة، وأن عجزه عن ذلك یدل على ادعائھ مقاماً لیس لھ
وأن اختباره في ھذا الأمر یكفي للإذعان والانقیاد لھ أو صرف النظر 

  ..عنھ

ولذلك أعطى ملك الروم عھده بأن یتبع معاویة إن أجابھ بنفسھ 
  .تي أراد أن یمتحنھ بھاعن تلك الأسئلة ال

غیر أن الذي ظھر ھو أن ملك الروم كان عارفاً بأمر معاویة، 
وأنھ كان على درجة درایة بمنطق . وبأنھ متغلب ومدع لما لیس لھ

معاویة، واقفاً على ما ینطوي علیھ من خواءٍ علمي، وفراغ 
وأن الأجوبة التي بعث إلیھ بھا لم یكن ھو مصدرھا، بل . مضموني

  ..خرجت من معدن النبوة، وموضع الرسالة ھي قد

وما نرید أن ننبھ إلیھ الآن ھو أن معرفة ابن الأصفر بذلك قد 
.. كانت ـ فیما یظھر ـ عن طریق الكتب الدینیة التي كانت بحوزتھ
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وربما كانت ھي ما انساق إلیھ بعقلھ ووجدانھ، حیث إن العقل 
لناس بما جاؤوا بھ، والوجدان یقضي بأن یكون خلفاء الأنبیاء أعلم ا

وإن علمھم بالأسرار والخفایا ھو الذي یمیزھم عن غیرھم، بالإضافة 
إلى تمیزھم في ملكاتھم ومزایاھم، وفي سلوكھم الملتزم بخط الشرع 
والدین إلى حد العصمة عن كل خطأ وخطل، في الفكر، وفي القول 

  .والعمل

والخلیفة  إن كنت أحق بھذا الأمر: أن ملك الروم قال لھ: یلاحظ
: ولم یقل لھ. ، فأجبني عما أسألك»صلى االله علیھ وآلھ«بعد محمد 

الخلیفة بعد من سبقك من الخلفاء، وھذا یكشف عن مرتكز ذھني ثابت 
في وجدان الأمم الأخرىن ـ فضلاً عن المسلمین ـ بما فیھم الیھود 

، »صلى االله علیھ وآلھ«والنصارى حول مقام خلافة النبي 
أن : العلم الخاص، والعصمة، ویظھر: خلیفة، ومنھاومواصفات ال

بأن معاویة لیس ھو صاحب الحق، لكنھ أراد أن : ملك الروم كان یعلم
  .یسخر منھ ویصغره

وقد صرح ذلك الشامي بأن أسئلة ابن الأصفر قد أقلقت معاویة، 
وحق لھ أن یقلق، لأنھ كان یعرف حجم نفسھ، وأنھ لا یملك ما یدفع بھ 

ئلة عجزه وجھلھ، ولأنھ یواجھ خطر فضیحة، من شأنھا أن عن نفسھ غا
تضعف موقفھ الظالم ضد أمیر المؤمنین، وسید الوصیین علیھ الصلاة 

  ..والسلام
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× 
بما دل على نظرتھ الثاقبة إلى » علیھ السلام«وقد صرح علي 

  :واقع معاویة، فدلنا بكلامھ على الأمور التالیة

لیس فقط كان ضالاً كسائر الناس الضالین، بل ھو إن معاویة ـ  ١
  ..ممعن في الضلال إلى حد یثیر العجب والإستھجان

كما أنھ لیس فقط لا یبصر حتى ما ھو ماثل أمام عینیھ، بل ھو 
ما «: على سبیل التعجب» علیھ السلام«ولذلك قال .. شدید العمى عنھ

  !.»أضلھ وأعماه

یة، بل ھي حال أصحابھ معھ، إن ھذه الحالة لا تختص بمعاوـ  ٢
الأمر الذي یدعو إلى الیأس عن أن یجد من یرشده إلى طریق الحق 

  ..والھدى والصلاح

إن معاویة ھو من ذلك البیت الذي یمعن في البعد عن الخیر ـ  ٣
والصلاح، إلى حد أن نساءه یشققن بطون الأخیار، ویأكلن أكباد 

  !ك البیت یا ترى؟فكیف تكون حال رجال ذل. الشھداء الأطھار

وھل ینتج محیط كھذا إلا الذین یكرھون الصلاح والصالحین، 
  ..والحق وأھل الحق

أكد ما قالھ عن معاویة بتقدیم نموذج حي » علیھ السلام«إنھ ـ  ٤
یدلل على مدى بعده عن العلم والفقھ، فإنھ لم یحسن أن یتزوج 

أوضح مع أن ھذا من أبده البدیھات، و. بجاریتھ التي أعتقھا
  ..الواضحات
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  :ویقول بعض الأخوة

لعل الإمام أراد أن یعبر عن مدى شقاء معاویة، وإمعانھ في الغي 
إلى درجة أن اللقمة لو كانت بیده حلالاً لغمسھا بالحرام لیأكلھا 

  .حراماً، لأنھ لا یستسیغ الحلال

مع . أنھ كان لمعاویة جاریة، فأعتقھا، ثم زنا بھا: وفي تقدیري
تطیع أن یتزوج بھا لینال بذاك أجراً، لكنھ زھد بالأجر أنھ كان یس

  . ورغب بما یوجب السخط والعذاب

‘ 
لذلك الشامي، حین حضر الإمامان » علیھ السلام«وقد قال 

یا شامي، ھذان ابنا رسول : ، وابنھ محمد»علیھما السلام«الحسنان 
  .ببتاالله، وھذا ابني، فاسأل أیھم أح

  :وقد تضمن كلامھ ھذا الإشارة إلى العدید من الأمور، مثل

أن ولده محمد بن الحنفیة كان أیضاً قادراً على أن یجیب على ـ  ١
أسئلة ذلك الشامي، التي عجز عنھا معاویة وحزبھ، ولجأ فیھا إلى 

  ..»علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

في العلم، وأنھ  إن ھذا یدل على أن لمحمد أیضاً مقاماً عظیماًـ  ٢
  .»علیھ السلام«كان أھلاً للثقة التي منحھ إیاھا أبوه 

كان عارفاً » علیھ السلام«إن ھذا یدل على أن أمیر المؤمنین ـ  ٣
وكان یعرف أن أجوبتھا . بحقیقة المسائل التي یحملھا ذلك الشامي

  .حاضرة لدى محمد بن الحنیفة
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  .العادیة ولم تكن ھذه المعرفة میسورة للناس بالطرق

فدل ذلك على أنھ قد عرف بھا من طریق غیر عادي، یؤكد أن لھ 
ولو من . خصوصیة إطلاعھ على الغیوب لم تكن لدى غیره من البشر

علیھ «أخبره عن جبرئیل » صلى االله علیھ وآلھ«حیث أن رسول االله 
أو أنھ علمھ .. عن االله عز وجل بھذا الحدث بكل تفاصیلھ» السلام

  .ترتبط بعلم الإمامة، وقدرات الإمامبوسائل أخرى 

علیھما «الإمامین الحسنین » علیھ السلام«لقد نسب علي ـ  ٤
تكریماً لھما، وإعظاماً » صلى االله علیھ وآلھ«إلى رسول االله » السلام

ولیدل الشامي على أن علیھ أن یتجھ .. »صلى االله علیھ وآلھ«للرسول 
.. لرسالة، ومختلف الملائكةبكل وجوده نحو أھل بیت النبوة، ومعدن ا

ویرید أن یضعھ أمام موازنة وجدانیة ومقارنة واقعیة علیھ أن یجریھا 
بین أھل ھذا البیت، وبین البیت الذي نشأ فیھ معاویة، وكانت تدیره 
امرأة ـ ھي أم معاویة ـ لم تتورع أن تشق بطون الشھداء لتستخرج 

  ..أكبادھم، وتأكلھا

الم بالخفایا والأسرار، قادر على حل إن نفس تقدیم محمد كعـ  ٥
معضلات المسائل، مع أنھ لیس ھو ابن الرسول، بل ھو نتاج تربیة 
علي وحسب، یُظْھِر البون الشاسع بین معاویة الذي عرفنا مدى خوائھ 
العلمي، وعدوانیتھ للحق وأھلھ، وجرأتھ على ظلم الأنبیاء في 

وبین بیت . ا لیس فیھأوصیائھم، وفي أھل بیت النبوة، والذي یدعي م
یربي أمثال محمد، في علمھ، وتقواه، واستقامتھ وھداه والتزامھ 
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  .طریق الحق والخیر والسداد

 
وبین «: »علیھ السلام«تضمنت الأجوبة قول الإمام الحسن  ـ ١

السماء والأرض دعوة المظلوم، ومد البصر، فمن قال غیر ھذا، 
  .»فكذبھ

تكذیب من یجیب بغیر أجوبتھ » علیھ السلام«ب الإمام ولم یطل
  .إلا في ھذا المورد

أراد أن یسد الطریق على كل مدع للزور » علیھ السلام«ولعلھ 
والكذب، الذي قد یبادر إلى طرح أرقام خیالیة للمسافات، من دون شاھد 
أو دلیل سوى مجرد الادعاء والتحكم، ممن یعلم بأن أحداً لا یستطیع 

  .ت كذبھ، لعدم إمكان قیاس المسافات في أمثال ھذه الأمورإثبا

فإذا عرف أمثال ھؤلاء الدجالین أنھم سیواجھون بالتكذیب، 
وسیطالبونھم بإقامة البراھین على دعاواھم الجزافیة، فإنھم 
سیضطرون إما إلى الانسحاب الذلیل، لعجزھم عن إثبات صحة 

  .أقوالھم وتخرصاتھم

ھؤلاء یجعلھم مطالبین إما بإثبات أي أن ھذا الموقف من 
صدقھم، أو بالاعتراف بكذبھم، وتراجعھم، وھم یجرون أذیال الخزي 

  ..والخیبة

إن إجابة الإمام عن المسافة بین السماء والأرض، قد تضمنت ـ  ٢
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  :امرین

تربوي، یفید في تھذیب الروح، وترویض النفس على : أحدھما
اقبتھ في كل قول وفعل، في أمر طاعة االله، والخشیة منھ، ویدفعھا لمر

ھو من أكثر الأمور حضوراً في حیاة الناس، فإن أكثرھم ظالم لنفسھ 
ولغیره، یحتاج إلى أن یشعر بقھاریة االله تعالى، وإلى أنھ بالمرصاد، 
وإلى أن عدم معاجلتھ بالعقوبة لا تعني إفلاتھ منھا، بل ھي لطف بھ، 

  .لأنھا تدعو إلى التوبة و الإنابة

أن من معاني السماء في اللغة : جواب حسي یرتكز إلى :انيالث
یظھر فوقنا كقبة عظیمة ھو ما و ،الفضاء المحیط بالأرض: العربیة

  .)١(فیھا الشمس والقمر وسائر الكواكب

في استمر و ،فرؤیة ھذه القبة وما فیھا معناه أن البصر قد اخترقھا
فذلك  ،رى أبعد الكواكبذا امتد لیإامتداده إلى أن بلغ تلك المرئیات، ف

نھا كلھا تقع إیعني أنھ قد قطع تلك المسافات كلھا مھما كانت ھائلة، ف
  .ھا بصرهقد نالفي مدى ھذه القبة التي تحتویھا، و

  .لجواب صحیح من الناحیة الحسیةأن ا: فالنتیجة ھي

إنما یكون في مد البصر لأن : إن ھذا الجواب لا یصح: وقد یقال
یخترقھ البصر في تلك القبة  نھ لا یخترقھا، لأن ماداخل السماء، ولك

  .لا یصل إلى القبة نفسھا

                                      
 .٥٤٥ص ٢ج) م١٩٩٢ط سنة (أقرب المواد  )١(
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  : ویجاب

بأن البصر إذا وصل إلى تلك القبة المسماة بالسماء، فذلك یعني 
  .أنھ قد قطع المسافة كلھا
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 

× 
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 
علیھ «سمعت علیاً : سعید بن منصور، عن شیخ من فزارة قال

الحمد الله الذي جعل عدونا یسألنا عما نزل بھ من أمر : یقول» السلام
دینھ، إن معاویة كتب إلي یسألني عن الخنثى المشكل، فكتب إلیھ أن 

  .)١(یورثھ من قبل مبالھ

  :ونقول
  :ھذه الروایة على ما یلي وقد دلت

إن معاویة كان یجھل حكم الخنثى المشكل، ویرید ببغیھ أن ـ  ١
یقصي الخلیفة المنصوب من قبل االله ورسولھ، لیأخذ ھو مقام خلافة النبوة 

فضلاً عما . الذي یكون من أبسط مسؤولیاتھ معرفة الأحكام الشرعیة
  .سوى ذلك من علوم

                                      
فتح الدین لفلك النجاة و ٨٢ص ١١ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال  )١(

ط دار (والعلم والعلماء، تألیف أبي بكر جابر الجزائري  ١٧٥صالحنفي 
و  ١٧٤ص ٣٢ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ١٧٥ص) الكتب العلمیة

١٧٥. 
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ر الخنثى في غایة الإحراج، لولا أن معاویة كان في أمـ  ٢
ویخاف من التشنیع علیھ في صورة الخطأ في الحكم لم یكتب إلى 
علي ولا إلى غیره، ولكان قد أفتاھم بما خطر ببالھ، وعلیھم أن 

  .یرضوا بھ من دون نقاش

ھو إجراء أحكام الشریعة، ولم » علیھ السلام«إن ما یھم علیاً ـ  ٣
ولذلك لم .. ، حتى لو كان عدوهیكن یھتم بتسجیل النقاط على أحد

  ..یتوان في الكتابة إلى معاویة بما طلب

یحمد االله تعالى على أن ذلك الباغي » علیھ السلام«إن علیاً ـ  ٤
علیھ، والمكابر یضطر للاعتراف عملیاً، وبصورة مكتوبة بمرجعیة 

  .في أمور الدین، ولا یزید على ذلك» علیھ السلام«علي 

بأسئلتھ، فإنھ » علیھ السلام«یكتب لعلي إن معاویة حین ـ  ٥
یكون قد أعطى وثیقة حیة وقابلة للتداول تؤكد على انھ لا یملك 

  ..المؤھلات للمقام الذي یقاتل للحصول علیھ

 
نھ كتب معاویة إلى أبي موسى الأشعري یسألھ أ :ابن المسیبروى 

ما الذي  ،فقتلھ ،یفجر بھا مع امرأتھ رجلاً عن رجل یجد أن یسأل علیاً
  !یجب علیھ؟

لأنھ قتل من  ،على قاتلھ يءفلا ش إن كان الزاني محصناً: قال 
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  .)١(یجب علیھ القتل

نا أبو أ: »علیھ السلام«فقال  ،وفي روایة صاحب الموطأ
  .)٢(لم یقم أربعة شھداء فلیعط برمتھ فإن ،الحسن

  :ونقول

 
إن معاویة لم یكن یھتم كثیراً لحفظ الأحكام الشرعیة، ویدل : قلنا

على ذلك الكثیر من الأمور، ومنھا تحلیلھ الربا، فلما اعترض علیھ 
  .عنھ» صلى االله علیھ وآلھ«أبو الدرداء بنھي رسول االله 

  .ما أرى بھذا بأساً: قال معاویة

أخبره عن رسول  أنا !؟من یعذرني من معاویة: فقال أبو الدرداء
لا أساكنك بأرض  !!ویخبرني عن رأیھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

                                      
 ٢٠٠ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٨٠ص ٢جمناقب آل أبي طالب  )١(

 .٥٣ص ٧٦جالأنوار بحار و
السنن و ٣٦٢صلشافعي لكتاب المسند و ٧٣٨ص ٢جمالك لكتاب الموطأ  )٢(

 ٣٤٨ص ٦جمعرفة السنن والآثار و ٣٣٧و  ٢٣١ص ٨جلبیھقي لالكبرى 
 ٩جة بن قداملاالمغني و ١٥٧ص ٧جبن عبد البر لاستذكار الإو ٤٧٩و 

 ٢جشرح الأخبار و ٩٤ص ٤جنصب الرایة و ٣٥٣ص ١٠وج ٣٣٦ص
 ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٨٠ص ٢جناقب آل أبي طالب مو ٣٢٣ص
 . ٢٠٩ص ١٠جالغدیر و ٥٣ص ٧٦جبحار الأنوار و ٢٠٠ص



  ٢٤٣                                                          ..×معاویة یسأل علیاً : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أنت بھا

فكتب عمر بن . فأخبره ،ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب
  .)١(بوزن وزناً ،إلا مثلا بمثل. أن لا تبیع ذلك: الخطاب إلى معاویة

ع منھ ذلك وكیف یكون معاویة مھتماً بأحكام الشریعة، وكیف یتوق
وقد شغل نفسھ عن ). الكریم(وھو من الشجرة الملعونة في القرآن 

وطاعتھ، معتذراً بأنھ یأكل حتى » صلى االله علیھ وآلھ«إجابة النبي 
لا أشبع االله لھ : »صلى االله علیھ وآلھ«استوجب سخط االله ورسولھ 

تموه إذا رأی: »صلى االله علیھ وآلھ«وقال . بطناً، أو لا أشبع االله بطنھ
  . على منبري فاقتلوه

وھل یمكن أن یكون معاویة مھتماً بأحكام الشریعة، والحال قد 
  . )٢(رجلاً ٦٣قتل في صفین من أھل بیعة الرضوان 

                                      
 ٦٣٤ص ٢ج) دار إحیاء التراث العربيط (و  ١٣٥ص ٢موطأ مالك ج )١(

  ٧٠ص ٤جبن عبد البر لاالتمھید و ٢٩٣ص ٤جمعرفة السنن والآثار و
و  ٢٢٧ص ٣جنوار خلاصة عبقات الأو ٣٠ص ١٠جلنووي لالمجموع و

 ٥جلبیھقي لالسنن الكبرى و ١٨٤ص ١٠جالغدیر و ٢٣٢و  ٢٣١و  ٢٣٠
بن عبد لاستذكار الإو ١٨٠ص ١جلشنقیطي لأضواء البیان و ٢٨٠ص

النصائح و ٢٧ص ٢٠وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٣٤٧ص ٦جالبر 
 .١٢١صالكافیة 

 ٣ج )ط دار الجیل(و  ٢٧٨ص ٢ج) مطبوع مع الإصابة(الإستیعاب  )٢(

 ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٢٥٦والتنبیھ والإشراف ص ١١٣٨ص



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل قتل في تلك الحرب التي أثارھا . )١(رجلاً ٢٥ومن أھل بدر 
  .)٢(معاویة سبعون ألف قتیل، كما رواه المنقري

× 
لماذا إذن یكتب : ناء على ھذا یتأكد لزوم الإجابة على سؤالوب

عن ھذا الحكم » علیھ السلام«إلى أبي موسى الأشعري، لیسأل علیاً 

                                      
شرح نھج و ٢٦٥ص ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٥٤٥ص

تاریخ و ٢٥٧صالدرجات الرفیعة و ١٠٤ص ١٠ج للمعتزليالبلاغة 
 ٩ص٢وج ٤٩٢ص ١جشرح الأخبار و ١٤٨صخلیفة بن خیاط 

جوھرة في نسب الإمام الو= =  ٣٧٩صیرواني ـلشلل البیت ـب أھـاقـمنو
 .٥٢١ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٠٢صعلي وآلھ 

 ٢جشرح الأخبار و ٥٨٠ص ٢جلكوفي لمناقب الإمام أمیر المؤمنین  )١(

 ٤١٤ص ٣جمعجم البلدان و ١٤١ص ١٦جعمدة القاري و ١٤ص
البدایة و ٥٤٢ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٢٥٦صالتنبیھ والإشراف و

الفصول المھمة و ٣٠٤ص ٧ج )دار إحیاء التراث العربي ط (والنھایة 
 ٤٠٣ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٩٦ص ١جبن الصباغ لا

 .٥٢٠ص ٣٢وج
 ٢٩٢و  ٢٩١ص ٢جبن حبان لاالثقات و ٥٥٨صلمنقري لوقعة صفین  )٢(

 ٢٢٦ص ٢١جتھذیب الكمال و ٤٨٢ص ٤٣جتاریخ مدینة دمشق و
دار إحیاء ط (دایة والنھایة البو ٣٢٢صلبلاذري لنساب الأشراف وأ

 ٢وعن مروج الذھب للمسعودي ج ٣٤٦ص ٧ج) التراث العربي
 .٤٠٥ص



  ٢٤٥                                                          ..×معاویة یسأل علیاً : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !الشرعي؟

  :ونجیب

بأن استھتار معاویة بالأحكام لا یعني أنھ یتجاھر بذلك، لا سیما 
إذا كان التجاھر سیتسبب بإلحاق الضرر بھ، وتقویة شوكة علي 

الذي لا یمكن أن یسكت على استھتاره ھذا لو كان . »السلامعلیھ «
  .متجاھراً بھ

في الأمة إنما كانت » علیھ السلام«أن قوة علي :یضاف إلى ذلك
تترسخ بما یظھره من علوم وحقائق، وبما یشیر إلیھ من أسرار 
ودقائق في مختلف الإتجاھات، فلا یصح من معاویة أن یظھر نفسھ 

فإن ذلك سیضعفھ كثیراً في منصبھ، . المسائل  بمظھر الجاھل بأبسط
جلس في مجلسھ باسم الإسلام، والقرابة ) معاویة(خصوصاً أنھ 

، فإن بني أمیة »صلى االله علیھ وآلھ«المزعومة التي تربطھ بالنبي 
كما یدل . »صلى االله علیھ وآلھ«كانوا یزعمون أنھم لأقرباء الرسول 

وقادتھا، وأھل الریاسة فیھا  أن عشرة من أمراء أھل الشام: علیھ
حلفوا للسفاح السیاسي بالطلاق والعتاق، وصدقة ما یملكون أنھم ما 

قرابة غیر بني » صلى االله علیھ وآلھ«كانوا یعرفون لرسول االله 
  .)١(أمیة

                                      
» علیھ السلام«الحیاة السیاسیة للإمام الرضا : راجع مصادر ذلك في كتابنا )١(

 .في بعض ھوامش الفصل الأول



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

× 
علیھ «أن معاویة كان یتحایل على أمیر المؤمنین : ولذلك نلاحظ

» علیھ السلام«بة المسائل منھ، وكان للحصول على أجو» السلام
  .واقفاً على ذلك، وقد صرح بھ حین أجاب عن سؤال ملك الروم

لم یكن یبخل بالإجابة حتى لو كان السائل » علیھ السلام«ولكنھ 
ھو معاویة، الذي كان یبغي لھ الغوائل لیل نھار، بل حتى لو ورد 

  .علیھ السؤال، وھو في ساحات القتال معھ

 
علیھ «إن كتابة معاویة لأبي موسى الأشعري لیسأل لھ علیاً 

، ومبادرة الأشعري إلى تنفیذ طلبھ شاھداً آخر على انحراف »السلام
، وموالاتھ »علیھ السلام«ھذا الرجل، أعني أبا موسى عن علي 

والإنحراف عن علي یساوي الإنحراف والتنكب عن .. لأعدائھ
، »صلى االله علیھ وآلھ«االله ورسولھ  الصراط المستقیم كما قال

  .والآیات والروایات المصرحة بذلك كثیرة جداً تفوق حد التواتر

 وَإِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ مَا بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّھَا یَا﴿: منھا قولھ تعالى
  .)١(﴾رِسَالَتَھُ بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلْ لَمْ

 نِعْمَتِي عَلَیْكُمْ وَأَتْمَمْتُ دِینَكُمْ لَكُمْ أَكْمَلْتُ الْیَوْمَ﴿: وقولھ تعالى

                                      
  .من سورة المائدة ٦٧الآیة  )١(



  ٢٤٧                                                          ..×معاویة یسأل علیاً : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(﴾اًدِین الْإِسْلَامَ لَكُمُ وَرَضِیتُ

 الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ وَرَسُولُھُ االلهُ وَلِیُّكُمُ إِنَّمَا﴿: وقولھ سبحانھ
  .)٢(﴾رَاكِعُونَ وَھُمْ الزَّكَاةَ وَیُؤْتُونَ الصَّلَاةَ یُقِیمُونَ

» صلى االله علیھ وآلھ«وھناك الكثیر من الروایات، منھا قولھ 
، وستأتي ناكبة على »علیھ السلام«إنھا ستحارب علیاً : لعائشة

  .الصراط

  .حب علي إیمان، وبغضھ كفر: »صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 

 إلا یحبك لا: »علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 
  .نافقم إلا یبغضك ولا مؤمن

 علي مع والحق الحق مع علي: »صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 
  .دار حیثما معھ یدور

  .والروایات في ذلك تفوق التواتر، بل تفوق الحصر

 
فإن لم : قال» علیھ السلام«إنھ : إن الروایة الثانیة التي تقولـ  ١

  :مرانیحتمل فیھا أ.. یقم أربعة شھداء، فلیعط برمتھ

في » علیھ السلام«أجاب علي . أن تكون ھناك واقعتان :أولھما

                                      
  .من سورة المائدة ٣الآیة  )١(
  .سورة المائدة من ٥٥الآیة  )٢(



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٤٨
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متیقناً من صدق » علیھ السلام«إحدیھما بالجواب الأول، حیث كان 
  .القاتل فیما یدعیھ

وأجاب في الأخرى بالجواب الثاني، لاحتمال أن یكون القاتل 
ن غیر مأمون فیما یدعیھ، إذ لعلھ قتلھ بلا ذنب، ویرید أن یتخلص م

  .القصاص، باتھامھ بالفجور

كلا » علیھ السلام«أن تكون واقعة واحدة ذكر فیھا : الثاني
الأمرین، أي أنھ اشترط على القاتل أن یشھد أربعة شھداء بحصول 
الفجور بزوجتھ، فإن شھدوا بذلك وكان الزوج ھو القاتل، لم یكن علیھ 

  .شيء لأنھ كان قد قتل من یستحق القتل

كون الروایة الأولى تتحدث عن جواز قتل ویحتمل أن تـ  ٢
الزوج من یفجر بزوجتھ وعدمھ بغض النظر عن القصاص في الدنیا 

  ..وعدمھ

ما الذي یجب علیھ، ولم تشر : قول الروایة الأولى: وقد یؤید ذلك
  ..على الحد ولا إلى غیره

أن الروایة لم تذكر صورة ما لم یكن الزاني : یلاحظـ  ٣
  ..محصناً

  !أم ماذا؟! أم یقاد بھ؟! أو بعضھا؟! لیھ الدیة؟فھل یجب ع

  :ویمكن الجواب عن ذلك

بأن الروایة ناظرة إلى الجواز وعدمھ، بملاحظة العقوبة في 
  .الآخرة وعدمھا



  ٢٤٩                                                          ..×معاویة یسأل علیاً : الفصل الثاني
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 
كنت : قال ،عن ابن أبجر العجلي ،ابن بطة وشریك باسنادھما

وأقام  ،ثوبي :فقال أحدھما ،ن في ثوبفاختصم إلیھ رجلا ،عند معاویة
  .البینة

  .عرفھأثوبي اشتریتھ من السوق من رجل لا  :وقال الآخر

  .لو كان لھا علي بن أبي طالب: فقال معاویة

 ،قضى في مثل ھذا قد شھدت علیاً: فقلت لھ ،فقال ابن أبجر
  .وذلك أنھ قضى بالثوب للذي أقام البینة

  .)١(معاویة بذلك بین الرجلین اطلب البایع، فقضى :وقال للآخر

  :ونقول

إن ھذه الروایة لم تبین لنا تاریخ ھذه الواقعة، ھل ھي في ـ  ١
  !أم بعد استشھاده؟! ؟»علیھ السلام«حیاة علي 

إن ھذه القضیة من أعجب القضایا، حیث صرحت بما لا ـ  ٢
، لیقصیھ عن »علیھ السلام«بأن معاویة الذي یحارب علیاً : یقبل الشك

أن : م خلافة الرسول، ویختص بھ لنفسھ ـ إن معاویة ـ لا یعرفمقا

                                      
 ١٩٧ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٧٧ص ٢جمناقب آل أبي طالب  )١(

 ٥ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٢٨٩ص ١٠١جبحار الأنوار و
 ٢جشرح الأخبار و ٢٠٦ص ١٢جتاریخ مدینة دمشق و ٨٤٠ص
 . ٣١٥ص



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیھ أن یحكم بالثوب لمن أقام البینة، وأن یصرف الآخر، ویسقط 
  ..دعواه

البینة على : »صلى االله علیھ وآلھ«ألم یبلغھ قول رسول االله 
  .)١(المدعي، والیمین على المنكر

بالبینات إنما أقضي بینكم : »صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 

                                      
 ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ١٩٠ص ٧وج ٣٤٢ص ٥جنیل الأوطار  )١(

فیض و ٢٠٩ص ٨وج ٤٨١ص ٦جبن عبد البر لاذكار ستالإو ١٢٠ص
التمھید و ١٧٤ص ٢وج ٢٨٩ص ١جكشف الخفاء و ٤٢٥ص ٥جالقدیر 

 ٧٥ص ١٣وج ٢٢٣ص ٦جعمدة القاري و ٢٠٤ص ٢٣جبن عبد البر لا
 ١٢وج ٣٥ص ١٠جعون المعبود و ٦٠و  ٥٩ص ٢٤وج ٢٤٨و  ٢٤٦و 

 ٤٠٨صالأذكار النوویة و ٤٧٨صبن عبد البر لاالكافي و ١٥٧ص
 ٢جبن حجر لاالدرایة و ٤٦٢ص ٦وج ١٤٣ص ٥جب الرایة نصو

 ١٩٠و  ١٨٧ص ٦ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ١٧٥ص
الخلاف و ٢٥٦ص ٨جلطوسي لالمبسوط و ١٢ص ١جستغاثة الإو
عن المصادر  ٤٣٥ص ٤وج ١٤٨ص ٣وج ١٣١ص ٣جلطوسي ل

حدیث  ٢٢٩ص= =  ٦جذیب ـ، والتھ١حدیث ٤١٥ص ٧جالكافي : التالیة
 ١٠ج، والسنن الكبرى ١حدیث  ٢٠ص ٣جلا یحضره الفقیھ  ، ومن٥٥٣
 ١٥٧ص ٤جوسنن الدارقطني  ١٨٧ص ٣جوصحیح البخاري ، ٢٥٢ص

 ٦٢٦ص ٣جوسنن الترمذي  ٥٤و  ٥٣حدیث  ٢١٨ص ٤جو ٨حدیث 
 .٢٥٢ص ١٠جو ٢٧٩ص ٨جوالسنن الكبرى  ١٣٤١حدیث 



  ٢٥١                                                          ..×معاویة یسأل علیاً : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(!والأیمان؟

 الْأَرْضِ فِي خَلِیفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا﴿: »علیھ السلام«وقال تعالى لداود 
  .)٢(﴾بِالْحَقِّ النَّاسِ بَیْنَ فَاحْكُمْ

ولا أدري بماذا كان معاویة یحكم بین الناس طیلة عشرین سنة 
ى وإل.. قضاھا في حكم بلاد الشام من قبل عمر بن الخطاب، وعثمان

وإلى أي مستوى انحط الفكر والفقھ .. ذلك الوقت من حین قتل عثمان
وعلى أي میزان اعتمد الخلفاء لنصب معاویة ! لدى حكام الأمة؟

  !حاكماً على الشام طیلة حوالي عقد ونصف من الزمن؟

أم یعقل أن لا تكون قد حدثت أیة منازعة بین أحد من الناس طیلة 
  !ھ كان یحكم فیھا بالھوى، وكیفما اتفق؟أو أن! تلك العقود من السنین؟

. فقوموا على الإسلام نبكي ونلطم: ألا یحق لنا أن نقول بعد ھذا
إذ ابتلیت الأمة براع مثل معاویة لا یعرف أن الحق لصاحب البینة، 
وكیف یمكن تبریر أن ترضى الأمة بأن یصبح معاویة المتصدي 

حكام االله، ویعلمھم شرائعھ، لخلافة النبوة، مدعیاً یرید أن یحكم فیھم بأ
ویجري فیھم سیاساتھ، وینشر فیھم قیمھ، وحقائقھ، ویربیھم على 

                                      
 ٦جتھذیب الأحكام و ٥١٨ص ٢جدعائم الإسلام و ٤١٤ص ٧جالكافي  )١(

ط (وسائل الشیعة و ٣٦٦و  ٣٦١ص ١٧جمستدرك الوسائل و ٢٢٩ص
 ١٦٩ص ١٨ج )الإسلامیةط دار ( و ٢٣٢ص ٢٧ج) مؤسسة آل البیت

 .١٠٢و  ٩٢و  ٤٦و  ٤٥ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و
  .من سورة ص ٢٦الآیة  )٢(



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..ولا نرید أن نقول أكثر من ھذا! أخلاقیاتھ؟

× 
إن أجبتني عن : كتب ملك الروم إلى معاویة: وروى الأصبغ قال

  .لت أنتھذه المسائل حملت إلیك الخراج، وإلا حم

، »علیھ السلام«فلم یدرِ معاویة، فأرسلھا إلى أمیر المؤمنین 
أول ما اھتز على وجھ الأرض النخلة، وأول : فأجاب عنھا، فقال

  .وھو أول واد فار فیھ الماء. شيء صیح علیھا واد بالیمن

والقوس أمان لأھل الأرض كلھا عند الغرق ما دام یرى في 
  .السماء

  .االله على قوم، ثم أغلقھا فلم یفتحھاوالمجرة أبواب فتحھا 

  .فكتب بھا معاویة إلى ملك الروم: قال

واالله ما خرج ھذا إلا من كنز نبوة محمد، فحمل إلیھ : فقال
  .)١(الخراج

  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

إن الروم كانوا مھتمین بإعادة الاعتبار : قلنا فیما سبقـ  ١

                                      
 ٢٠٣ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٨٣ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(

 .٨٤ص ١٠جبحار الأنوار و



  ٢٥٣                                                          ..×معاویة یسأل علیاً : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : نھالأنفسھم في مقابل المسلمین، لأسباب عدیدة م

أنھم رأوا في الإسلام خطراً جدیاً على مكانتھم الدینیة، والثقافة 
فكان لا بد لھم من استعادة ھذه الھیبة، وكسر شوكة الإسلام .. العلمیة

  ..وأھلھ في ھذا المجال

فھل یحق لھ أن یؤدي الخراج  ،لو عجز معاویة عن الإجابةـ  ٢
ویعیده  ،یعتزل موقعھأم أن علیھ أن ! لملك الروم الكافر والطاغیة؟

إلى أصحابھ الشرعیین، الذین نصبھم االله ورسولھ، لیكونوا ھم الذین 
  !ویذودون عن حیاضھ؟ ،یذبون عن الدین وأھلھ

إن ھذه المسائل كانت تضر كثیراً بحال الغاصبین لمقام ـ  ٣
 ،الإمامة، لأنھا كانت تثیر لدیھم الشعور بالعجز وتعیدھم إلى واقعھم

وكانت أیضاً تعرف الناس .. وتذكرھم ببغیھم ،جھلھم وتعرفھم بمدى
  .وبالورثة الحقیقیین للأنبیاء ،بأھل الحق

أن ملك الروم كان یعرف أصحاب : إن ھذا النص یوضحـ  ٤
وقد أخبرنا االله سبحانھ وتعالى في محكم كتابھ بذلك . الحق الشرعیین

  : في آیات عدیدة بما لا یدع مجالاً للشك، ومنھا قولھ تعالى

 عِنْدَھُمْ اًمَكْتُوب یَجِدُونَھُ الَّذِي الْأُمِّيَّ النَّبِيَّ الرَّسُولَ یَتَّبِعُونَ الَّذِینَ﴿
  . )١(﴾الْمُنْكَرِ عَنِ وَیَنْھَاھُمْ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُھُمْ وَالْإِنْجِیلِ التَّوْرَاةِ فِي

 مِنْ الْحَقُّ أَنَّھُ عْلَمُونَلَیَ الْكِتَابَ أُوتُوا الَّذِینَ وَإِنَّ﴿: وقولھ سبحانھ

                                      
  .من سورة الأعراف ١٥٧الآیة  )١(



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )١(﴾رَبِّھِمْ

 یَعْرِفُونَ كَمَا یَعْرِفُونَھُ الْكِتَابَ آتَیْنَاھُمُ الَّذِینَ﴿: وقولھ عز وجل
  .وغیر ذلك من الآیات كثیر. )٢(﴾أَبْنَاءَھُمْ

ولكن ملك الروم لم یستفید من ھذه المعرفة، ولم یستثمرھا، بل كان 
لأنھ یرید أن یوھمھم أنھ إذا حقق غلبة  ،ى قومھوعل ،یتذاكى على الناس

 ،فكأنھ انتصر على الإسلام ،على معاویة وأمثالھ من البغاة والغاصبین
ویكون من ثمة قد أعلن  ،»صلى االله علیھ وآلھ«وأبطل نبوة النبي محمد 

في الحكم  ،واتخذ من ذلك ذریعة لترسیخ موقعھ ،نفسھ بطلاً قومیاً
  ..والبلادوالسیطرة على العباد 

للإجابة » علیھ السلام«لعل من دوافع مبادرة أمیر المؤمنین ـ  ٥
الذي ھو  ،بأن المطالب بھا ھو غیره: مع علمھ ،على تلك الأسئلة

وحفظ الدین  ،ھو إحقاق الحق» علیھ السلام«أن كل ھمھ : عدوه ھو
ولم یكن یھتم .. وعن شرائعھ وأحكامھ ،وأھلھ، والذب عن أنبیاء االله

  .كما كان الآخرون یھتمون بھا ،ر الأموربصغائ

 
لیسن ھذه ھي المرة الأولى التي یرجع فیھا معاویة إلى علي 

ولكن المسألة في . لیسألھ عن المعضلات من المسائل» علیھ السلام«

                                      
  .من سورة البقرة ١٤٤الآیة  )١(
  .من سورة البقرة ١٤٦الآیة  )٢(



  ٢٥٥                                                          ..×معاویة یسأل علیاً : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتب ملك : ھذه المرة كانت حساسة وخطیرة بالنسبة لمعاویة، فقد قالوا
أخبرني عن «: فكان فیما سألھ ،یسألھ عن خصال ،لروم إلى معاویةا

  .لا شيء

  .فتحیر

 ،وجھ فرساً فأرھا إلى معسكر علي لیباع: فقال عمرو بن العاص
  !بكم؟: فإذا قیل للذي ھو معھ

  .فعسى أن تخرج المسألة ،بلا شيء: یقول

  .إذ مر بھ علي ومعھ قنبر ،فجاء الرجل إلى عسكر علي

  .بر ساومھیا قن: فقال

  .بكم الفرس: فقال

  .بلا شيء: قال

  .خذ منھ ،یا قنبر: قال

  .أعطني لا شيء: قال

  .ذلك لا شيء: فقال ،وأراه السراب ،فأخرجھ إلى الصحراء

  .اذھب فخبره: قال

  !وكیف قلت؟: قال

یَحْسَبُھُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا ﴿: أما سمعت بقول االله تعالى: قال



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢(»)١(!﴾؟اًجِدْهُ شَیْئجَاءَهُ لَمْ یَ

  :ونقول
  :ومنھا ما یلي ،في ھذا النص أمور یحسن لفت النظر إلیھا

× 
التي كانت تھدف إلى إحراج الطرف  ،إن أمثال ھذه الأسئلةـ  ١
وتحصیل  ،وإظھار التفوق. وبیان جھلھ ،بھدف إسقاط موقعھ ،الآخر

  .ل حتى بین الملوك، فضلاً عن غیرھمالغلبة علیھ، كانت تحص

قد لاحظنا اھتماماً خاصاً لدى لملوك الروم بھذا الأمر في ـ  ٢
مواجھة المسلمین وحكامھم ولعل عدم ظھور ذلك لدى الفرس بصورة 

ولم یحدث ذلك  ،واضحة یرجع إلى سقوط ملكھم في وقت مبكر
  .لملوك الروم

خل فیھ غیرھم إلا في كما أن الفرس قد دخلوا في الإسلام، ولم ید
ولذلك نجد وفود علماء النصارى والیھود كانت  ،أوقات متأخرة

بھدف السؤال والنقاش في أمور الدین،  ،تتوالى على البلاد الإسلامیة
  .أما علماء سائر النحل فلم تكن بتلك الكثرة

لعل الرومان الذین كانت لدیھم حضارات، ومدنیات، ودیانات ـ  ٣

                                      
  .من سورة النور ٣٩الآیة  )١(
 ٢ج  )ط المكتبة الحیدریة( و ٣٨٣و  ٣٨٢ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )٢(

 .٨٤ص ١٠جبحار الأنوار و ٢٠٢ص 



  ٢٥٧                                                          ..×معاویة یسأل علیاً : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ون لأنفسھم موقعاً ممیزاً في المجالات العلمیة كانوا یر ،سماویة
فكانوا یسعون إلى . وقد رأوا في الإسلام تحدیاً لموقعھم ھذا ،والثقافیة

لیتباھوا بھ أمام  ،تسجیل نجاحات لھم في المجال الثقافي والدیني
  .وأتباعھم ،شعوبھم

بل كان یتعداھا إلى  ،ولم یكن یقتصر الأمر على المجالات الثقافیة
  ..رھاغی

أن ملك الروم أرسل إلى معاویة یتحدى المسلمین : وقد رووا
  :برجلین

  .أقوى رجل في بلاده: أحدھما

  ...أطول رجل في أرضھ: والآخر

وكلاھما ثقیل  ،فلم یجد معاویة سوى رجلین یرد بھما ھذا التحدي
 ،)»علیھ السلام«ابن علي (ھما محمد بن الحنفیة  ،مبغض لھ ،علیھ

علیھ «وھو من خیار أصحاب علي  ،سعد بن عبادةوالآخر قیس بن 
  .أیضاً» السلام

  !ما تشاء؟: فلما حضرا قال محمد للرومي

فمن قلع  ،یجلس كل واحد منا ویدفع یده إلى صاحبھ :فقال
ومن عجز عن  ،أو رفعھ عن مكانھ فقد فلح علیھ ،صاحبھ من موضعھ

  .ذلك وقھره صاحبھ قضي بالغلبة لھ

  .ختر أینا یبدأ بالجلوسھذا لك فا :فقال محمد

  .اجلس أنت :فقال لھ
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ویجتھد في إزالتھ عن  ،فجعل یمارسھ ،وأعطاه یدیھ ،فجلس
  .فلم یتحرك محمد وظھر عجز الرومي لمن حضر ،موضعھ

  .اجلس الآن :فقال لھ محمد

ثم ألقاه  ،ورفعھ في الھواء ،فما لبث أن اقتلعھ ،وأخذ بیده ،فجلس
  .على الأرض

وقال معاویة لقیس بن  ،ه من المسلمینفسر معاویة وحاضرو
  .الطوال تطاولا :سعد والرومي

فإن ما بیننا ببین  ،ویلبسھا ھذا العلج ،أنا أخلع سراویلي :فقال قیس
  .بذلك

 ،فبلغت ثدییھ ،ثم خلع سراویلھ وألقاھا إلى الرومي فلبسھا
  .فاستبشر الناس بذلك .وانسحب بعضھا في الأرض

 !؟تبذلت بین یدي معاویة :قالت لھف ،وجاءت الأنصار إلى قیس
  !؟ولو كنت مضیت إلى منزلك وبعثت بالسراویل إلیھ

  :فقال

ود ـوفـل قیس والـراویـس    اـاس أنھـم النـما یعلـیـكـأردت ل
  ھودـش

  ودــمـھ ثـتـمـادي نـل عـراویـس  ذهــس وھـوأن لا یقولوا غاب قی

  ودــسـد ومـیـإلا س اسـنـا الـوم  یدـین سـمانـثـوم الـقـن الـوإني م

رجال ـو الـلـھ أعـاع بـوب  وفضلني في الناس أصلي ووالدي
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   )١(مدید

 
 ،إذ من أین یأتیھ العلم ،وكان لا بد لمعاویة أن یتحیر في أمرهـ  ١

وھو من الطلقاء الذین لم یحسنوا الاستفادة من بركات وجود رسول 
وحین قھرھم لم  ،بل نابذوه وحاربوه ،»وآلھصلى االله علیھ «االله 

ومما حباه االله بھ من علوم ومعارف  ،یھتموا بالإستفادة من توجیھاتھ
  !وأسرار؟

بل نأى وصد عنھ وتمنع من الحضور عنده، وقد أرسل من یطلبھ 
صلى االله علیھ «عدة مرات معتذراً بأنھ یأكل، فدعا علیھ رسول االله 

  . نھأن لا یشبع االله بط: »وآلھ

یعلمون أن علیاً  ،وكان الناس بما فیھم معاویة وعمرو بن العاص
، »صلى االله علیھ وآلھ«ھو مستودع أسرار النبي » علیھ السلام«

ولا  ،ولكنھم كانوا یأنفون من الخضوع للحق. وباب مدینة علومھ
فحاول ھو وعمرو بن العاص الالتفاف على  ،یریدون الاعتراف بھ

سوف لا » علیھ السلام«ظناً منھم أنھ » السلام علیھ«أمیر المؤمنین 

                                      
وفیات  و ١٦٧ص ٤ج والكافي ٤٣٣و  ٤٣٢ص ٤٩تاریخ مدینة دمشق ج) ١(

مروج : وراجع ١٠٩ص ٨البدایة والنھایة جو ١٧١و  ١٧٠ص ٤جالأعیان 
و  ١١٣ص ٢١مختصر تاریخ مدینة دمشق ج: وراجع ٢٣٨ص ٤الذھب ج

١١٤. 
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فدبروا ھذه الحیلة لاقتناص الجواب . یكتشف تمویھھم وخداعھم
  ..»علیھ السلام«الصحیح منھ 

 ،لیس فقط قد أجاب على السؤال» علیھ السلام«ولكن علیاً ـ  ٢
صلى االله علیھ «بل وأثبت أنھ ھو وحده مستودع أسرار رسول االله 

فع إجابتھ بإخبار غیبي یقیم علیھم الحجة التي لا مھرب وإنما ش» وآلھ
لیدل على أنھ علمھ  ،اذھب فخبره: حین قال لصاحب الفرس.. منھا

وذلك لتتلاقى الكرامة مع المعجزة . بمكیدتھم كعلمھ بجواب مسألتھم
  .متصل بالغیب دون كل أحد» علیھ السلام«لیعلم الجمیع أنھ 

 
فلعلھ عرف ذلك من  ،لا دلیل على أنھا كرامة غیبیة :ولعلك تقول

فإنھ طلب ینم  ،نفس طلب صاحب الفرس ذلك الثمن الغریب والعجیب
  .عما وراءه

ولكن  ،بأن السؤال وإن كان یشیر إلى أن ثمة أمراً غریباً :ونجیب
إذ . لا یشیر إلى معاویة ولا إلى ابن العاص من قریب ولا من بعید

أو أن أحداً قد طرحھ  ،سھ قد اخترع ھذا السؤاللعل صاحب الفرس نف
من أھل الكتاب أو من غیرھم من أھل التعنت، أو من طلاب  ،علیھ

  ..المعرفة

  .أو لعل جماعة من الناس دبروا ھذا الأمر لحاجة في أنفسھم
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× 
 ،كان مھتماً بشراء الخیل» علیھ السلام«إن الروایة أظھرت أنھ 

علیھ «وكان  ،كانت ھي الوسیلة المھمة والمؤثرة في القتالالتي 
: في ساحة الحرب في صفین، حیث صرحت الروایة أیضاً» السلام

إنما أرسلا بائع الفرس إلى معسكر علي  ،بأن معاویة وابن العاص
، وھو یعرف ما ینتظره من مواجھات فكان یعد لھ ما »علیھ السلام«

لیرھب بھ عدو االله وعدو  ،لومن رباط الخی ،یستطیع من قوة
  .المسلمین

 
قد أشار إلى معاویة بضمیر » علیھ السلام«أنھ : ویلاحظ ھنا

لیكون أوضح في الدلالة على اطلاعھ  ،اذھب فخبره: الغائب، فقال
وانھ أراد بھ إقامة الحجة علیھ بھذا  ،على ما جرى» علیھ السلام«

  .الإخبار الغیبي

» علیھ السلام«بأنھ : اذھب فخبر معاویة، لأمكن القول :ولو قال
وأنھ  ،»علیھ السلام«أراد إبلاغ معاویة بھذا الحدث، لیعرف مقامھ 

وإلى  ،لیدرك سوء ما یأتیھ إلیھ ،إنما یقاتل من لدیھ ھذه العلوم الخفیة
فضلاً  ،فلا دلالة في ھذا التعبیر على علم معاویة بما جرى.. الأمة

  .ى مشاركتھ في تدبیرهعن أن یدل عل
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 
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 

یختصمون في  ،ثلاثة رجالٍ »علیھ السلام«علیاً  أنھ جاء :ورووا
 .وثالثھم تسعھا ،اوثانیھم ثلثھ ،أولھم یدعي نصفھا :سبعة عشر بعیراً

  .وكان على كل منھم الكسر

أترضون أن أضع بعیراً مني فوقھا : »علیھ السلام«فقال 
  !وأقسمھا بینكم؟

  .نعم: قالوا

 ،فصارت ثمانیة عشر بعیراً ،فوضع واحداً فوقھا من نفسھ
  .والثالث اثنین ،والثاني ثلثھا ستة ،فأعطى الأول تسعة

  .)١(لھ» علیھ السلام« وبقي بعیره

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

عة الطب(والتكامل في الإسلام . عن شرح بدیعیة ابن المقرى ١٢٦ص
عن مشكلات  ١٥٩ص ٤ج) الثانیة  ـ مطبعة الآداب ـ النجف الأشرف

 .العلوم للنراقي



  ٢٦٧                                                                ..معضلات حسابیة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
وقد رویت المسألة المذكورة آنفاً بنحو آخر، ولعلھا مسألة أخرى، 

ومعھم تسعة عشر » علیھ السلام«أن ثلاثة أشخاص أتوا علیاً  :وھي
بعیراً، یریدون تقسیمھا، فیكون لأحدھم النصف، وللثاني الربع، 
وللثالث الخمس، فوضع جملھ معھا، فصارت عشرین، وأعطى 

رة لصاحب النصف، وخمسة لصاحب الربع، وأربعة لصاحب عش
  .)١(الخمس

  :ونقول

 
  :قلنا، ونعود فنقول

إن ھذا وأشباھھ یدل على الحاجة إلى الإمام الذي یعلِّمھ ویربیھ 
لأن ھذا وأمثالھ لم یتصد النبي . ویطھره ویزكیھ االله سبحانھ ورسولھ

فلا بد أن یكون قد أودعھ أو أودع . سلبیانھ للنا» صلى االله علیھ وآلھ«
إذا لا یمكن جعل حكم من دون أن تتوفر وسیلة .. مفاتیحھ عند أھلھ

قدم وسیلة » صلى االله علیھ وآلھ«ولم نجد النبي . تطبیقھ في كل عصر
تكشف للناس أسرار ھذه الأحكام، وتوضح غوامضھا ومبھماتھا 

  .، وأھل بیتھ الطاھرین»علیھ السلام«سوى علي 

                                      
 ٤ج) الطبعة الثانیة ـ مطبعة الآداب ـ النجف الأشرف(التكامل في الإسلام ) ١(

 . ١٧٠ص



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٦٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  :»رحمھ االله«قال المحقق التستري 

أن النصف، والثلث، والتسع، لا تستغرق الكل، فیبقى : وفلسفتھ«
وكان . وإنما المستغرق للكل النصف والثلث والسدس. منھ نصف تسع

ولم یكونوا متفطنین . حصة كل واحدٍ أكثر مما قال بنصف تسع
  .)١(»لذلك

 
أن یبین لھؤلاء الثلاثة حصة كل » علیھ السلام«لقد كان بإمكانھ 

أنت لك تسعة، ولھذا ستة، ولذلك : واحد منھم بالكلام، بأن یقول لھم
آثر أن یضع جملھ مع جمالھم، كي » علیھ السلام«اثنان، ولكنھ 

ولیدركوا عن طریق . یتلمسوا بصورة حسیة عملیة صحة قسمتھ
فلا یظنن أي . لم یظلم أیاً منھم في قسمتھ »علیھ السلام«أنھ : الحس

  ..منھم أنھ أخذ منھ، وأعطى رفیقیھ، أو أنھ أخذ من رفیقیھ وأعطاه

وقد وضع البعیر مع أبعرتھم لكي یوحي لھم بأن كلاً منھم قد أخذ 
لأن ھذا أخذ نصف الثمانیة عشر لا السبعة عشر، .. زائداً على حقھ

  .وكذلك الذي أخذ التسع منھا وأخذ ذاك ثلث الثمانیة عشر أیضاً،

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 .  ١٢٦ص



  ٢٦٩                                                                ..معضلات حسابیة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
حین طلب منھم أن یرضوا بإضافة بعیر من » علیھ السلام«إنھ 

عنده، یكون قد زاد من درجة اھتمامھم، وأثار عجبھم من نتائج 
قسمتھ، التي یخیل إلیھم منھا أنھ أخذ أكثر من حقھ، مع أن مجموع ما 

  ..اختلفوا علیھأخذوه مطابق للعدد الذي 

  ..ولا سیما بعد أن یعود جملھ إلیھ

ولعلھم حین یضع جملھ مع جمالھم من غیر إذنھم یتخیلون أنھ قد 
  وھبھم إیاه، والھبة تحتاج إلى القبول منھم، وتحتاج إلى داع ومبرر

 
: وقال» علیھ السلام« دخل رجل على علي: في كشكول البھائي

عن عددٍ یكون لھ نصف، وثلث، وربع، وخمس، وسدس، أخبرني 
  .وسبع، وثمن، وتسع، وعشر، ولم یكن فیھ كسر

  !إن أخبرتك تسلم؟: فقال علي

  .نعم :فقال

  .اضرب أیام أسبوعك في سنتك :»علیھ السلام«فقال علي 

فلما تحقق المسألة وصحتھا، ولم یكن فیھا كسر، . .فكان كما قال
  .أسلم

  :خلاصة الحساب: في كتابھ» رحمھ االله«وقال 

یحصل مخرج الكسور التسعة من ضرب أیام الشھر في : لطیفة



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عدة الشھور والحاصل في أیام الأسبوع

ومن ضرب مخارج الكسور التي فیھا حرف العین بعضھا في 
  .بعض

اضرب أیام : عن ذلك، فقال» علیھ السلام«وسئل أمیر المؤمنین 
  .)١(انتھى. أسبوعك في أیام سنتك

  :قولون

  :لا نحتاج إلى الكثیر من التفصیل ھنا، غیر أننا نقولـ  ١

إن ھذا الیھودي، ربما یكون قد صرف دھراً طویلاً لیصل إلى 
وھا ھو .. »علیھ السلام«معرفة العدد الذي سأل عنھ أمیر المؤمنین 

فكیف یبقى معانداً لھذا الدین، الذي .. یسمع الجواب یأتیھ على البداھة
  !؟»علیھ السلام« لھ إمام كعلي

، تعلیقاً على الحدیث »رحمھ االله«قال المحقق التستري ـ  ٢
  :المذكور

أنھ إذا ضرب أیام الأسبوع السبعة : »علیھ السلام«شرح : قلت
في ثلاثمائة وستین أیام السنة یصیر الحاصل ألفین وخمسمائة 

  .وعشرین، ولھ الكسور التسعة

  .النصف ھو ألف ومائتان وستون

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » السلام علیھ«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 .١٢٦ص



  ٢٧١                                                                ..معضلات حسابیة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .و ثمانمائة وأربعونوالثلث ھ

  .والربع ست مئة وثلاثون

  .والخمس خمسمائة وأربعون

  .والسدس أربع مئة وعشرون

  .والسبع ثلاثمائة وستون

  .وخمسة عشر ةوالثمن ثلاثمائ

  .والتسع مائتان وثمانون

  .واثنان وخمسون نوالعشر مائتا

وكذلك الطریق الأول مما ذكره البھائي، فمن ضرب أیام الشھر 
الشھور یحصل على عدد أیام السنة فیضرب في أیام في عدة 

  .الأسبوع

والطریق الثاني من الإقتصار على ضرب الأربعة العینیة منھا، 
الربع، والسبع، والتسع، والعشر، دون جمیع : أي مخرجھا وھي

  .)١(ولو ضرب الجمیع یرتفع الحاصل إلى خمسة وسبعین ألفاً. التسعة

ین شرط على ذلك الیھودي أن یسلم ح» علیھ السلام«إن علیاً ـ  ٣
أنھ لا یرید أن یستفید من علمھ لتأكید عظمتھ : بیَّن بوضوح

الشخصیة، بل یرید أن یكون وسیلة لنجاة العباد، وإصلاح البلاد، 

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 .١٢٧ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..والفوز یوم التناد

 
أراد أن یركب، ووضع إحدى رجلیھ » علیھ السلام«أنھ : وروي

أن أخاھا مات ولھ ستمائة دینار، وأعطوھا : ھ امرأةفي الركاب، فسألت
  .دیناراً وظلموھا

  !كان لأخیك بنتان؟: »علیھ السلام«قال 

  .نعم: قالت

وأخ من أم سھمھ السدس، مائة . سھمھا الثلثان، أربعمائة: قال
  .دینار

  .نعم: قالت

  .وامرأة لھا الثمن، خمس وسبعون دیناراً: قال

  .نعم: قالت

  .أخاً لكل واحد دیناران واثنا عشر: قال

  .نعم :قالت

ثم وضع رجلھ . فیبقى لك دینار، وھو حقك، انصرفي: قال
  .)١(الأخرى في الركاب، فلقبت بالمسألة الدیناریة

                                      
للتستري » علیھ السلام«وقضاء أمیر المؤمنین  ١٥٩صمطالب السؤول ) ١(

نھج الإیمان و ١٣٠ص ١كشف الغمة جو ١٢٩ص) ط مؤسسة الأعلمي(



  ٢٧٣                                                                ..معضلات حسابیة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول
  :لاحظ الأمور التالیة

 
بما أن الإخوة لا یرثون مع وجود البنت في مذھب أھل البیت 

لھذه » علیھ السلام«أن جوابھ : وشیعتھم، عرفنا» ھم السلامعلی«
» علیھ السلام«المرأة مبني على توریث العصبة مع البنت أي أنھ 

  ..إن ما أعطوك إیاه بناء على قولھم الفاسد صحیح: أراد أن یقول لھا

أن العمل : ویستفاد أیضاً من ھذه القضیة وكثیر من مثیلاتھا
، إن لم نقل »علیھ السلام«عھد أمیر المؤمنین  بالتقیة كان قد بدأ منذ

، حیث أخر تبلیغ »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ بدأ منذ عھد رسول االله 
یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا ﴿: أمر الإمامة تقیة كما اشیر إلیھ في قولھ تعالى

  .)١(﴾رِسَالَتَھُ أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ

علیھ «إلا أن الإمامة نفسھا لم تكن من موارد التقیة، فقد بقي 
ما وجدوا إلى » علیھم السلام«یظھر أحقیتھ بھا، وكذلك ولده » السلام

  .ذلك سبیلاً، لأن حفظ الدین منوط بحفظ الإمامة

ولیس ھذا من الموارد التي یجب الإفتاء فیھا وفق مذھب السائل، 

                                      
 ١جأعیان الشیعة و  ٤٧٢ي صلماحوزل كتاب الأربعینو ٢٧٦ص
 .١٢٣ص» علیھ السلام«عجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٣٤٣ص

  .من سورة المائدة ٦٧الآیة  )١(



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جب أن یعطي الإجابة وفق أحكام االله، إلا إن كان في مورد لن الإمام ی
  .تقیة، لا وفق مذاھب السائلین

÷ 
أن توریث إخوة المیت مع وجود بناتھ من صلبھ، قد جاء : یبدو

، وإظھار أن العباس عم النبي »علیھا السلام«لتصغیر شأن الزھراء 
إلى » علیھ السلام«من أمیر المؤمنین أقرب » صلى االله علیھ وآلھ«

أن العباس یرث : ، فاخترعوا مقولة»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
علیھا «حتى مع وجود الزھراء » صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

وھذا من الكید . »صلوات االله وسلامھ علیھ«، ولا یرثھ علي »السلام
  .»ھ السلامعلی«السیاسي، الذي واجھوا بھ أمیر المؤمنین 

أن قاعدة منع الأقرب للأبعد : وإلا فإنھ مما لا شك فیھ ولا شبھة
لا تجري عند الشیعة الإمامیة إلا في مورد اجتماع ابن عم لأب وأم 
مع عم لأب، فإن ابن العم أولى بالمیراث عند الإمامیة، والمال كلھ 

  .)١(وھي مسألة إجماعیة عندھم لا خلاف فیھا.. لھ

أنھم كانوا لا یرون للمرأة قیمة، : الإضافة إلى ذلكوكان دافعھم ب
وإن ما تأخذه المرأة من المیراث یذھب في الغالب إلى الغرباء عنھم، 

  :لقاعدتھم التي تقول

                                      
 ٣٢٢ص ١٩جمستند الشیعة و ٥٦١ص ١٢جریاض المسائل : راجع )١(

  .١٧٦ص ٣٩ججواھر الكلام و
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ال ـن أبناء الرجـوھـنـب    اـنـا وبناتـنـائـنـو أبـنـا بـونـنـب
  )١(الأباعد

الحق  أن لھم: وقد استفاد العباسیون من ھذه السیاسة، لادعاء
  .)٢(بالخلافة من خلال القربى النسبیة للعباس

  :وقد قال مروان بن أبي حفصة

ة ـات وراثـنـبـني الـبـل    ائنـس ذاك بكـیـون ولـكـى یـأن
  )٣(الأعمام

فأعطاه المھدي العباسي ثلاثین ألفاً من صلب مالھ، وكساه جبةً، 
  .ومطرفاً، وفرض على أھلھ وموالیھ ثلاثین ألفاً أیضاً

                                      
 ٢ج) ط دار المعرفة(و  ١٥٥ص ٢بن كثیر جالقرآن العظیم لاتفسیر ) ١(

 ٥٤٠صبن عبد البر لاالكافي ، وعنھ ١٢١ص ٧لغدیر جوا ١٦٠ص
 ١١٦ص ١جفیض القدیر و ٢٨ص ١١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و

  .٢٤٣ص ٣جإمتاع الأسماع و ٧٩ص ١٦ج والجامع لأحكام القرآن
 ١٠١وج ١٢٦ص ٤٨جبحار الأنوار و ٧٩ص ٢عیون أخبار الرضا ج: راجع )٢(

  .٣٣٤ص
 ٩٦صالفصول المختارة و ١٨٩ص ١جعیون أخبار الرضا : راجع )٣(

 ٤٩وج ٣٩١ص ١٠جبحار الأنوار و ١٦٧ص ٢جلطبرسي لحتجاج الإو
 ١٤٥ص ١٣جتاریخ بغداد و ٦٤٧ص ٩جقاموس الرجال و ١١٠ص

  .٤٠٢ص ٦الأمم والملوك جتاریخ و ٢٩٢ص ٥٧جتاریخ مدینة دمشق و
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  . )١(إنھ فرض علیھم سبعین ألفاً لیصیر المجموع مئة ألف: لوقی

وھناك أحداث أخرى في ھذه الإتجاه لا مجال لذكرھا ھنا، فراجع 
  .»علیھ السلام«الحیاة السیاسیة للإمام الرضا : كتابنا

 
تلك المرأة بالذین شاركوھا في » علیھ السلام«إن نفس إخباره 

ه السرعة الفائقة، وحیث كان قد وضع إحدى رجلیھ في التركة بھذ
ومن  .)٢(»علیھ السلام«یعد من خوارق العادات لعلي . ركاب الفرس

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

  .١٢٩ص
والمحاسن والمساوي  ٣١٢ص ١ج) الطبعة الثالثة(في العقد الفرید لكن 

ولعل ھذا ھو الأقرب . أنھ أخذ منھ ثلاثین، ومن أھل بیتھ سبعین: ٢١٩ص
أن مروان ھذا قال : ٢٢٠إلى الواقع، فقد ذكر في المحاسن والمساوي ص

  :في ھذه المناسبة

ناس من شاعر ا في الـا نالھـوم  ھـائـي من حبـا راشـفـین ألـعـبسب
  قبلي

وفي طبقات .. بل ھذا البیت یدل على أن السبعین كانت منھ، لا من أھل بیتھ
: وراجع. عظیماً أنھ أخذ بھذا البیت مالاً: اكتفى بالقول ٥١الشعراء ص

 .٤٠٢ص ٦جمم والملوك تاریخ الأ
والمحاسن والمساوي  ٣١٢ص  ١ج) الطبعة الثالثة(راجع العقد الفرید ) ٢(

 .٥١طبقات الشعراء ص: وراجع ٢٢٠و  ٢١٩ص) ط صادر(للبیھقي 
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  .مؤكدات إمامتھ

 
إن أعلم أھل المدینة بالفرائض : فضائل أحمد قال عبد االلهفي 

ما رأیت أفرض من : قال الشعبي »علیھ السلام«علي بن أبي طالب 
عن رجل  ، وقد سئل وھو على المنبر یخطبولا أحسب منھلي ع

  !؟كم نصیب المرأة :مات وترك امرأة وأبوین وابنتین

  .صار ثمنھا تسعاً: فقال

  .فلقبت بالمسألة المنبریة

  :قال ابن شھرآشوب

، للأبوین السدسان، وللبنتین الثلثان، وللمرأة الثمن: شرح ذلك
 ، فلما صارتبعة وعشرین ثمنھالھا ثلاث من أر عالت الفریضة فكان

فإن ثلاثة من سبعة وعشرین  ،إلى سبعة وعشرین صار ثمنھا تسعاً
 ، وثمانیة للأبوینتسعھا، ویبقى أربعة وعشرون، للابنتین ستة عشر

  .)١(سواء

  :ونقول

                                      
 ١٥٩ص ٤٠بحار الأنوار جو ٣٢٣ص ١جمناقب آل أبي طالب : راجع) ١(

قضاء أمیر و ٢٤٩ص ٢جالكنى والألقاب و ٢٧٦نھج الإیمان صو
 .١٢٨ص) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«المؤمنین 
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× 
الذي یرى » علیھ السلام«لعل من الناس من یتخیل أن علیاً ـ  ١

ي الفرائض، لم یكن بصدد حل مشكلاتھ، وإیضاح بطلان العول ف
مھماتھ، فلا یتوقع منھ أن یتمكن من تقدیم حلول سریعة، وبالغة الدقة 

فكیف إذا عرضت علیھ أدق مسائلھ، وھو یضع رجلھ في .. فیھ
الركاب، فیجیب عنھا في لحظة فریدة بما لا تبلغھ عقول جھابذة 

ستخراجھ، كما ھو الرجال إلا بعد جھد، وتعب، وصرف الوقت لا
فإنھ بمجرد أن تفوھت تلك المرأة بمقدار . الحال في ھذه المسألة

بالسؤال الإنكاري » علیھ السلام«التركة، وبما أعطوھا منھا، أجابھا 
ثم قرر لھا ما دلھا على حقیقة . الذي یدین القول بالعول في الفرائض

  .ما جرى

حیح في مذھب لما كان العول غیر ص: قال المحقق التستريـ  ٢
ما قال على » علیھ السلام«قال : قال السروي» علیھم السلام«الأئمة 

  .صار ثمنھا تسعاً: الاستفھام، أو على قولھم

كیف یجيء الحكم على مذھب من یقول : »علیھ السلام«وسئل 
  .)١(فبیَّن الجواب، والحساب، والقسمة، والنسبة! بالعول؟

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(لتستري ل» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین : راجع) ١(

 .١٢٩و  ١٢٨ص
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 
ھو أن تزید الفریضة عن سھام الورثة على وجھ  المراد بالعول

یدخل بھ النقص على جمعیھم، مثالھ زوج وأختان لأب، فللزوج 
النصف، وھو ثلاثة سھام، وللأختین الثلثان، وھو أربعة سھام مع أن 

وإذا كان معھم أخت لأم فلھا سھم ثامن، فإن كان . الموجود ھو ستة
  ..لموجود ھو ستةمع أن ا.. لھم أخت أخرى صارت من تسعة

والقائلون بالعول یجمعون السھام كلھا ثم تقسم الفریضة علیھا، 
لیدخل النقص على كل واحد بحسب فرضھ كأرباب الدیون إذا ضاق 

  .المال عن حقھم

أن السھام لا تعول، ولا : »علیھم السلام«وقد تواتر عن أئمتنا 
  .)١(تكون أكثر من ستة

ن الذي أحصى رمل عالج، إ: یقول» علیھ السلام«وكان علي 
لو یبصرون وجوھھا لم تجز یعلم أن السھام لا تعول على ستة 

                                      
 ٣٠٥ص ٥ججامع المدارك و ١٠٦ص ٣٩ججواھر الكلام : راجع) ١(

 ١٠٦ص ٣٩ججواھر الكلام و ٢٥٤ص ٤من لا یحضره الفقیھ ج: وراجع
 )الإسلامیةط دار (و  ٧٢ص ٢٦ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و
 ٢جالفصول المھمة و ٨١و  ٨٠ص ٧جالكافي و ٤٢١ص ١٧ج

 .٤٧٥ص
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  .)١(ستة

: ، وفقھاء المذھب تبعاً لأئمتھم»علیھم السلام«وقال أھل البیت 
إن العول باطل، لأن فیھ شكاً في قسمة االله، وتغلیطاً لھ جل جلالھ 

  ..فیھا، ونسبة الجھل إلیھ تعالى

لنقص في ھذه المسائل لا یرد على من یرث أن ا: والحقیقة ھي
، فیأخذ سھمھ كاملاً، والباقي یأخذه )أي أن صاحب السھم(بالفرض 

  .الباقون الذین یرثون بالقرابة

فالأب أو البنت یرثان بالقرابة تارة، وبالفرض أخرى، فیرد 
.. أما من یتقرب بواسطة الأم، فلا یرث إلا بالفرض. النقص علیھم

فإن البنت إذا . ھ كاملاً، ثم یعطى الباقي للأب أو البنتفیأخذ ھذا سھم
اجتمعت مع الأبناء ینقص نصیبھا عن النصف، ویصیر للذكر مثل 

  .)٢(حظ الأنثیین

 
عن ابن ) وعلي بن إبراھیم عن أبیھ جمیعاً ـ كا(أحمد بن محمد 

                                      
 ٢٥٤ص ٤جمن لا یحضره الفقیھ و ٥٦٨ص ٢علل الشرائع ج: راجع) ١(

 )الإسلامیةط دار ( و ٧٥ص ٢٦ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و
 ٢جدعائم الإسلام و ٣٣٣ص ١٠١بحار الأنوار جو ٤٢٤ص ١٧ج

 .١٥٦ص ١٧جمستدرك الوسائل و ٣٨١ص
 .١١٠ـ  ١٠٥ص ٣٩ججواھر الكلام : راجع) ٢(
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ت ابن أبي لیلى یحدث سمع: محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
بین رجلین » علیھ السلام«قضى أمیر المؤمنین : أصحابھ، فقال

اصطحبا في سفرٍ، فلما أرادا الغداء أخرج أحدھما من زاده خمسة 
أرغفة، وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة، فمر بھما عابر سبیل، فدعواه إلى 

  .طعامھما، فأكل الرجل معھما حتى لم یبق شيء

ما ثمانیة دراھم ثواب ما أكلھ من طعامھما، فلما فرغوا أعطاھ
اقسمھا : ومضى فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة

  .نصفین بیني وبینك

لا بل یأخذ كل واحد منا من الدراھم على : وقال صاحب الخمسة
  .عدد ما أخرج من الزاد

في ذلك، فلما سمع » علیھ السلام«فأتیا أمیر المؤمنین : قال
  .اصطلحا، فإن قضیتكما دنیة: ا قال لھممقالتھم

  .اقض بیننا بالحق: فقالا

فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراھم، وأعطى : قال
ألیس أخرج أحدكما ): لھما ـ یب(صاحب الثلاثة أرغفة درھماً، وقال 

  !؟)أرغفة ـ كا(من زاده خمسة أرغفة، وأخرج الآخر ثلاثة 

  .نعم: قالا

  !ما ضیفكما مثلما أكلتما؟أكل معك) قد(ألیس : قال

  .نعم: قالا

  .كل واحد منكما ثلاثة أرغفة غیر ثلثھا) أكل ـ كا(ألیس : قال
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  .نعم: قالا

ألیس أكلت أنت یا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة إلا ثلثاً، وأكلت : قال
یا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غیر ثلث، وأكل الضیف ثلاثة أرغفة 

  !غیر ثلث؟

لك یا صاحب الثلاثة ثلث رغیفٍ من زادك،  بقي) قد ـ یب(ألیس 
وبقي لك یا صاحب الخمسة رغیفان وثلث، وأكلت ثلاثة أرغفة غیر 

  !ثلث؟

فأعطاھا لكل ثلث رغیف درھماً، فأعطى صاحب الرغیفین 
  .)١(درھماً) ثلث رغیف(وثلث سبعة دراھم، وأعطى صاحب 

  :وفي نص آخر

ر المؤمنین جاء رجلان إلى أمی: عن صباح المزني رفعھ قال
یا أمیر المؤمنین، إن ھذا غاداني، فجئت : قال أحدھما» علیھ السلام«

                                      
 ١٨ج) ط الإسلامیة(و  ٢٨٥ص ٢٧ج) ط مؤسسة آل البیت(الشیعة وسائل ) ١(

 ١٣١ص ٢٥وج ٣٠٣ص ١٨وجامع أحادیث الشیعة ج ٢١٠و  ٢٠٩ص
والإرشاد للمفید  ٢٩٠ص ٦وتھذیب الأحكام ج ٤٢٧ص ٧والكافي ج

و  ١٢٨ص ٣٢ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ١٠٧والإختصاص ص ١١٧ص
 ١٩ص) دار الكتب العلمیةط (والإمام علي بن أبي طالب، لمحمد رضا  ١٢٩

 ١٧٩ص) ط دار ابن كثیر ـ دمشق وبیروت(ومختصر المحاسن المجتمعة 
) ط مؤسسة الإیمان، ودار الرشید ـ بیروت ودمشق(والمعاملات في الإسلام 

 .٣٠ص
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ومر بنا رجل فدعوناه . بثلاثة أرغفة، وجاء ھو بخمسة أرغفة، فتغدینا
. إلى الغداء، فجاء فتغدى معنا، فلما فرغنا وھب لنا ثمانیة دراھم ومضى

  !یا ھذا قاسمني: فقلت

  .حصص من الخبزلا أفعل، إلا على قدر ال: فقال

  .اذھبا فاصطلحا: قال

یا أمیر المؤمنین، إنھ یأبى أن یعطیني إلا ثلاثة دراھم، : قال
  .ویأخذ ھو خمسة دراھم، فاحملنا على القضاء

  .فقال لھ یا عبد االله، أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث: قال

  .نعم: قال

  .وتعلم أن خمسة أرغفة خمسة عشر ثلثاً: قال

  .نعم: قال

فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانیة، وبقي لك واحد، وأكل : لقا
  .ھذا من خمسة عشر ثمانیة وبقي لھ سبعة

وأكل الضیف من خبز ھذا سبعة أثلاث، ومن خبزك ھذا الثلث 
  .الذي بقي من خبزك

فأصاب كل واحد منكم ثمانیة أثلاث، فلھذا سبعة دراھم بدل كل ثلث 
درھماً، وأعط ھذا سبعة درھم، ولك أنت لثلك درھم، فخذ أنت 
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  .)١(دراھم

  :ونقول
  :حسبنا أن نشیر ھنا إلى ما یلي

إن طمع صاحب الأرغفة الثلاثة قد أدى بھ إلى خسارة، ما  ـ ١
الطمع ضر وما : كان قد عرضھ علیھ رفیقھ، فكان مصداقاً لقولھم

  .نفع

قد نصح ذینك الرجلین بالترفع عن ھذا » علیھ السلام«إنھ ـ  ٢
رأى أنھا قضیة دنیة، فدلنا بذلك على أن صون الكرامات،  الأمر، لأنھ

  ..وحفظ المقامات أولى من جلب المنافع المادیة ومن العناد

حین بیَّن وجھ حكمھ في ھذه المسألة، فإن » علیھ السلام«إنھ ـ  ٣
  .القارئ والسامع، وكل من یعرض علیھ، یشعر ببداھة حكمھ

بال أشد الناس دقة،  ولكنھ بالرغم من ذلك حكم لا یخطر على
  ..وذكاءً، وخبرةً في الحساب والقضاء

أن الحق لصاحب الأرغفة : بل إن المتبادر للأذھان ھنا ھو
  ..الخمسة

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة النشر الإسلامي(و  ٢٣ص ٣من لا یحضره الفقیھ ج )١(

ط دار ( و ٤٥٣ص ١٨ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٣٧ص
 ٤٠٤ص ١٨ججامع أحادیث الشیعة و ١٧٢ص ١٣ج = = )الإسلامیة

 .١٣٢ص ٢٥وج
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  .ولا یمكن لغیر النبي والوصي أن یكشف الحق في ھذه القضیة

  

  

  

  

  

  

  

 

 
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 
في » علیھ السلام«روى الكلیني بسند صحیح عن الإمام الصادق 

  :رجل ضرب رجلاً في أذنھ بعظم، فادعى أنھ لا یسمع، قال

یترصد، ویستغفل، وینتظر : »علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین 
بھ سنة فإن سمع، أو شھد علیھ رجلان أنھ یسمع، وإلا حلفھ، وأعطاه 

  .الدیة

  .یا أمیر المؤمنین، فإن عثر علیھ بعد ذلك أنھ یسمع: قیل

  .)١(إن كان االله تعالى رد علیھ سمعھ لم أر علیھ شیئاً: قال

: بسند صحیح قال ـ في حدیث ـ» علیھ السلام«وعن الرضا 
  ..قضى أمیر المؤمنین

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

ومن لا  ٢٦٤ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣٢٢ص ٧والكافي ج ١٧٦ص
 ٢٩ج) ط مؤسسة آل البیت( ووسائل الشیعة ١٠١ص ٤یحضره الفقیھ ج

 ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٢٧٨ص ١٩ج) ط الإسلامیة(و   ٣٦٢ص
 .٥٠٥ص



  ٢٨٩                                                            ..وسائل اثبات من الواقع: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن كان سمعھ كلھ، فخیف منھ فجور، فإنھ یترك : إلى أن قال
  .)١(ماً صیح بھحتى إذا استثقل نو

  :ونقول

أن : قد بینت» علیھ السلام«إن الروایة عن الإمام الرضا  ـ ١
ادعاء ذھاب السمع من رجل صادق، یُطمأنُّ إلى خبره كاف في ترتب 

وإن كان ممن یخاف منھ الفجور أي الكذب . الأثر، والحكم بمقتضاه
  ..في الدعوى، فالحل ھو المفاجأة لھ حال نومھ

ة إنما تحصل في صورة حصول الغفلة، والسھو، إن المفاجأ ـ ٢
إذ في غیر ھذه الصورة قد یتمكن . أو غلبة النوم علیھ، واستثقالھ فیھ

ولا یتم اكتشاف . من السیطرة على نفسھ، ویتابع تظاھره بالصمم
  .الحقیقة

إنھ إذا أثبتت القرائن ذھاب سمعھ، أو إذا حلف على مدعاه  ـ ٣
یمنع من عودة السمع إلیھ لسبب من فإن ذلك لا .. وأعطى الدیة

فلعل خلایا السمع استیقظت، أو .. الأسباب، قد یعرف، وقد لا یعرف
قد لا نتمكن من . لعل االله أعاد علیھ سمعھ بدعاء، أو لسبب آخر

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

ومن لا  ٢٦٧ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣٢٤ص ٧والكافي ج ١٧٦ص
 ٢٨٦ص ١٩ج) ط الإسلامیة(ووسائل الشیعة  ٥٦ص ٤یحضره الفقیھ ج

 ٢عطاردي جللمسند الإمام الرضا و ٤٠٤ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و
 .٣٩٠ص
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  ..الوقوف علیھ

إن كان االله تعالى رد علیھ «: »علیھ السلام«ولأجل ذلك قال 
  .»سمعھ لم أر علیھ شیئاً

لا مجال . حكام أخرى تستفاد من ھاتین الروایتینھناك أ ـ ٤
  .ولماذا العجلة، وما المانع من ذكرھا ھنا.. لبیانھا ھنا

تضمن » ..إن كان االله رد علیھ سمعھ إلخ«: »علیھ السلام«إن قولھ  ـ ٥
  :أمرین

  .التعبیر بكلمة إن التي تستعمل في مقام الشك: ھماأولا

.. »إن«الى بالاستناد إلى كلمة نسبة رد السمع إلى االله تع: الثاني
ربما لیفید أن ھذا یبقى مجرد احتمال، یقابلھ احتمال أن یكون ھو قد 

  دلس في یمینھ، أو في دعواه

ولعل الانتظار بھ إلى سنة، لأجل أنھ إن عاد إلیھ السمع  ـ ٦
خلال السنة فربما یكون ذھابھ عارضیاً، لا حقیقیاً، أما إذا استمر عدم 

ة كاملة فإنھ یكشف عن أن ذھاب السمع كان حقیقیاً لا سماعھ مدة سن
  .عرضیاً، فیستحق الدیة لأجلھ

وربما یكون الإمھال في إعطاء الدیة، لأن الشارع یرید أن یعطي 
  .مھلة لاستكشاف صحة قولھ بالاستغفال لھ، قبل أن تدفع الدیة إلیھ

 
بعض  أصاب عین رجل فذھب أن رجلاً: عن سعید بن المسیب
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فأمر بعینھ  ،»علیھ السلام«فرفع ذلك إلى علي  ،بصره وبقي بعضھ
وھو ینظر  ]بھا[فانطلق  ،بیضة وأعطي رجلاً ،الصحیحة فعصبت
ثم أمر بعینھ  ،علماً فأمر علي فخط عند ذلك خطاً ،حتى انتھى بصره

فانطلق بھا  ،وأعطى رجل بیضة ،الأخرى فعصبت وفتحت الصحیحة
وعرف ما بین  ثم خط عند ذلك علماً .صرهوھو ینظر حتى انتھى ب
وفعل بھ مثل  .ثم أمر بھ فحول إلى مكان ،الموضعین من المسافة

فأعطاه بقدر ما نقص من بصره  ،ثم قاس فوجد مثل ذلك سواء ،ذلك
  .)١(من مال الجاني علیھ

  :ونلاحظ ھنا

 ،ما لم تنفذ ،كفي لإقامة العدلین جعل الأحكام بمجرده لا أ :ألف
ومن الواضح أن الجنایة على . ا یحتاج إلى آلیات ووسائلوتنفیذھ
والكلام وغیر ذلك تستتبع ضمان الدیة التي  ،والشم ،والسمع ،البصر

من الحواس والأعضاء  وغیره ،تقدر بمقدار ما ذھب من البصر
  ..المشار إلیھا

فلا بد من تحدید ھذه المقادیر لیصار إلى الإلزام بالدیة المناسبة 
  ..عھاثم دف ،لھا

                                      
 ٨٩ص ٨جبن عبد البر لاستذكار الإو ٨٧ص ٨جلبیھقي لالكبرى السنن  )١(

) ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٢٩٤ص ٦جبن أبي شیبة لاالمصنف و
وإحقاق الحق  ٣٨٢ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٨٤٠ص ٥ج
 .عن السنن الكبرى للبیھقي ١٨٦ص ٣٢ج) الملحقات(
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 ،ولم تكن في زمن التشریع أجھزة تستطیع القیام بھذه المھمة
یمكن  تفكان لا بد للشارع من أن یرشد الناس إلى طرق وآلیا

أو من ھذه  ،بواسطتھا معرفة مقدار التالف من ھذه الحواس
  ..الأعضاء

إن الناس لم یكونوا یجدون لدى غیر الأنبیاء وأوصیائھم من : ب
وظھر أن سعي الطامحین  ،والوسائل ،رقیرشدھم إلى ھذه الط

فإن الحاجات الواقعیة  ،والطامعین بمقام خلافة النبوة لم یكن موفقاً
واضطرتھم لاستجداء الحلول لما كان یعترضھم من  ،فرضت نفسھا

  .مشاكل من نفس أولئك الذین ظلموھم ودفعوھم عن حقھم

منھم ـ ف الناس ـ أو الكثیرین إن ھذا الاستجداء كان یعرِّ: ج
ویؤكد صحة ما  ،بمقام خلافة النبوة» علیھم السلام«بأحقیة أھل البیت 

أن الذین یتصدون للخلافة لیسوا أھلاً من  :كانوا یلھجون بھ باستمرار
علیھم «وأن أصحابھا الحقیقیین ھم خصوص أھل البیت  ،لھا

  .»السلام

فكانت ھذه الأمور تؤكد للناس بصورة عملیة صحة تلك 
وسلامة دلالتھا،  ،أو كانت تنقل لھم ،ي سمعوھا مباشرةالنصوص الت

  .وكان شیعتھم یؤكدونھا باستمرار

 
أنھ ولد على : روى نقلة الأخبار، وذكر صاحب فضایل العشرة

مولود لھ رأسان وصدران على » علیھ السلام« عھد أمیر المؤمنین
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  !؟كیف یورث :»علیھ السلام« فسئل ،واحد وٍحق

فإن انتبھا جمیعاً كان لھ  ،ثم یصاح بھ ،یترك حتى ینام :قال
  .)١(كان لھ میراث اثنین ،وإن انتبھ أحدھما وبقي الآخر ،میراث واحد

  :ونقول

أن نظیر ھذا قد حصل في عھد الخلفاء الذین تقدموا : قد تقدم
ھو الذي » علیھ السلام«، فكان »علیھ السلام«على أمیر المؤمنین 

  .الذي عرضت علیھ ھذه القضیة فراجع حل مشكلة الخلیفة

 
في رجل » علیھ السلام«وقضى : عن عجائب قضایا القمي :ألف

: بُل على الأرض، ثم قال: ادعى أنھ لا یقدر أن یفتض امرأتھ، فقال لھ
انظر یا قنبر، فإن ثقب بولھ الأرض فھو یقدر على الافتضاض، وإن 

  .ا یزعملم یثقب بولھ الأرض فھو كم

یا قنبر خذ  :أنھ عنین، فقال :عنھ أیضاً في رجل ادعت امرأتھ: ب

                                      
ط (ة ـوسائل الشیعو ٣٥٨ص ٩جتھذیب الأحكام و ١٥٩ص ٧جالكافي  )١(

 ٥٨٢ص ١٧ج )ةـلامیـالإسط دار (و  ٢٩٥ص ٢٦ج) مؤسسـة آل البیـت
 ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٧٥ص ٢مناقب آل أبي طالب جو= = 

عجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٣٥٥ص ١٠١جبحار الأنوار و ١٩٦ص
و  ١٦٤ص ٣٢ج) الملحقات(اق الحق وإحق ١٠٠صلسید محسن الأمین ل

١٦٥. 
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فإن كان على مقداره الأول قبل  ،حلیلھإفاذھب بھ إلى نھر وقدر  ،بیده
أن یقع في الماء فھو عنین، وإن كان تقلص ونقص عن مقداره الأول 

  .)١(قبل أن یقع في الماء فقد كذب ولیس بعنین

في رجل ادعت امرأتھ أنھ » علیھ السلام«قضى : في المناقب: ج
عنین، فأنكر الزوج ذلك، فأمر النساء أن یحشون فرج ] لا یجامعھا[

: ولم یعلم زوجھا بذلك، ثم قال لزوجھا] بالزعفران[الامرأة بالخلوق 
ورواه الكلیني مع تفاوت یسیر . فإن تلطخ الذكر بالخلوق فلیس بعنین

ثم یغسل ذكره، فإن خرج الماء  أمرھا أن تستذفر بالزعفران،: وفیھ
  .)٢(أصفر صدقھ، وإلا أمره بطلاقھا

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 .١٢٨صلسید محسن الأمین لعجائب أحكام أمیر المؤمنین و ١٥٠ص
) ط مؤسسة الأعلمي( للتستري» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ٢(

 ١٠٠جوار بحار الأنو ٥٦ص ١٥جمستدرك الوسائل و ١٧٨ص
مستدرك سفینة البحار و ١٧٩ص ٢١ججامع أحادیث الشیعة و ٣٦٦ص

لسید محسن الأمین لعجائب أحكام أمیر المؤمنین و ١٤١ص ١٠ج
ط مؤسسة آل (ووسائل الشیعة  ٢٥١ص ٣الإستبصار ج: وراجع ١٢٧ص

 ٥الكافي جو ٦١٤ص ١٤ج) ط الإسلامیة(و  ٢٣٤ص ٢١ج) البیت
 ٢١جامع أحادیث الشیعة جو ٤٣٠ص ٧وتھذیب الأحكام ج ٤١٢ص
 .١٧٩ص
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 
عن رجل » علیھ السلام«سئل أمیر المؤمنین : عن الأصبغ قال

أنھ لا یبصر شیئاً، : ضرب رجلاً آخر على ھامتھ، فادعى المضروب
  .ولا یشم الرائحة، وأنھ قد ذھب لسانھ

  .إن صدق فلھ ثلاث دیات: »علیھ السلام«فقال 

  !یا أمیر المؤمنین، وكیف یعلم أنھ صادق؟: فقیل

أما ما ادعاه أنھ لا یشم الرائحة، فإنھ یدنى منھ الحراق، : فقال
  .فإن كان كما یقول، وإلا نحى رأسھ، ودمعت عیناه

وأما ما ادعاه في عینھ، فإنھ یقابل في عینھ الشمس، فإن كان 
  .تمالك حتى یغمض عینھ، وإن كان صادقاً بقیتا مفتوحتینكاذباً لم ی

وأما ما ادعاه في لسانھ، فإنھ یضرب على لسانھ بإبرة، فإن خرج 
  .)١(الدم أحمر فقد كذب، وإن خرج الدم أسود فقد صدق

  .»علیھ السلام«ورفعھ الصدوق إلى الباقر عنھ 

  :ونقول

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 ٢٦٨ص ١٠جتھذیب الأحكام و ٣٢٣ص ٧جالكافي و ١٧٧و  ١٧٦ص
 ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٦٣٦و  ٣٦٧ص ٢جلي والي اللآوغ
 .٥٠٨ص
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 
ى بیان حكم من ذھب شمھ، وبصره لم یبادر إل» علیھ السلام«إنھ 

ولسانھ، بل أشار إلى أن مجرد دعواه ذھاب ھذه الأمور تحتاج إلى 
  ..إثبات، ولا تقبل منھ بلا تثبت واختبار

ولم یكتف ھنا بقاعدة حمل فعل المسلم على الصحة، ولا رضي 
  ..بأن یصدق في مثل ھذا الأمر الذي قد یدعى أنھ لا یعلم إلا من قبلھ

للجوء إلى وسائل إثبات عملیة وعلمیة، تكشف بل أوجب ا
  .الزیف، وتظھر الحق

 
  :قرر لھذا الرجل ثلاث دیات» علیھ السلام«إنھ 

  .للبصر: إحداھا

  .للشم: والثانیة

  .للسان: والثالثة

  ..وھذا ھو الحكم الشرعي لمن یتعرض لجنایة على أعضائھ

عیھ إلى سؤالھ عن وقد ذكر ذلك، ثم سكت، متوقعاً مبادرة سام
الوسیلة التي ینبغي أن یستفاد منھا للتحقق من صدق ذلك الرجل في 

  ..دعواه

ومع أن المفروض ھو إیكال الأمر إلى أھل الاختصاص، فإن 
، وذلك یدل »علیھ السلام«الناس لم یفعلوا ذلك، بل رجعوا إلى الإمام 
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تواجھھم، أن لدى الشرع حلولاً لكل المشكلات التي : على أنھم یرون
وإنھم لا ینظرون إلیھ بصفتھ مجرد مقنن، وناقل للحكم التوقیفي كما 

  .یحاول البعض أن یدعي

 
ب على رِفي رجل ضُ» علیھ السلام«أمیر المؤمنین وقضى 

ن النفس یكون إ: »علیھ السلام«فقال  ،سھفَنھ نقص نَأ :فادعى ،صدره
فإذا طلع الفجر یكون في  ،في المنخر الأیمن وفي الأیسر ساعة

  .وھو ساعة ،المنخر الأیمن إلى أن تطلع الشمس

وعد  ،قعد المدعي من حین یطلع الفجر إلى طلوع الشمسأف
في سنھ یوم الثاني من وقت طلوع الفجر إلى  وأقعد رجلاً ،أنفاسھ

در ما نقص من نفسھ وعد أنفاسھ ثم أعطى المصاب بق ،طلوع الشمس
  .)١(عن نفس الصحیح

  :ولونق

 
إن كل مقدار من النقص یرد على شخص في بدنھ بسبب فعل ـ  ١

فإذا نقص السمع كان للمجني علیھ .. شخص آخر، لھ مقدار من الدیة

                                      
 ٢٠٢ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٨٢ص ٢جمناقب آل أبي طالب  )١(

لسید لعجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٣٩٩ص ١٠١جبحار الأنوار و
 .١٦٦صمحسن الأمین 
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وكذا إذا نقص البصر، أو نقص .. من الدیة بمقدار ما نقص من سمعھ
  .النفس

ارد، لیمكن تحدید مقدار إن المھم ھو تحدید مقدار النقص الوـ  ٢
وصعوبة التحدید في مثل ھذه الأمور لا تعني انسداد . الإستحقاق

ولولا ذلك لكان الشارع قد وضع تشریعاً آخر .. طرق الوصول إلیھ
  .یوصل الحق لصاحبھ، ویكون قابلاً للتطبیق أیضاً

× 
أن بالإمكان معرفة : ھنا» علیھ السلام«وقد بیَّن أمیر المؤمنین 

  .مقدار ما نقص من النفس، باعتماد الطریقة التي بینتھا الروایة

وھي عدّ أنفاس الرجل السقیم، وأنفاس السلیم في وقت بعینھ، ثم 
  :المقارنة بینھما، ثم یعطى بمقدار ما نقص، ولكن بشروط ھي

اختیار الوقت الذي یخرج النفس فیھ من المنخر الأیمن،  :ألف
  .وقت ما بین طلوع الفجر إلى طلوع الشمسوھو ال

  .ضبط الوقت بدقة: ب

  .أن یتوافق سن السلیم مع سن السقیم: ج

  .أن تستمر المراقبة والعد مقدار ساعة كاملة: د

أن الناس إذا توافقوا في مقدار سنھم، فإن أنفاسھم : وقد ظھر بذلك
زانھم، حتى لو اختلفوا في أحجامھم، وفي أو. لا تختلف في مقادیرھا

  .وفي الطول وغیر ذلك من خصوصیات
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 
إن الإمام یحتاج فقط إلى : عدم صحة قول البعض: وظھر أیضاً

المعرفة بأحكام الشریعة، وأن تكون لھ خبرة في إدارة الأمور، وقدرة 
، بل ھو یحتاج على المعرفة بسائر العلوم، وبأسرار )١(سیاسیة

  .الخلقة، وسائر الشؤون

من علوم، » علیھ السلام«أن ما كان یملكھ علي : وظھر كذلك
لم یكن لمجرد التفنن والترف، » صلى االله علیھ وآلھ«وقبلھ رسول االله 

  .بل كانت علوم یحتاجونھا فیما أوكل إلیھم من مھام

 
أن : عن شریح ،عن سعد بن طریف ،الحسن بن علي العبديـ  ١

  .وما للنساء ،إن لي ما للرجال: فقالت ،ھامرأة أتت إلی

  .إن أمیر المؤمنین یقضي على المبال: فقال

  .وینقطعان معاً ،فإني أبول بھما: قالت

  .فاستعجب شریح

وجامعت  ،جامعني زوجي فولدت منھ ،وأعجب من ھذا: قالت
  .جاریتي فولدت مني

                                      
علیھا «وقد رددنا على ھذا البعض في كتابنا خلفیات مأساة الزھراء  )١(

 .، فراجع»السلام
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  .فضرب شریح إحدى یدیھ على الأخرى متعجباً

  .ھو كما ذكر: فقالت» علیھ السلام«مؤمنین ثم جاء إلى أمیر ال

  !فمن زوجك؟: فقال لھا

  .فلان: قالت

  !وسألھ عما قالت؟ ،فبعث إلیھ فدعاه

  .ھو كذلك: قال

حین تقدم  ،لأنت أجرأ من صاید الأسد: »علیھ السلام«فقال لھ 
  .علیھا بھذه الحال

  .یا قنبر، أدخل مع أربع نسوة فعد أضلاعھا: ثم قال

  .لا آمن علیھا رجلاً ولا ائتمن علیھا امرأة: فقال زوجھا

فأمر دینار الخصي أن یشد علیھا ثیاباً، وأخلاه في بیت، ثم 
ولجھ، وأمره بعد أضلاعھ، فكانت من الجانب الأیمن ثمانیة، ومن 

  .الجانب الأیسر سبعة

  .فلبَّسھا ثیاب الرجال، وألحقھا بھم

لدت مني تلحقھا یا أمیر المؤمنین، ابنة عمي، قد و: فقال الزوج
  ! بالرجال؟

إني حكمت فیھا بحكم االله، إن االله تعالى خلق حواء من : فقال
ضلع آدم الأیسر الأقصى، فأضلاع الرجال تنقص، وأضلاع النساء 
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  .)١(تمام

أن أمیر المؤمنین أمر عدلین أن : وروى بعض أھل النقلـ  ٢
: نیحضرا بیتاً خالیاً وأحضر الشخص معھما، وأمر بنصب مرآتی

وأمر . إحدھما مقابلة لفرج الشخص، والأخرى مقابلة للمرآة الأخرى
الشخص أن یكشف عن عورتھ في مقابلة المرآة، حیث لا یراه 

  .العدلان، وأمر العدلین بالنظر في المرآة المقابلة لھا

فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجین اعتبر 
  .)٢(حالھ بعد أضلاعھ

  :ونقول

                                      
و  ١٩٦ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٧٦ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(

ط (وسائل الشیعة و ٣٢٨و  ٣٢٧ص ٤جمن لا یحضره الفقیھ و ١٩٧
 ١٧ج )الإسلامیةط دار ( و ٢٨٩ـ  ٢٨٨ص ٢٦ج) مؤسسة آل البیت

كتاب و ٢٢٢و  ٢٢١ص ١٧جمستدرك الوسائل و ٥٧٧و  ٥٧٦ص
تحقیق بشیر (مسند محمد بن قیس و ٤٦٧صلماحوزي لالأربعین 

لسید محسن الأمین لعجائب أحكام أمیر المؤمنین و ١٠٤ص) المازندراني
 .١٠٨و  ١٠٧ص

 ١٩٧ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٧٦ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )٢(

 ٢٦ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٢١٤ص ١جلمفید لالإرشاد و
 ٤٠جبحار الأنوار و ٥٧٩ص ١٧ج )الإسلامیةط دار ( و ٢٩١ص
لسید محسن لعجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٣٥٤ص ١٠١وج ٢٥٩ص

 .١٠٧صالأمین 
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 
  :نحتاج ھنا إلى التذكیر بالأمور التالیة

كان جریئاً، بل وغیر » الخنثى المشكل«لا شك في أن ذلك ـ  ١
مبالٍ بانتھاك الحرمات، حیث أقدم على الزواج برجلٍ، مع احتمال 

ووطأ امرأةً ھي جاریتھ، مع احتمال كونھ امرأةً . كونھ رجلاً مثلھ
  .مثلھا

وج تلك الخنثى كان ھو الآخر جریئاً حین والرجل الذي تزـ  ٢
  .تزوج بخنثى یلد لھ، ثم یستولد امرأةً أخرى

علیھ «ولم یكتف بذلك، بل ھو یعترض على أمیر المؤمنین 
، لإلحاقھ ذلك الخنثى بالرجال، حین ظھر لھ أنھ رجل، فھل »السلام

  !یرید ذلك الزوج أن یطأ رجلاً، مدعیاً أنھ امرأة؟

 
بعدِّ » علیھ السلام«بالنسبة للنسوة الأربع اللواتي أمرھن 

  :أضلاع الخنثى نقول

لكي تكتمل عناصر البینة، فإن » أربعة«: إنما اختار ھذا الرقم
  ..شھادة امرأتین تعدل شھادة رجلٍ واحد

وقد أخبر الزوج بأن ھذا الخنثى لا یؤتمن على امرأة، ولا یؤتمن 
تورع الخنثى عن أي فعل ینافي الأخلاق  علیھ رجل، ربما بسبب عدم

  .إن وجد الفرصة لذلك
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لكي لا یحتاج إلى .. بنفسھ لاكتشاف الأمر» علیھ السلام«فبادر 
  ..شھادة أحد

 
إن عد الأضلاع لا یحتاج إلى كشف البدن لرؤیتھ مباشرةً، ولا 

وھذا ھو ما . ثوب ساتر إلى ملامستھ المباشرة، فیمكن ذلك من وراء
أمر دینار الخصي أن یشد » علیھ السلام«أشارت إلیھ الروایة، فإنھ 
  ..البیت» علیھ السلام«ثیاباً على الخنثى، ثم ولج 

  ..ذلك الخصي بعد أضلاع الخنثى» علیھ السلام«وقد وكل 

وشد الثوب ظاھر بأنھ لا یرید أن یكون الثوب فضفاضاً، بل یریده 
داً، لیتمكن من عدِّ الأضلاع من خلال تحسسھا من وراء ملتصقاً ومشدو

  .الثوب

 
لم یسمح للشھود » علیھ السلام«أنھ : وقد ذكرت الروایة الثانیة

بأن ینظروا إلى الخنثى في موضع العورة مباشرةً، بل اكتفى بالنظر 
مر النظر عبر المرآة، فدل ذلك على أنھ لا مجال للتساھل في أ

المباشر ما دام أن المرآة وسیلة صالحة لذلك، فلا بد من الاقتصار 
  ..علیھا

فلا مبرر إذن لما نشاھده من تساھل في ھذا الأمر، من قبل 
الأطباء والممرضین والممرضات في أیامنا ھذه، حیث یتعاملون مع 
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مرضاھم، وكأنھم من محارمھم، بل ھم یحللون لأنفسھم أكثر بكثیر 
  ..حل للمحارممما ی

× 
إن «: قال» علیھ السلام«وأما ما ذكرتھ الروایة الأولى من أنھ 

فأضلاع الرجال  ،االله تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأیسر الأقصى
  .فیحتاج إلى بحث وتمحیص» وأضلاع النساء تمام ،تنقص

ونحن نكتفي ھنا ببعض اللمحات التي نرى ضرورة للتعریف 
  :فنقول ،ھاب

 
وھي  ،وموقع حواء منھ ،ھناك آیات أشارت إلى خلقة آدم

  :التالیة

ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھَا ﴿ :قال تعالىـ  ١
   .)١(﴾زَوْجَھَا لِیَسْكُنَ إِلَیْھَا

  .)٢(﴾ھَا زَوْجَھَاخَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ﴿ :وقال

قد  ،»علیھا السلام«ولیس في ھاتین الآیتین دلالة على أن حواء 
بل المراد ھو جعل الزوجیة من  ،»علیھ السلام«خلقت من ضلع آدم 

                                      
 .سورة الأعراف من ١٨٩الآیة  )١(
 .من سورة الزمر ٦الآیة  )٢(
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  .خلال التشریع

كما ھو ظاھر » علیھ السلام«والمراد بالنفس الواحدة آدم 
ر یكون أوضح فالأم ،حتى لو كان المراد ھو النفس الإنسانیة.. السیاق

  .فیما نرمي إلیھ

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ ﴿ :قولھ تعالىـ  ٢
  .)١(﴾وَنِسَاءً اًكَثِیر وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً

ت من قد خلق» علیھا السلام«وھذه الآیة لا تدل على أن حواء 
  .ضلع آدم أیضاً

إن : ، فقد قلنا﴾خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴿: أما بالنسبة لقولھ تعالى
. وإن كان المقصود معنى آخر.. »علیھ السلام«المقصود بھ آدم 

  .فالأمر یصبح أكثر وضوحاً

، فكذلك أیضاً. )٢(﴾وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا﴿ :وأما بالنسبة لقولھ تعالى
 ،أن زوجھا منھا من حیث أنھما معاً من النوع الإنساني :هلأن ظاھر

فالآیة أي أن ھذا قد نشأ من ذاك،  ،تفید معنى النشوء »من«فكلمة 
 اًوَمِنْ آَیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاج﴿ :على حد قولھ تعالى

  .)٣(﴾حْمَةًلِتَسْكُنُوا إِلَیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَ

                                      
 .من سورة النساء ١من الآیة  )١(
 .من سورة النساء ١من الآیة  )٢(
 .من سورة الروم ٢١من الآیة )٣(
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 
وقد وردت روایات تضمنت الإشارة إلى خلق حواء من ضلع 

  :منھا ما یلي ،آدم

علیھ «سأل طاووس الیماني أبا جعفر : قال ،عن أبي بصیرـ  ١
  !!لم سمي آدمُ آدمَ؟: »السلام

  ،لأنھ رفعت طینتھ من أدیم الأرض السفلى: قال

  !فلم سمیت حواءُ حواءَ؟: قال

  .)١(یعني ضلع آدم. لأنھا خلقت من ضلع حي: قال

سمیت : قال ،»علیھ السلام«عن أبي عبد االله  ،عن أبي بصیرـ  ٢
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ ﴿: قال عز وجل. حواءُ حواءَ لأنھا خُلقت من حي

  .)٣(»)٢(﴾وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا

عن » لیھ السلامع«أن یھودیاً سأل علیاً : وفي حدیث آخرـ  ٣

                                      
 ١٠٠ص ١١وبحار الأنوار ج ٦٥ص ٢ج )ط دار النعمان(حتجاج الإ )١(

 .عنھ ٣٥٢ص ٤٦وج
 .من سورة النساء ١الآیة  )٢(
 ١١وبحار الأنوار ج ١٦ص ١ج )لمكتبة الحیدریةط ا(علل الشرائع  )٣(

ونور  ٣٣٦ص ١ج) تفسیر(والبرھان  ١٥٦عنھ، وراجع ص ١٠٠ص
 :وراجع ٣٢٦ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٤٢٩ص ١الثقلین ج

و  ١٦٧ص ١جتفسیر مجمع البیان و ٣٢٤ص ١٤جمستدرك الوسائل 
١٦٨. 
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وإنما سمیت حواءُ «: »علیھ السلام«فقال  ،سبب تسمیة حواء بحواءَ
  .)١(»لأنھا خلقت من الحیوان ،حواءَ

سمیت : قال ،»علیھ السلام«عن أبي بصیر عن أبي عبد االله ـ  ٤
  .)٢(خلقت حواء من آدم: یعني. المرأة مرأة، لأنھا خلقت من المرء

عن ھشام  ،عن ابن محبوب ،یھعن أب ،عن علي بن إبراھیمـ  ٥
  :قال ،»علیھ السلام«عن أبي عبد االله  ،عن برید العجلي ،بن سالم

وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ ﴿ :سألتھ عن قول االله تبارك وتعالى
  .)٣(﴾اًوَصِھْر اًفَجَعَلَھُ نَسَب اًبَشَر

وخلق زوجتھ من  ،إن االله تعالى خلق آدم من الماء العذب«: قال
فبرأھا من أسفل أضلاعھ، فجرى بذلك الضلع بینھما سبب نسب  ،سنخھ

  .)٤(»..إلخ

                                      
 .عنھ ١٠٢ص ١١وج ١٣ص ١٠وبحار الأنوار ج ٢ص ١جعلل الشرائع  )١(
 ٥٧وج ١٠٩ص ١١وبحار الأنوار ج ١٧و  ١٦ص ١جعلل الشرائع ) ٢(

 ٤٢٩ص ١ونور الثقلین ج ٣٣٦ص ١ج) تفسیر(عنھ، والبرھان  ٢٦٥ص
قصص و ٣٥٧ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ٤٨صمعاني الأخبار و

 .٣٠لجزائري صلالأنبیاء 
 .من سورة الفرقان ٥٤الآیة  )٣(
 ١١وبحار الأنوار ج ١١٤ص ٢جتفسیر القمي و ٤٤٢ص ٥جالكافي  )٤(

 ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٢٧٧ص ٥٧عنھ، وراجع ج ١١٢ص
 ٢٣ص ٤جتفسیر نور الثقلین و ١٩ص ٤جالتفسیر الصافي و ٣٩٩ص
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إن االله تعالى خلق آدم من : »علیھ السلام«وعن أبي عبد االله ـ  ٦
فھمة الرجال الأرض، وھمة النساء  ،وخلق حواء من آدم ،الطین

  .           )١(..الرجال إلخ

عن أمیر  ،جدهعن  ،عن أبیھ ،عن محمد بن عیسى العلويـ  ٧
خلقت حواء من قصیرا جنب آدم ـ : قال ،»علیھ السلام«المؤمنین 

  .)٢(والقصیرا ھو الضلع الأصغر ـ وأبدل االله مكانھ لحماً

خلقت : قال ،»علیھم السلام«عن آبائھ  ،عن أبیھ ،وبإسنادهـ  ٨
  .)٣(وھو راقد ،حواء من جنب آدم

  :ونقول

بأن حواء قد : لقائلینإن جمیع ھذه الروایات لا تثبت مطلوب ا

                                      
 .٣٢صلجزائري لقصص الأنبیاء و

و  ١١٦و  ١١٣ص ١١وبحار الأنوار ج ٤٥صلراوندي لقصص الأنبیاء ) ١(

 ١، وراجع نور الثقلین جوعن تفسیر العیاشي, عن قصص الأنبیاء ١٥٦
قصص الأنبیاء و ١٦٨ص ١جتفسیر مجمع البیان عن الكافي، و ٣٣٤ص

 .٤٤و  ٣٢لجزائري صل
عن تفسیر العیاشي، والبرھان  ١١٦و  ١١٥ص ١١بحار الأنوار ج )٢(

 .٣٣٩ص ٢جتفسیر كنز الدقائق و ٣٣٦ص ١ج) تفسیر(
سیر عن تف ١١٦ص ١١وبحار الأنوار ج ٢١٥ص ١جتفسیر العیاشي  )٣(

 ١ج) تفسیر(والبرھان  ٣٣٩ص ٢جتفسیر كنز الدقائق العیاشي، و
 .٣٣٦ص
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  :وذلك لما یلي. خلقت من ضلع آدم بالمعنى الحسي المباشر

لا دلالة  ،والثامنة ،والسادسة ،والرابعة ،إن الروایة الثالثة: أولاً
أو من  ،أو من جنب آدم ،من آدم :لأن كلمة ،فیھا على المطلوب

لع أنھا خلقت من ض :لا تعني ،أو من الحیوان ،من آدم :یعني ،المرء
  ..رورتھ ضلعاً موجوداً بالفعلصیآدم بعد خلقھ و

أن حواء مشتقة من : امن الروایة الثانیة والثالثة معناھإ: ثانیاً
لكون حواء  ،مع أن ھذا الإشتقاق خلاف القیاس ،أو من الحیوان ،حي

  .أما كلمتا حي، وحیوان فیائیتانو ،ویااو

و لا یكون أ .إنھ اشتقاق جاء على خلاف القیاس :إلا أن یقال
  .المراد منھ الإشتقاق اللغوي

عن  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ سأل النبي  :عن ابن سلام :ثالثاً
  ..لم سمي آدم: »علیھ السلام« آدم

  :إلى أن قال

  !أو خلقت حواء من آدم؟! خلق من حواء؟ ،فأخبرني عن آدم

ولو كان آدم خلق من حواء لكان  ،بل حواء خلقت من آدم: قال
  .ولم یكن بید الرجال،ید النساءالطلاق ب

  !أم من بعضھ؟! فمن كلھ خلقت؟: قال

ولو خلقت من كلھ لجاز القصاص في  ،بل من بعضھ: قال
  .كما یجوز في الرجال ،النساء

  !فمن ظاھره أو باطنھ؟: قال
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ولو خلقت من ظاھره لانكشفت النساء كما  ،بل من باطنھ: قال
  .اتفلذلك صار النساء متستر. ینكشف الرجال

  !فمن یمینھ أو من شمالھ؟: قال

ولو خلقت من یمینھ لكان للأنثى مثل حظ  ،بل من شمالھ: قال
وشھادة  ،فلذلك صار للأنثى سھم وللذكر سھمان. الذكر من المیراث

  .امرأتین مثل شھادة رجل واحد

  !فمن أین خلقت؟: قال

  .)١(من الطینة التي فضلت من ضلعھ الأیسر: قال

بالإسناد إلى  ،»رحمھ االله«ما رواه الصدوق  :یؤید ذلك: رابعاً
 ،طینة آدم على صورتھ فضلإن االله تعالى خلق حواء من : قال ،وھب

  .)٢(..وكان ألقى علیھ النعاس إلخ

عن  ،بإسناده إلى الحسن بن عبد االله ،روى الصدوق: خامساً
عن  »علیھما السلام«عن جده الحسین بن علي بن أبي طالب  ،آبائھ
خلق االله عز وجل « :في حدیث طویل ،»لى االله علیھ وآلھص« النبي

                                      
 ٣٠٦ـ  ٣٠٤ص ٩وبحار الأنوار ج ٤٧٢ـ  ٤٧٠ص ٢جعلل الشرائع  )١(

 ٢جتفسیر كنز الدقائق و ٣٣٤ص ١عنھ، ونور الثقلین ج ١٠١ص ١١وج
 .٣٤٢ص

 .عنھ ١١٥ص ١١وبحار الأنوار ج ٧٣صلراوندي لقصص الأنبیاء  )٢(
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  .)١(»ومن فضلھ وبقیتھ خلقت حواء .آدم من طین

سألت أبا : قال ،عن أبیھ ،عمرو بن أبي المقدام عن: سادساً
  !؟من أي شيء خلق االله حواء: »علیھ السلام« جعفر

  !أي شيء یقول ھذا الخلق؟: فقال

  .لع من أضلاع آدمإن االله خلقھا من ض: یقولون: قلت

  !كان یعجزه أن یخلقھا من غیر ضلعھ؟. كذبوا: فقال

  !من أي شيء خلقھا؟ ،جعلت فداك یا ابن رسول االله: فقلت

قال رسول : قال ،»علیھم السلام«عن آبائھ  ،أخبرني أبي: فقال
 ـ فخلطھا بیمینھ ،إن االله تبارك وتعالى قبض قبضة من طین« :االله

فخلق  ،وفضلت فضلة من الطین ،منھا آدم فخلق ـ وكلتا یدیھ یمین
  . )٢(»منھا حواء

إنھا خلقت من : »علیھ السلام«وفي نص آخر عن الإمام الباقر 

                                      
 ١٠٠وج ٢٩٩ص ٩وجبحار الأنوار و ٢٦٠و  ٢٥٩صلصدوق لي الأمال )١(

 ٥١٢ص ٢جعلل الشرائع و ٤٧٧ص ١ونور الثقلین ج ٢٤١و  ٢٤١ص
 . ٣٨صلمفید لختصاص الإو ٤٤٢ص ٢جتفسیر كنز الدقائق و

عنھ، وتفسیر  ١١٦ص ١١وبحار الأنوار ج ٢١٦ص ١جتفسیر العیاشي  )٢(

لطباطبائي لة قضایا المجتمع والأسرو ١٤٧و  ١٤٦ص ٤المیزان ج
، والبرھان »رحمھ االله«وعن الصدوق , عن نھج البیان للشیباني ٧٨ص

قصص و  ٤٣٠و  ٤٢٩ص ١ونور الثقلین ج ٣٣٦ص ١ج) تفسیر(
 . ٣٣صلجزائري لالأنبیاء 
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  .)١(فضل طینة آدم عند دخول الجنة

بأن كثیراً من التعابییر قد جاءت على سبیل : ونذكر القارئ
  .»فخلطھا بیمینھ، وكلتا یدیھ یمین«: المجاز، ومنھا قولھ

قد من ضلع آدم  حواء عن خلق تالأخبار التي تحدث لعل: سابعاً
لأنھا موافقة لما كان علیھ الناس من غیر  ،جاءت على سبیل التقیة

  ..كما دلت علیھ الروایة السابقة. أھل البیت وشیعتھم

تنافى مع أخبار تن أخبار خلقھا من ضلع آدم لا إ :قد یقال: ثامناً
خلقت من فاضل طینة ضلعھ  بأن تكون قد ،خلقھا من فاضل طینتھ

  ..كما ألمحت إلیھ بعض الروایات المتقدمة. الأیسر

 
وربما تكون ھذه الفكرة قد تسربت إلى بعض المسلمین من قبل 

  :ھافیفقد جاء  .ة المتداولةفأھل الكتاب، وبالتحدید من التوراة المحر

من أعضائھ،  اًخذ واحدفأوقع الرب الإلھ سباتاً على آدم فنام، فأ«
وملأ مكانھا لحماً، وبنى الإلھ الضلع المحرم الذي أخذھا من آدم 

                                      
لنووي لشرح مسلم : عن نھج البیان، وراجع ٣٣٦ص ٣ج) تفسیر(البرھان ) ١(

 ٢١١ص ١٥عمدة القاري جو ٢٦٢ص ٦فتح الباري جو ٥٩ص ١٠ج
بحار و ١٥٩ص ١لطوسي جلالتبیان و ٣٢٩ص ١لطبري جلجامع البیان و

تفسیر العز بن عبد و ٢ص ٣جتفسیر الرازي و ١٥٦ص ١١جالأنوار 
 .١١٨ص ١جالسلام 



  ٣١٣                                                            ..وسائل اثبات من الواقع: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امرأة، لأنھا من امرئ أخذت، لذلك یترك الرجل أباه وأمھ، ویلتصق 
  .)١(»..بامرأتھ، ویكونان جسداً واحداً إلخ

أن مضامین ھذه الفقرات مبثوثة في العدید من : ونسجل ھنا
مع أنھا مما .. كتب التي یتداولھا المسلمون أیضاًالروایات التي في ال

  .لا یصح، ولا ینبغي الاھتمام بھ

 
ما رواه العیاشي، عن  »علیھ السلام« ة أمیر المؤمنینومن أقضی
اشتكى رجل : قال» علیھ السلام«الإمام جعفر الصادق حمران، عن 

 ،من صداقھا اًسل امرأتك درھم: فقال لھ ،إلى أمیر المؤمنین بطنھ
  .ثم اشربھ بماء السماء، فإن االله یشفیك إن شاء االله ،فاشتر بھ عسلاً

فبرئ وزالت عنھ  ،»علیھ السلام«ففعل الرجل ما أمره بھ علي 
أشيء سمعتھ : عن ذلك» علیھ السلام«، فسئل أمیر المؤمنین شكواه

  !من النبي؟

ى االله صل«لم أسمعھ من رسول االله  ،لا: »علیھ السلام« :فقال
وَآَتُوا ﴿: االله تعالى یقول في كتابھ العزیز، ولكني سمعت »علیھ وآلھ

 اًفَكُلُوهُ ھَنِیئ اًالنِّسَاءَ صَدُقَاتِھِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ نَفْس
   .)٢(﴾اًمَرِیئ

                                      
 .العھد القدیم، سفر التكوین، الإصحاح الثاني )١(
 .من سورة النساء ٤الآیة  )٢(



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لْوَانُھُ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِھَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَ﴿: »علیھ السلام«وقال 
   .)١(﴾فِیھِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

فَأَنْبَتْنَا بِھِ  اًوَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَك﴿ :وكذلك قول االله تعالى
  .)٢(﴾جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِ

فاجتمع الھنیئ والمريء، والبركة والشفاء، فرجوت بذلك 
  .)٣(البرء

  :ونقول

ستفاد من ھذه الآیات المباركات قد ا» علیھ السلام«إنھ ـ  ١
مؤكداً . علاجاً ناجعاً، أخبر أنھ یشفي ذلك المریض بشكل قاطع

  .»إنَّ«حصول الشفاء بكلمة 

                                      
 .من سورة النحل ٦٩الآیة  )١(
 .ورة قمن س ٩الآیة  )٢(
وتفسیر العیاشي  ١٦٦و  ١٦٥ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق : راجع )٣(

) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٢١٨وراجع ص ٢١٩ص ١ج
بحار و ٣٧ص ١٥ج )الإسلامیةط دار ( و و ٢٨٦و  ٢٨٥ص ٢١ج

 ٨٣ص ٢٣وج ٨٧٣ص ١٤ج) ط الحجریة(و  ٢٦٥ص ٥٩جالأنوار 
 ٧جك سفینة البحار مستدرو ٢٥٧ص ٢١ججامع أحادیث الشیعة و

ط مؤسسة (للتستري » علیھ السلام«وقضاء أمیر المؤمنین  ٢٢١ص
 ٣ومجمع البیان ج ٣٤١ص ١ج) تفسیر(والبرھان  ١٨٤ص) الأعلمي

 .٧ص



  ٣١٥                                                            ..وسائل اثبات من الواقع: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: أن التعلیق على المشیئة في قولھ: یفید» إنَّ«إن التأكید بكلمة  ـ ٢
قد جاء لحفظ القدرة لھ عز وجل، ولیس لأجل التردید » إن شاء االله«

  .في حصول الشفاء

إن مراجعة الناس للإمام في أمر الطب إما لاعتقادھم  ـ ٣
بإمامتھ، وفھمھم معنى الإمامة بصورة عمیقة وصحیحة، أو لما كانوا 

من . في مختلف العلوم والمعارف» علیھ السلام«یشاھدونھ من تبحره 
صلى االله «حیث أن ذلك مما تتطلبھ إمامتھ، أو لسماعھم من النبي 

  .»دینة العلم وعلي بابھاأنا م«: »علیھ وآلھ

بَیْنِي  اًكَفَى بِااللهِ شَھِید﴿: ووعیھم لھ أو لسماعھم قولھ تعالى
  .وربما لأجل ذلك كلھ.. وغیره .)١(﴾وَبَیْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 .من سورة النحل ٦٩الآیة  )١(



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣١٦
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  ٣١٧                                                            ..وسائل اثبات من الواقع: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 

 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 
علیھ «روى الصدوق والشیخ مسنداً عن السكوني عن الصادق 

رجلاً في رجل استودع » علیھ السلام« عن آبائھ عنھ» السلام
أن  :فقضى ،فضاع دینار منھا ،واستودعھ آخر دیناراً ،دینارین

  .)١(نصفینویقسمان الدینار الباقي بینھما  ،لصاحب الدینارین دیناراً

  :ونقول

 
أن ذلك الرجل المستودع أمین، ولیس على أمین : من الواضح

  .ضمان

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

ط مؤسسة النشر (و  ١٧١ص ٢وعن من لا یحضره الفقیھ ج ٣٨ص
 ٧وج ٢٠٨ص ٦جتھذیب الأحكام : وراجع ٣٧ص ٣ج) الإسلامي

لطوسي لالنھایة و ٣٩٨ص) ھـ ١٤١٥ط سنة (و  ٣٣والمقنع ص ١٨١ص
 .٤٠٢ص ١٨ججامع أحادیث الشیعة و ٦٩ص ٢جالسرائر و ٣١٤ص



  ٣٢١                                                                 ..مشكلات وحلول: الفصل الخامس
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 
وقد . إن مجموع الدنانیر ھو ثلاثة، اثنان منھا لأحد الرجلین ـ ١

ضاع دینار واحد، فھو إما الدینار الثاني لصاحب الدینارین أو ھو 
فأخذ الدینارین الباقیین ھو للذي لھ دیناران، .. خردینار الرجل الآ

یحتمل أن یكون لھ أیضاً، ویحتمل أن یكون لذاك، . ویبقى دینار واحد
ولا یحتمل أن یكون لھما معاً، لأن الذي ضاع ھو قطعة واحدة، لا 

  ..یمكن أن تكون إلا لأحدھما

 قسمھ بینھما نصفین، ولم یعمل بالقرعة،» علیھ السلام«ولكنھ 
لأن إعطاء الدینار لأحدھما استناداً إلى . لعلھ لأجل حفظ حقھما معاً

القرعة لا بنفي احتمال أن یكون قد أعطاه حق رفیقھ الآخر، وكذلك 
  .العكس

أن أحدھما قد أخذ : كما أن إعطاء نصف دینار لكل منھما معناه
  .ما لیس لھ قطعاً

قد أخذ حق ولكن لو نظرنا إلى كل منھما بمفرده فلا نقطع بأنھ 
  .غیره بل نحتمل ذلك

  :بناءً على ما تقدم نقولـ  ٢

یحتمل أن یكون ھذا الحل قد جاء على سبیل المصالحة الحبیَّة 
كان یعلم أن الطرفین یرجحانھا » علیھ السلام«بینھما من حیث أنھ 

لأنھما یرضیان بنصف حقھما، ولا یلجآن إلى خیارٍ .. ویقبلان بھا
  ..ما أنھ قد یخسر فیھ كل شيءیَحتَمِلُ كل واحد منھ



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتكون ھذه قضیة في واقعة، ولا یمكن القیاس علیھا، ولا یستفاد 
  .منھا حكم شرعي مطرد، بل ھو حكم مرھون بالتراضي

فإذا أصرا على رفض ھذا الصلح، فالسؤال باق، وھو أنھ ھل 
  !أم ماذا؟! یعمل بالقرعة؟

أي أن الحكم ویحتمل أن تكون ھذه مصالحة إلزامیة من الشارع، 
لم یطلب » علیھ السلام«فیھا تعبدي لازم الإجراء، لا سیما وأنھ 

  .رضاھما بما قرره، ولا علل حكمھ بشيء

قد عمل » علیھ السلام«أنھ : والشاھد على رجحان ھذا الوجھ
  . بھذه القاعدة في موارد أخرى

في رجلین كان معھم » علیھ السلام«ما روي عن الصادق : منھا
  .الدرھمان لي: ھمان، فقال أحدھمادر] معھما[

  .ھما بیني وبینك: وقال الآخر

ھما بیني وبینك، : أما الذي قال: »علیھ السلام«فقال أبو عبد االله 
فقد أقر بأن أحد الدرھمین لیس لھ فیھ شيء وأنھ صاحبھ، ویقسم 

  . )١(الدرھم الباقي بینھما نصفین

                                      
) ط الإسلامیة(و  ٤٥٠ص ١٨ج) مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة ) ١(

مؤسسة ط (و  ١٣ص ٢لا یحضره الفقیھ ج ومن ١٧٠و  ١٦٩ص ١٣ج
 ٢٩٢و  ٢٠٨ص ٦تھذیب الأحكام جو ٣٥ص ٣ج) النشر الإسلامي

) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«وقضاء أمیر المؤمنین 
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 
لم یكن الدرھمان بید من إن مسألة الدرھمین إنما تفرض لو 

  .یدعیھما معاً لنفسھ، إذ لو كانا بیده، فإن الید أمارة على الملكیة

فلا بد أن یكون الدرھمان معھما معاً، كما لو كانا یسكنان في بیت 
ویمكن لكل . واحد، وكان الدرھمان فیھ، وھما تحت ید كل منھما

  ..منھما التصرف فیھما

 
في » علیھ السلام«ر، مروي عن الإمام الباقر وھناك شاھد آخ

رجلٍ اشترى من رجلٍ عبداً وأقبضھ فلما أراد أن یُقْبِضَھ العبدُ ثَمَنَھ 
وكان عنده عبدان قال للمشتري اذھب بھما فاختر أیھما شئت، ورد 

  .الآخر

  .فذھب بھما المشتري، فأبق أحدھما من عنده

ما، ویقبض نصف الثمن لیرد الذي عنده بینھ» علیھ السلام«فقال 
ویذھب في طلب الغلام، فإن وجده اختار أیھما . مما أعطى من البیع

: شاء، ورد النصف الذي أخذه، وإن لم یجد العبد كان العبد بینھما
  .)١(نصفھ للبائع، ونصفھ للمبتاع

                                      
 .٤٤٤ص ١٣جمستدرك الوسائل و ٣٨ص

ط (و  ٢٦٨ص ١٨ج) ط آل البیت(وسائل الشیعة  ٢١٧ص ٥جالكافي ) ١(

تھذیب و ١٤٨ص ٣من لا یحضره الفقیھ جو ٤٥ و ٤٤ص ١٣ج) الإسلامیة
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وجھھ بعض علمائنا «: قال» رحمھ االله«لكن الحر العاملي 
  .)١(»بوقوع البیع على نصف العبدین

 
بإسناده إلى قضایا أمیر المؤمنین » رحمھ االله«وروى الطوسي 

  :»علیھ السلام«قال أبو جعفر : قال ،»علیھ السلام«

، وخلف ابناً »علیھ السلام«توفي رجل على عھد أمیر المؤمنین 
  .وعبداً، فادعى كل واحد منھما أنھ الابن، وأن الآخر عبد لھ

، فتحاكما إلیھ، فأمر أن یثقب »علیھ السلام«مؤمنین فأتیا أمیر ال
في حائط المسجد ثقبین، ثم أمر كل واحد منھما أن یدخل رأسھ في 

  .ففعلا. ثقب

یا قنبر، جرد السیف ـ وأشار إلیھ، لا : »علیھ السلام«ثم قال 
  .اضرب عنق العبد: تفعل ما آمرك بھ ـ ثم قال

  .فنحى العبد رأسھ

. أنت الابن: وقال للآخر. »علیھ السلام« فأخذه أمیر المؤمنین

                                      
جامع أحادیث الشیعة و ٢٢٩ص ٣جلي عوالي اللآو ٨٢و  ٧٢ص ٧جالأحكام 

 .٢٤٥ص ١٨ج
و  ١٣ج) ط الإسلامیة(و  ٢٦٩ص ١٨ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة ) ١(

٤٥. 



  ٣٢٥                                                                 ..مشكلات وحلول: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(وقد أعتقت ھذا، وجعلتھ مولى لك

أقبل على  أن رجلاً :»علیھ السلام«عبد االله الصادق عن أبي 
 ،فأذنب ،ومعھ غلام لھ من الجبل حاجاً »علیھ السلام«عھد علي 

  !؟ما أنت مولاي بل أنا مولاك: فضربھ مولاه، فقال

كما أنت حتى : ذا، وذا یتوعد ذا، ویقولفما زال ذا یتوعد : قال
 ،»علیھ السلام«نأتي الكوفة یا عدو االله فأذھب بك إلى أمیر المؤمنین 

فقال الذي ضرب  ،»علیھ السلام«فلما أتیا الكوفة أتیا أمیر المؤمنین 
  .م لي وإنھ أذنب فضربتھ فوثب عليأصلحك االله ھذا غلا: الغلام

 ،إن أبي أرسلني معھ لیعلمني، ھو واالله غلام لي: وقال الآخر
  .عیني لیذھب بمالينھ وثب علي یدَّإو

  .وھذا یكذب ھذا ،وھذا یكذب ھذا ،فأخذ ھذا یحلف وھذا یحلف: قال

  .لیلتكما ھذه ولا تجیئاني إلا بحقانطلقا فتصادقا في : فقال: قال

أثقب : قال لقنبر »علیھ السلام«فلما أصبح أمیر المؤمنین : قال
  .ینفي الحائط ثقب

عقب حتى تصیر الشمس على رمح یسبح، وكان إذا أصبح : قال

                                      
 ٢٧ج) ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ١٤ص ٣من لا یحضره الفقیھ ج) ١(

: وراجع ٢٠٩و  ٢٠٨و  ٢١١ص ١٨ج) ط الإسلامیة(و  ٢٨٨و  ٢٨٧ص
وتھذیب الأحكام  ٤٢٥ص ٧والكافي ج ٣٨٠ص ٢مناقب آل أبي طالب ج

 .٣٠٧ص ٦ج
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لقد وردت علیھ قضیة ما ورد : فجاء الرجلان واجتمع الناس، فقالوا
  .علیھ مثلھا لا یخرج منھا

  !؟ما تقولان: فقال لھما

   .أن ھذا عبده :فحلف ھذا

   .أن ھذا عبده :وحلف ھذا

  .قوما فإني لست أراكما تصدقان: فقال لھما

  .في ھذا الثقب ادخل رأسك: قال لأحدھماثم 

  .ادخل رأسك في ھذا الثقب: ثم قال للآخر

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«بسیف رسول االله  يَّعل ،یا قنبر: ثم قال
  .عجل اضرب رقبة العبد منھما

» علیھ السلام«فقال علي  ،فأخرج الغلام رأسھ مبادراً: قال
  !؟ألست تزعم أنك لست بعبد: للغلام

  .ربني وتعدى عليولكنھ ض ،بلى: فقال ،لآخر في الثقبومكث ا

  .)١(ودفعھ إلیھ »علیھ السلام«فتوثق لھ أمیر المؤمنین : قال

  :ونقول

                                      
 ٤٠جبحار الأنوار و ٣٠٧ص ٦جتھذیب الأحكام و ٤٢٥ص ٧جالكافي  )١(

ط (و  ٢٨٤ص ٢٧ج) ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ٣٠٨ص
 .١٢٩ص ٢٥جیث الشیعة جامع أحادو ٢٠٨ص ١٨ج) الإسلامیة
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 
جعل من عنصر » علیھ السلام«بأنھ : لا حاجة إلى التذكیر

المفاجأة وسیلة لصدم الارتكاز العفوي لدفع العبد إلى الحركة المعبرة 
الارتكاز، حین وضع رأسي الرجلین في ثقب في الحائط، عن ھذا 

  .وأمر بضرب عنق العبد منھما

 
بمفاجأتھ ھذه، وتمھیده لھا؛ بإحداث ثقب » علیھ السلام«إنھ ـ  ١

في حائط المسجد، ثم بوضع رأسي الرجلین في الثقبین قد أخرج 
ا، إلى إشغالھم الرجلین من حالة التركیز على نقطة بعینھا والتشبث بھ

بحركات متباینة أوفدت صوراً مختلفة، لتختلط مع الصور التي كان 
یتم التركیز علیھا، فزاحمتھا وأزالتھا عن مواقعھا، ولم یعد بالإمكان 
العودة إلیھا إلا بالتخلص من مجموع ھذه الصور، التي تمازجت 

  .بالمشاعر العنیفة والمتزاحمة في آن واحد

قد أعطاھما المھلة لكي تعود النفوس إلى » معلیھ السلا«إنھ ـ  ٢
وإن لم . ھدوئھا، ویراجع الكاذب منھما نفسھ حتى لا یفتضح أمام الملأ

یكن ذلك كان لا بد من معالجة الأمر بطریقة تكشف كذب الكاذب، 
  .ولیكون ـ من ثم ـ جدیراً بالفضیحة التي ستلحق بھ

 
حین كشف مكیدة العبد كان » معلیھ السلا«إن أمیر المؤمنین 
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لأن . أن إبقاءه على الرقیة لذلك الشخص، لیس بالأمر الصواب: یعلم
نفسھ قد تسول لھ اللجوء إلى حركات أخرى أسوأ، بل قد یفكر 

علیھ «، لینقضوا حكم علي »علیھ السلام«بالتعاون مع أعداء علي 
  .أن ھذا الذي جرى لا یثبت رقیتھ: بادعاء» السلام

إلى فعل یرضي ذلك العبد، ویدعوه إلى » علیھ السلام«فبادر 
التمسك بحكم الرقیة، لأنھ أصبح طریقاً إلى الحریة الحقیقیة، ألا وھو 
عتقھ، واعتباره مولى لذلك الرجل، فیكون ولاؤه لھ، وربما یرثھ 

  .كما أن ھذا الإجراء یؤكد سبق عبودیتھ لھ: بالولاء

× 
قد عزر العبد » علیھ السلام«أن الروایة لم تصرح بأنھ : حظویلا

على كذبتھ، ولعل السبب ھو أن ھذا یستلزم البحث عن مدى ما فعلھ 
سیده بھ، ولعل ذلك ینجر إلى عقوبة سیده، فكان الأولى والأصلح ھو 
الستر على الناس، وإبقاء حالة الوئام بین السید وعبده، حتى لا یفسد 

ھذا إن لم یكن ضرب عبده بغیر حق، فأعتق العبد  الأمر بینھما،
  .عقوبة على ذلك

وللإمام أن یعفو عن الحد الذي یثبت بالإقرار، لا سیما إذا رأى 
  .مصلحة في ھذا العفو

فلعل الروایتین المتقدمتین تتحدثان عن واقعتین، ویحتمل .. وبعد
  .أن تكون واقعة واحدة

  .أى البأس، ولم یقر مختاراًأن العبد أقر بعد أن ر: ویلاحظ أیضاً
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ثم في إحدى الروایتین لم یطلق أو یعتق العبد، بل سلمھ إلى سیده 
  .  بعد أن استوثق لھ

 
حین أعتق العبد قد » علیھ السلام«غیر أننا لا ندري إن كان علي 

فإن كان قد أعتقھ . ضمن قیمتھ لسیده، أم أنھ أعتقھ برضا ذلك السید
ولعلھ أراد .. ه، فیكون قد استفاد من موقع ولایتھ، وإمامتھبدون رضا

بذلك عقوبتھ على ضربھ لعبده بغیر حق، إن كان قد ضربھ بغیر حق، 
أو أنھ عالج الموضوع بالتعویض علیھ من مالھ، .. أو أكثر مما ینبغي

  ..وھذا ما عجزت الراویة عن بیانھ. أو من بیت المال

توثق للعبد، » علیھ السلام«ھ أن: ولكن الروایة الأخرى تذكر
  .ودفعھ إلى سیده

 
قضى بالبصرة لقوم » علیھ السلام«أن علیاً : عن صفوة الأخبار

  .حدادین اشتروا باب حدید من قوم

الباب كذا وكذا منا، فصدقوھم وابتاعوا، فلما : فقال أصحابھ
روه من ما فیھ ما ذك: حملوا الباب على أعناقھم قالوا للمشترین

الوزن، فسألوھم الحطیطة، فأبوا، فارتجعوا علیھم، فصاروا إلى أمیر 
  .أدلكم احملوه إلى الماء: فقال» علیھ السلام«المؤمنین 

فحمل فطرح في زورق صغیر، وعلم على الموضع الذي بلغھ 
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  .ارجعوا مكانھ تمراً موزوناً: ثم قال. الماء

  .حتى بلغ الغایةفما زالوا یطرحونھ شیئاً بعد شيء موزوناً 

  .كم طرحتم: فقال

  .كذا وكذا مناً ورطلاً: قالوا

  .)١(ھذا وزنھ: »علیھ السلام«فقال 

 
روى الشیخ، عن الحسین بن سعید، عن بعض أصحابنا، رفعھ 

  .في رجل حلف أن یزن الفیل» علیھ السلام«إلى أمیر المؤمنین 

ولمَ تحلفون بما لا : قال، ف»علیھ السلام«فأتوا بھ إلى أمیر المؤمنین 
  !تطیقون؟

  .قد ابتلیت: فقال

فأمر بقرقور فیھ قصب، فأخرج منھ قصب كثیر، ثم علم صبغ 
الماء بعدما عرف صبغ الماء قبل أن یخرج القصب، ثم صیر الفیل 

  .إلى مقداره الذي كان انتھى إلیھ صبغ الماء أولاً

زن ھذا و: ثم أمر بوزن القصب الذي أخرج، فلما وزن قال

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٣٩٤ص ١٧جمستدرك الوسائل و ١٨٢ص
 .عن كتاب صفوة الأخبار ٢٨٦ص ٤٠جبحار الأنوار و ١٣٧ص
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  .)١(الفیل

  :ونقول

 
  :قال التستري ـ١

أن : ھو نظیر ما رواه الفقیھ عن النضر بن سوید یرفعھ: قلت«
  .رجلاً حلف أن یزن فیلاً

یدخل الفیل سفینة، ثم ینظر : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
ویلقى إلى موضع مبلغ الماء من السفینة، فیُعَلَّم علیھ، ثم یخرج الفیل، 

في السفینة حدید، أو صفر، أو ما شاء، فإذا بلغ الموضع الذي علم 
  .علیھ أخرجھ ووزنھ

نقل المجلسي والعاملي ھذا الخبر في باب قضایا أمیر المؤمنین 
  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«مع أن الخبر عن النبي » علیھ السلام«

                                      
 )الإسلامیةط دار (و  ٢٨٤ص ٢٣ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة ) ١(

بحار الأنوار و ٣١٨ص ٨جتھذیب الأحكام و ١٧٨و  ١٧٧ص ١٦ج
نھج الإیمان و ٥٢٠ص ١٩ججامع أحادیث الشیعة و ١٦٦ص ٤٠ج

ط مؤسسة (للتستري » علیھ السلام«وقضاء أمیر المؤمنین  ٢٨٠ص
الصراط المستقیم و ٣٢٨ص ١جمناقب آل أبي طالب و ١٨٣ص) الأعلمي

 . ٢٢٣ص ١ج
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » معلیھ السلا«قضاء أمیر المؤمنین ) ٢(

 .١٨٣ص
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ھذا محمول على «: »رحمھ االله«قال الحر العاملي  ـ ٢
  .)١(»أشار إلیھ الصدوق وغیره. تحباب، بل التقیة لما مرالاس

 
قد لام من یحلف بما لا » علیھ السلام«أن علیاً : في الروایة

أنھم لا یطیقون ذلك حقیقة، فینبغي أن یحكم : فإن كان المراد. یطیق
ببطلان ھذا الحلف، لأن صحتھ تتوقف على كون المحلوف علیھ 

  .ولا یحتاج بعد ھذا إلى أن یتولى ھو أو غیره وزن الفیل. مقدوراً

لأنھم لا یملكون . وإن كان المراد أنھم لا یطیقون وزن الفیل
بالفعل معرفة طریقة وزنھ، فلا یضر ذلك بصحة الحلف، لأنھم وإن 
لم یعرفوا طریقة وزنھ مباشرة، ولكنھم قادرون على معرفة ھذه 

، ولا »علیھ السلام«كأمیر المؤمنین  الكیفیة بسؤال العالمین بھا،
  .یشترط في صحة الحلف أكثر من ھذا

لھم إنما ھو على تسرعھم في الحلف على أمر » علیھ السلام«فلومھ 
لا یجدون لھم حیلة فیھ ساعة حلفھم، أو یتعسر علیھم، أو من غیر 

  .المیسور لھم عادة

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

ط دار (و  ٢٨٤ص ٢٣ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ١٨٣ص
 .١٧٨ص ١٦ج )الإسلامیة
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 
فإن التصرف الطبیعي .. وایةأن ثمة خلطاً في نص الر: یبدو لنا

الموصل إلى النتیجة المتوخاة، ھو أن یضع الفیل أولاً في السفینة، ثم 
  ..یعلِّم موضع وصول الماء فیھا

ثم یخرج الفیل ویجعل مكانھ قصباً إلى أن یبلغ الماء إلى نفس 
تلك العلامة، ثم یوزن القصب، فیكون الحاصل من وزنھ ھو وزن 

  .الفیل

عكست الأمر، وأصبحت تحتاج إلى أن نعلم بوزن ولكن الروایة 
  .إذ لا معنى لوزن القصب أولاً. الفیل قبل وضع القصب فیھ

ثم جعل الفیل بعده إلا إذا كان یعلم بأن الماء سیبلغ إلى نفس 
الموضع الذي بلغھ القصب، ولو كان یعلم بذلك لم تكن حاجة إلى 

  .وضع الفیل في السفینة أصلاً

د من وضع الفیل أولاً، ثم وضع علامة على أنھ لا ب: فتلخص
ثم یوضع . السفینة تبین موضع بلوغ الماء حال كون الفیل فیھا

.. ثم یوزن القصب. القصب، حتى یبلغ الماء إلى تلك العلامة كما قلنا
  .فیعرف بذلك وزن الفیل

 
إني رأیت : ، فقال»علیھ السلام« سأل علیاً أن أعرابیاً: وروي

  !؟فأولدھا ولدا، فما حكم ذلك في الحل ،شاةً وطأ باًكل
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، فكلب ن أكل لحماًإ، فاعتبره في الأكل: »علیھ السلام«فقال 
  .فشاة اًوإن أكل علف

  .ھذا أخرىو ،ھذا تارةیأكل رأیتھ : فقال الأعرابي

 ،، فإن كرع فھو شاةاعتبره في الشرب: »علیھ السلام«فقال 
  .وإن ولغ فكلب

  .مرة ویكرع أخرى غوجدتھ ول :فقال الأعرابي

وإن  ،فإن تأخر عنھا فكلب ،اعتبره في المشي مع الماشیة: فقال
  .تقدم أو توسط فھو شاة

  .وجدتھ مرة ھكذا ومرة ھكذا: فقال

  .وإن أقعى فكلب ،فإن برك فشاة ،اعتبر في الجلوس: قال

  .إنھ یفعل ھذا مرة وھذا أخرى: قال

وإن وجدت أمعاء  ،و شاةفھ فإن وجدتھ لھ كرشاً ،اذبحھ: قال
  .فكلب

علیھ « فبھت الأعرابي عند ذلك من علم أمیر المؤمنین
  .)١(»السلام

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 ١٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و. ئيعن كشكول البھا ٥٨ص
ط ( لیماني الشیرواني، لحدیقة الأفراح لإزالة الأتراحعن  ٤٩١ص

 ٦٧ص ١جشجرة طوبى ، وعن البھائي ٥١ص) المطبعة المیمنیة بالقاھرة
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  :ونقول

× 
بخصائص » علیھ السلام«معرفتھ : إن ھذه الروایة أوضحت

فإننا .. وأیھا لھ علاقة بتكوینھ الذي یمیزه عن غیره. الحیوانات، وطباعھا
انات قد تتعلم أموراً تشبھ فیھا بعض الفصائل نعلم أن بعض الحیو

ولكن ذلك یكون عارضاً وطارئاً، ولا یكون من خصوصیات . الأخرى
  .خلقتھا

ھنا أربعة أمور تمیز الكلب تمییزاً حقیقیاً » علیھ السلام«وقد ذكر 
فلما وجد أنھا قد اختلطت، أو أن . في أخلاقھ وسلوكیاتھ عن الشاة

بادره بما .. لیھ فیھا، بما رآه مفیداً لھ في ذلكالسائل أراد أن یتعنت ع
حسم الأمر نھائیاً، وبھتھ حین ذكر لھ أمراً خَلقیاً، إما أن یكون أو لا 

  .فكان لا بد لھ من أن یرفع الید عن ھذا التعنت رغماً عنھ. یكون

لمختلف المجالات » علیھ السلام«وقد ظھر بذلك شمولیة علم علي 
  .والحالات

الروایة قد ألمح إلى أن مطلوب ذلك السائل ھو متابعة كما أن ذیل 
عن » علیھ السلام«الأسئلة إلى أن ینتھي إلى قطع أمیر المؤمنین 

الجواب، فجاءت الأمور على عكس ما أراد، وظھر بذلك فضلھ 
بما لا مزید علیھ، وما لا سبیل لأحد غیره إلى » علیھ السلام«

                                      
 .٦٨و 
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  ..الوصول إلیھ

 
» علیھ السلام«أمیر المؤمنین  مرَّ :عن أبي یحیى الواسطي، قال

الدم  :، نھاھم عن بیعھاھم عن بیع سبعة أشیاء من الشاةفن ،بالقصابین
، فقال لھ والطحال والنخاع والخصي والقضیب والغدد وآذان الفؤاد

  .ما الكبد والطحال إلا سواء ،یا أمیر المؤمنین :بعض القصابین

أنبئك بخلاف ما  ،من ماء ینائتني بتور ،كذبت یا لكع: فقال لھ
  .بینھما

  .من ماء ینوتور ،فأتى بكبد وطحال

، ثم رماھما في والطحال من وسطھ ،الكبد من وسطھ واشق: لفقا
ولم یبیض  يء،ش اولم ینقص منھ ،فابیضت الكبد ،الماء جمیعاً

  .وعروق وبقى جلد .كلھ وصار دماً ،وخرج ما فیھ كلھ ،الطحال

  .)١(وھذا دم ،ھذا لحم ،خلاف ما بینھما ھذا: فقال لھ

  :ونقول

                                      
 ١٩٧ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٧٧ص ٢جمناقب آل أبي طالب ) ١(

و  ٢٥٩ص ٢جلراوندي لرآن فقھ القو ٧٤ص ٩جالأحكام = =  تھذیبو
ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٣٤١صالخصال و ٢٥٣ص ٦الكافي جو ٢٦٠

بحار و ٣٦٠ص ١٦ج) الإسلامیةط دار ( و ١٧١ص ٢٤ج) آل البیت
 .١٥٩ص ٢٣ججامع أحادیث الشیعة و ٣٤ص ٦٣الأنوار ج
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 
  :إن ذلك القصاب قد اخطا مرتین

في تسویتھ بین الطحال والكبد، مع أنھ إن لم یكن لدیھ  :إحداھما
وإلا فقد .. ایة معرفة بالعلوم، فقد كان علیھ أن یعرف حده، فیقف عنده

مقولتھ لو صحت، لكانت بمثابة نسبة كان ینبغي لھ أن یعرف أن 
  .العبث إلى االله سبحانھ حین خلقھما في جسد واحد

أنھ اعترض على التشریع الإلھي، من دون أن یكون لدیھ  :الثانیة
أن : ومن الواضح. أي اطلاع على علل التشریع، وعلى أسرار الخلقة

  .دین االله تعالى لا یصاب بالعقول

الاستھانة بأحكام االله تعالى،  كما أن ھذا الاعتراض یستبطن
  .وتسھیل مخالفتھا، والعبث بھا على الناس

أنھ یقول بغیر علم، ولا ھدى ولا كتاب منیر، مستنداً  :والثالثة
وھذا مرفوض جملة وتفصیلاً، فكیف إذا أراد أن یبرر بھ . إلى حدسھ

  !اعتراضھ على التشریع الإلھي؟

 
ذكرناه یوضح السبب في ھذه الشدة التي أظھرھا  لعل ماـ  ١

وھو كاذب . مع ذلك الرجل، حیث وصفھ بالكذب» علیھ السلام«
بالفعل، فإنھ یخبر بخلاف الواقع، وھو یدعي معرفتھ بأمر ظھر أنھ 

  .یجھلھ جھلاً تاماً
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وھو أیضاً لكع، لأنھ أحمق یتدخل فیما لا یعنیھ، ویتصرف بما لا 
  .ة ولا تعقلیحمد علیھ، بلا روی

قد اثبت عملیاً كذب ذلك القصاب، وقد » علیھ السلام«إنھ ـ  ٢
فقد بینت التجربة الحسیة .. ظھر أن التفاوت بین الطحال والكبد عظیم

  ..كیف أن أحدھما دم، والآخر لحم

بمجرد إخباره بھذا الأمر، بل جعلھ » علیھ السلام«ولم یكتف 
راود خیالھ، أو خیال أي كان یتلمسھ بنفسھ، لیزیل كل وھم یمكن أن ی

  .من الناس

إن ذلك القصاب قد أفتى بغیر علم، بل استند إلى الحدس، ـ  ٣
مَا الْبَیْعُ مِثْلُ قَالُوا إِنَّوالتخمین، والإستحسان، فحالھ حال الذین ﴿

  .)١(﴾الرِّبَا

 
  .ادن مني :ءلوشال ن أمیر المؤمنین قالأ :ورد

ستجد على باب  ،امض إلى محلتكم: فقال ،فدنوت منھ :قال
  .ني بھماائتف ،وامرأة یتنازعان المسجد رجلاً

ن أمیر المؤمنین إ: فقلت ،فمضیت فوجدتھما یختصمان: قال
ما شأنك وھذه  ،یا فتى: فقال ،فسرنا حتى دخلنا علیھ .یدعوكما

                                      
 .من سورة البقرة ٢٧٥الآیة  )١(
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  !؟أةمرالإ

 ،أملكتو ،وأمھرت ،ني تزوجتھاإ ،یا أمیر المؤمنین :قال
  .وقد حرت في أمري ،فلما قربت منھا رأت الدم ،وزففت

  .ھي علیك حرام ولست لھا بأھل: »علیھ السلام«فقال 

  !؟ھل تعرفیني: فقال لھا ،فماج الناس في ذلك

  .ولم أرك ،سمع بذكركأسماع : فقالت

  !؟آل فلانما أنت فلانة بنت فلان من : فقال

  .بلى واالله: فقالت

ألم  !؟من أھلك فلان بن فلان متعة سراًب ألم تتزوجي: فقال
ثم خشیت قومك  ،سویاً ذكراً ثم وضعتیھ غلاماً تحملي منھ حملاً

حتى إذا صرت في موضع خال  ،فأخذتیھ وخرجت لیلاً ،وأھلك
 ،خذتیھأفعدت  ،فحننت علیھ ،ثم وقفت مقابلتھ ،وضعتیھ على الأرض

ب فجاءت الكلا ،خشیت الفضیحةوثم عدت طرحتیھ حتى بكى 
فخفت فھرولت فانفرد من الكلاب كلب فجاء إلى ولدك  ،فأنبحت علیك

فشججتیھ  ،شفاقاًإ فرمیت الكلب ،ةمثم نھشھ لأجل رایحة الزھو ،فشمھ
فولیت منصرفة وفي  ،ن یدركك الصباح فیشعر بكأفخشیت  ،فصاح

اللھم احفظھ یا  :فرفعت یدیك نحو السماء وقلت ،قلبك من البلابل
  !؟حافظ الودایع

  .وقد تحیرت في مقالتك ،ن ھذا جمیعھكا ،بلى واالله: التق

  .فجاء، ھائم الرجل: فقال
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، فكشف فقال اكشف عن جبینك: للفتى» علیھ السلام« فقال
واالله تعالى منعھ  ،وھذا الولد ولدك ،ھا الشجة في قرن ولدك :للمرأة

واالله قد حفظ علیك كما  ،من وطیك بما أراه منك من الآیة التي صدتھ
  .)١(الله على ما أولاك وحباكافاشكري  ،لتیھسأ

  :ونقول

علیھ «لم یظھر من الروایة المذكورة أن أحداً أخبر علیاً ـ  ١
  .بوجود امرأة ورجل یختصمان عند باب المسجد» السلام

قد عرف بالأمر بعلم الإمامة، فلماذا » علیھ السلام«فإن كان علي 
أمر ھذا الرجل، وأنھ ابنھا ھذه المرأة بحقیقة » علیھ السلام«لم یخبر 

  !قبل أن یتزوجھا، وتحصل ھذه الفضیحة لھا ولھ؟

  :ویمكن أن یجاب

بأن ھذا الإخبار لم یكن مطلوباً، بل لعل المطلوب ھو إظھار علم 
الإمامة، الذي سیكون لھ أثر كبیر في ھدایة الكثیرین إلى ھذا الدین، 

إن ذلك یستتبع ثم في تعمیق وترسیخ إیمان من كان قد آمن منھم، ف
  .توفیقات وألطاف إلھیة، ما أحوجھم إلیھا

على أن ھذا الذي جرى للأم ولابنھا من شأنھ أن یزید في درجات 
إیمانھما، ویرسخ قدمھما في معنى الإمامة، ویعمق علاقتھما القلبیة 

                                      
وقضاء  ١٠١ص ٢ج) جفالنـ المكتبة الحیدریة ط (مناقب آل أبي طالب  )١(

  .٢١٩ص ٤٠وبحار الأنوار ج ٢٣٨و  ٢٣٧أمیر المؤمنین للتستري ص
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وھذا أیضاً من لطف االله تعالى بھما، ومحبتھ . »علیھ السلام«بالإمام 
  .لھما

إذا كانت تلك المرأة ستشاھد ویشاھد الناس لطف االله  :ویتأكد ذلك
باستجابة دعائھا، وحفظ ولدھا، حتى من الكلاب التي .. بھا وبولدھا

  .كانت تتأھب لنھش لحمھ، وكسر عظمھ

وقد حفظھ االله تعالى لھا، لیدرك أصحاب الغیرة الحمقاء، التي تعبر 
تعریض ھذا الطفل عن أنانیتھم وخزیھم وظلمھم، الذین كانوا السبب في 

أنھم بعیدون عن رحمة االله تعالى، وأن ھذه الأم ھي التي : لما تعرض لھ
یحبھا االله إلى حد أنھ یحفظ لھا ولدھا الذي یریدون بظلمھم وبغیھم أن 

  .یجري علیھ ما جرى

إن ھذه الحادثة تشیر إلى مدى الظلم الاجتماعي الذي كان ـ  ٣
ر إلى تحمل أقسى أنواع حتى إن البعض لیضط. یمارس ضد الناس

كما فعلتھ ھذه المرأة التي . الآلام، ولا یعرض نفسھ لھذا الظلم الفاحش
تتخلى عن فلذة كبدھا، وھو نفس بریئة رغم أنھا لم تفعل إلا ما أحلھ 

  .االله تعالى لھا

إن لنا أن نطلق العنان لتصوراتنا عن الحالة التي انتابت تلك ـ  ٤
اول الفتك بولدھا الرضیع، العاجز عن الدفع المرأة، وھي ترى الكلاب تح

  .عن نفسھ

ولا ندري حقیقة المعاناة التي مرت بھا، وھي تفارق ذلك الطفل، 
الذي تحتوشھ الكلاب لافتراسھ، وما ھي المشاعر التي كانت تنتابھا 
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حین كانت تراودھا تلك الصورة المؤلمة أعني صورة الكلب وھو 
  ..طرم في قلب تلك الأم المفجوعةوأیة نار كانت تض.. ینھش ولدھا

.. وھل كانت تتردد تلك الصیحة وترن في مسامعھا في كل حین
لتعیش الألم والحرقة . فتدك بھولھا حصون الصبر، في وجودھا كلھ

والمرارة، وعقدة الذنب، وتلقي بھا في مھامھ الحیرة والضیاع، 
  !والشرود؟

ة، أنھا رأت والأشد ألماً، والأمض حرقةً، والأكثر مرارـ  ٥
نفسھا تشارك الكلاب في قتل ولدھا، بل كانت السباقة إلى ذلك، وترى 
حَجَرھا وھو یشج رأس ذلك الطفل، وتتفجر الدماء من رأسھ، الذي 
كانت تتمنى أن تغمره بقبلاتھا، وأن تسكنھ بلمسات الحب والرضا، 

  ..والأنس والحنان في كل وقت وآن

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٤٣                                                                 ..مشكلات وحلول: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 

× 
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 
  :»رحمھ االله«قال الشریف الرضي 

بعض أصحابھ لما عزم على ] »علیھ السلام«أي لعلي [قال لھ 
إن سرت یا أمیر المؤمنین في ھذا الوقت : المسیر إلى الخوارج

  .طریق علم النجومخشیت أن لا تظفر بمرادك من 

أتزعم أنك تھدي إلى الساعة التي من : »علیھ السلام«فقال لھ 
سار فیھا صرف عنھ السوء، وتخوف من الساعة التي من سار فیھا 

  !حاق بھ الضر؟

فمن صدقك بھذا فقد كذب القرآن، واستغنى عن الاستعانة باالله 
  .في نیل المحبوب ودفع المكروه

مرك أن یولیك الحمد دون ربھ، لأنك وینبغي في قولك، العامل بأ
  .بزعمك أنت ھدیتھ إلى الساعة التي نال فیھا النفع وأمن فیھا الضر

  :ثم أقبل على الناس فقال

أیھا الناس إیاكم وتعلم النجوم إلا ما یھتدى بھ في بر أو بحر، 
والساحر . فإنھا تدعو الكھانة والمنجم كالكاھن والكاھن كالساحر



  ٣٤٧                                                            ..والمنجمون×علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سیروا على اسم االله. في النار والكافر. كالكافر

فخرج في الساعة التي نھاه عنھا، فظفر  :زاد في نص آخر
  .)١(وظھر

أما واالله إن بلغني «: قال لذلك المنجم» علیھ السلام«أنھ : وفیھ
أنك تعمل بالنجوم لأخلدنك السجن أبداً ما بقیت، ولأحرمنك العطاء ما 

  ..كان لي سلطان

ان لمحمد منجم، ولا لنا بعده، حتى فتح أما إنھ ما ك: إلى أن قال
  .االله علینا بلاد كسرى وقیصر

  .)٢(»أیھا الناس، توكلوا على االله، وثقوا بھ، فإنھ یكفي ممن سواه

                                      
ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٢٩و  ١٢٨ص) بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

وقضاء أمیر  ٢٧١ص ٨ج) ط الإسلامیة(و  ٣٧٣ص ١١ج) آل البیت
 ١٤٠و  ١٣٩ص) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«المؤمنین 

لحر لالفصول المھمة و ٥٧صفرج المھموم و ٣٥٧ص ١جتجاج حالإو
 ٣٦٢ص ٣٣جبحار الأنوار و ٣٤١ص ٣وج ٢٣٨ص ٢جالعاملي 

موسوعة أحادیث و ٢٣٦ص ١٧ججامع أحادیث الشیعة و ٢٥٨ص ٥٥وج
 ١١وج ٦٤ص ٥وج ٢١٣ص ١جلنجفي ل» علیھم السلام«أھل البیت 

لثقلین تفسیر نور او ١٩٩ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٦٥ص
 .٢٩ص ١٩ج والجامع لأحكام القرآن ٤٠٨ص ٤ج

 ٤١وج ٢٦٤و  ٢٥٨و  ٢٢٤ص ٥٥وج ٣٤٦ص ٣٣بحار الأنوار ج )٢(

مستدرك سفینة البحار و ١٢٠ص ١٤جلنراقي لمستند الشیعة و ٣٣٦ص



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٤٨
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  :ونقول

لا نرید أن نرھق القارئ ببیانات حول الكھانة، والسحر والتنجیم، 
  :فإن لذلك موضعاً آخر، ونكتفي ھنا بالإشارة إلى ما یلي

 
  :لا بأس بالنظر فیما یلي

لقد أرشد القرآن الكریم إلى دور النجوم في ھدایة الناس إلى ـ  ١
الجھات المختلفة، لیتمكنوا من التحرك نحو مقاصدھم، بأمان 

: واطمئنان، وعلى أساس الوضوح والثقة والثبات قال تعالى
  .)١(﴾وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ ھُمْ یَھْتَدُونَ﴿

وَھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَھْتَدُوا بِھَا فِي ظُلُمَاتِ ﴿ :ل تعالىوقا
  .)٢(﴾..الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

أرشد القرآن أیضاً إلى أھمیة مواقع النجوم في المنظومة ـ  ٢
حتى إنھ لشدة حساسیتھا أقسم بھا بلسان إظھار . الكونیة العامة

وَإِنَّھُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ  قْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِفَلَا أُ﴿ :أھمیتھا، فقال تعالى

                                      
أعیان الشیعة و ٢٧٠ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٥٥٣ص ٩ج
 .٥٢٣ص ١ج

 .من سورة النحل ١٦الآیة  )١(
 .من سورة الأنعام ٩٧یة الآ )٢(



  ٣٤٩                                                            ..والمنجمون×علي : الفصل السادس
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  .)١(﴾عَظِیمٌ

أن النجوم مسخرات بأمره، كسائر : إنھ تعالى ذكر أیضاًـ  ٣
  .)٢(﴾وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ﴿: الكواكب، فقال

تَرَ أَنَّ االلهَ یَسْجُدُ لَھُ مَنْ  أَلَمْ﴿: أنھا تخضع وتسجد الله تعالى: وذكر
فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ 

  .)٣(﴾وَالشَّجَرُ

وَمَا أَدْرَاكَ مَا ﴿ :فقال ،»الثاقب«ـ وقد وصف أیضاً بعض النجوم ب
  .)٤(﴾النَّجْمُ الثَّاقِبُ الطَّارِقُ

إشارات كثیرة إلى النجوم، وبعض ما یرتبط : أیضاً وفي الحدیث
  ..بھا، ولسنا بصدد تتبع ذلك

إن علم النجوم الذي یرید أن یربط حركة الإنسان في الحیاة ـ  ٥
ربطاً حدسیاً وتكوینیاً بمعارف عن النجوم، حصل على أكثرھا أیضاً 

إن ھذا العلم لیس بعلم، بل ھو جھل . عن طریق الحدس والتخمین
یل، وتخییل وتأھیل، من دون حجة ودلیل، لأنھ لا یملك أیة وتجھ

مبررات لھذا الربط الذي یقترحھ ویدعیھ، لأن الربط الصحیح یحتاج 

                                      
 .من سورة الواقعة ٧٥الآیة  )١(
 .من سورة النحل ١٢من سورة الأعراف، وراجع الآیة  ٥٤الآیة  )٢(
 .من سورة الحج ١٨الآیة  )٣(
 .من سورة الطارق ٤و  ٣الآیتان  )٤(



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى وقوف على أسرار الخلق والتكوین، ولا یستطیع أحد أن یدعي 
صلوات االله وسلامھ علیھم «بعد النبي والأئمة الأطھار .. لنفسھ ذلك

  .إلا كاذب» أجمعین

أن التسویق لھذه النظریة الإعتباطیة أو  :اف إلى ھذا وذاكیض
تلك یؤثر على حیاة الناس وعلى حركتھم، وتطلعاتھم، وخططھم، 

بالإضافة إلى .. ویجعلھم عرضةً لألاعیب شیاطین الأنس فیھم
  .شیاطین الجن

كما أنھ یحدث لدیھم خللاً رئیساً، وحساساً وأساسیاً في المضمون 
إلى حد الشعور . الله، ویؤثر على علاقتھم بھ تعالىالإعتقادي لھم با

بالإستغناء عنھ، والاستئسار للجبریة التكوینیة التي أراد لھا أولئك 
الشیاطین أن تھیمن على العقول والمشاعر، وعلى حركة الناس في 

  .الحیاة

ثم ھو یعطي أولئك المتحذلقین الفرصة لادعاء التحكم بالأقدار، 
وامتلاك مفاتیح السعادة والشقاء، والسلامة  والإشراف على الغیب،

  .والبلاء، والمرض والشفاء، والموت والحیاة

ویفسح لھم المجال للتدخل في كل كبیرة وصغیرة، والتحكم بقرار 
الناس، حتى یصبحوا دمى في أیدیھم، وھذا ما لا یرضاه االله تعالى 

  ..لعباده، ولا یرید أن یرى لھ أي أثر في بلاده

یَمْحُوا االلهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ ﴿: لقرآن ھؤلاء حین قالوقد كذب ا



  ٣٥١                                                            ..والمنجمون×علي : الفصل السادس
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وكذبھم أیضاً بأوامره وزواجره، التي لم تقید  ،)١(﴾وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ
بزمان، ولا أرشدت إلى وقت بعینھ، ولا أشارت إلى مراعاة حالات 

  ..النجوم في منازلھا أو في حركتھا، أو في غیر ذلك

آن الناس إلى أن االله تعالى ھو الذي یقرر ویقدر، وقد أرشد القر
وینفع ویضر، ویعطي ویمنع، ولم یقید شیئاً من ذلك، ولا أیاً مما 
یقدره، ویقضیھ، ویفعلھ ویمضیھ بشيء مما یدعیھ المنجمون للنجوم 

  .أو لغیرھا

فالمنجم كالكاھن، یبني أحكامھ على الحدس والتخمین، وقد یروق 
ائق، ویخدع الناس بأباطیلھ وألاعیبھ، ویفسد حیاة للكاھن أن یقلب الحق

الناس، حتى یكون كالساحر، في تمویھھ، وخداعھ، وفي التدخل في 
  .حیاة الناس لإفسادھا

كما أن الساحر والكاھن والمنجم ینتھیان إلى انتھاك الحرمات 
.. الإلھیة، ویفسدون اعتقاد الناس بربھم، ویقطعون علاقتھم بھ تعالى

نفسھم لھم على أنھم ھم الذین ینفعون ویضرون، ویدفعون ویقدمون أ
الناس إلى الاعتقاد بالتعطیل الإلھي والكفر بصفاتھ الربوبیة، 

  ..وتشویشھا، وتشویھھا

 
  :»رحمھ االله«قال المحقق التستري 

                                      
 .من سورة الرعد ٣٩الآیة  )١(



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٥٢
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وكلام المعصومین من » علیھ السلام«المستفاد من كلامھ : أقول
لنجوم علامات لا مؤثرات بالذات، ویدفع أثرھما أن ا: عترتھ

بالتضرع إلى مبدعھا، ومسخرھا، ومدبرھا، والتوسل إلیھ بالصدقات 
كان : قال» علیھ السلام«والقربات، ففي خبر ابن سبط عن الصادق 

بیني وبین رجل قسمة أرض، وكان الرجل صاحب نجوم وكان 
  .ساعة النحوسیتوخى ساعة السعود، فیخرج فیھا وأخرج أنا في 

  .فاقتسمنا، فخرج لي خیر القسمین

ما رأیت كالیوم : فضرب الرجل یده الیمنى على الیسرى، ثم قال
  . قط

  !وما ذاك؟: قلت

إني صاحب نجوم، أخرجتك في ساعة النحوس، وخرجت : قال
  .أنا في ساعة السعود، ثم قسمنا، فخرج لك خیر القسمین

  .ألا أحدثك بحدیث حدثني بھ أبي: فقلت

من سره أن یدفع االله عنھ نحس یومھ، فلیفتتح «: قال الرسول: قال
یومھ بصدقة یذھب االله بھا عنھ نحس یومھ، ومن أحب أن یذھب االله 

وإني . عنھ نحس لیلتھ، فلیفتتح لیلتھ بصدقة، یدفع عنھ نحس لیلتھ
  .)١(»افتتحت خروجي بصدقة فھذا خیر لك من علم النجوم

                                      
 و  ٣٩٢ص ٩ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٧و  ٦ص ٤جالكافي ) ١(

 ٥٥وج ٥٢ص ٤٧جبحار الأنوار و ٢٧٣ص ٦ج) الإسلامیةط دار (
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من االله تعالى لا ینفعھ أخبار المنجم ومن جرى علیھ تقدیر : قلت
لھ بذلك ولا یدفع تدبیره ولا یغنى عنھ من االله شیئاً، فقد عرَّف 
المنجمون فرعون أن مولوداً یولد في بني إسرائیل یكون سبب ھلاكھ، 

، واستحیا النساء، لدفع ذلك، ]الأبناء: لعل الصحیح[فذبح الأنبیاء 
  .كذلك نمرودو. فأرغم االله أنفھ حتى رباه بنفسھ

وكذلك أراد الحسن بن سھل دفع البلاء عن أخیھ الفضل بالنجوم، 
لما عزم المأمون على الخروج من خراسان إلى : فقال یاسر الخادم

بغداد، خرج معھ الفضل بن سھل ذو الریاستین، وخرجنا مع أبي 
الحسن الرضا، فورد على الفضل بن سھل كتاب من أخیھ الحسن 

إني نظرت في تحویل السنة، فوجدت فیھ : زلونحن في بعض المنا
  .أنك تذوق في شھر كذا وكذا یوم الأربعاء حر الحدید وحر النار

وأرى أن تدخل أنت، وأمیر المؤمنین، والرضا الحمام في ھذا 
  .الیوم، وتحتجم، وتصب على بدنك الدم لیزول عنك نحسھ

علیھ «فكتب الفضل إلى المأمون بذلك، وسألھ أن یسأل أبا الحسن 
  فیھ» السلام

  .لست بداخل الحمام غداً: فأجابھ

                                      
موسوعة أحادیث أھل البیت و ٤٠٧ص ٨ججامع أحادیث الشیعة و ٢٧٣ص

 ٤جتفسیر نور الثقلین و ٢٧٨ص ١١وج ٦٧ص ٦جلنجفي ل» علیھم السلام«
 .٤٠٩ص
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  .فأعاد علیھ الرقعة مرتین

لست بداخل الحمام غداً، فإني رأیت : فكتب إلیھ أبو الحسن
یا علي، لا تدخل الحمام غداً، فلا : رسول االله في ھذه اللیلة، فقال لي

  .أرى لك یا أمیر المؤمنین ولا للفضل أن تدخل الحمام غداً

صدقت یا أبا الحسن، وصدق رسول االله، : لیھ المأمونفكتب إ
  .لست بداخل الحمام غداً، والفضل أعلم

قولوا نعوذ : فلما أمسینا وغابت الشمس قال لنا الرضا: قال یاسر
  .باالله من شر ما ینزل في ھذه اللیلة، فلم نزل نقول ذلك

اصعد السطح، : الصبح قال لي» علیھ السلام«فلما صلى الرضا 
  .مع ھل تجد شیئاًفاست

فلما صعدت سمعت صیحة، وكثرت وزادت، فلم نشعر بشيء، 
فإذا نحن بالمأمون قد دخل الباب الذي كان من داره إلى دار الرضا، 

  :وھو یقول

یا سیدي، آجرك االله في الفضل، فإنھ دخل الحمام، ودخل علیھ 
  .قوم بالسیوف فقتلوه

الة الفضل بن ذي ابن خ: وأخذ ممن دخل علیھ ثلاثة نفر، أحدھم
  .)١(القلمین

                                      
وعیون  ٤٩١و  ٤٩٠ص ١والكافي ج ١٦٨ص ٤٩بحار الأنوار ج: راجع )١(

و  ٣٤٦ص ٤ومناقب آل أبي طالب ج ١٦٤و  ١٦٣ص ٢لرضا جأخبار ا
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 
علیھ «قلت لأبي عبد االله : عن یونس بن عبد الرحمن قال

  !جعلت فداك، أخبرني عن علم النجوم ما ھو؟: »السلام

  .ھو علم من علم الأنبیاء: فقال

  !كان علي بن أبي طالب یعلمھ؟: فقلت: قال

  .)١(كان أعلم الناس بھ: فقال

× 
علیھ «أن ھارون الرشید أنفذ إلى موسى بن جعفر : روي

إن الناس ینسبونكم یا بني : ، فأحضره، فلما حضر عنده قال» السلام
فاطمة إلى علم النجوم، وإن معرفتكم بھا معرفة جیدة، وفقھاء العامة 

                                      
و  ٦٩ص ٣وكشف الغمة ج ٢٧٣و  ٢٧٢وروضة الواعظین ص ٣٤٧

و  ١١٠ص ٢ق ٤وأعیان الشیعة ج ٣٢٤و  ٣٢٣وإعلام الورى ص ٧٠
 ١٩٩و  ١٩٨وشرح دیوان أبي فراس ص ١٨٣ومعادن الحكمة ص ١٤٠

لمؤمنین قضاء أمیر ا: وراجع. ٣١٤ص) ط النجف(والإرشاد للمفید 
وفرج  ١٤١و  ١٤٠ص) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«

 .١٣٥و  ١٣٤المھموم ص
ة ـدیقـالحو ٢٣٥ص ٥٥جوار ـار الأنـبحو ٢٤و  ٢فرج المھموم ص )١(

 ١٠٠ص ٢٢ججواھر الكلام و ١٤٣صالبھائي  لشیخل= = ة ـالھلالی
 .٢٢٨ص ١جلشیخ الأنصاري لكتاب المكاسب و
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  :یقولون

صحابي إذا ذكرني أ: قال» صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله 
  .فاسكتوا، وإذا ذكروا القدر فاسكتوا، وإذا ذكروا النجوم فاسكتوا

. كان أعلم الخلائق بعلم النجوم» علیھ السلام«وأمیر المؤمنین 
  .وأولاده وذریتھ الذین یقول الشیعة بإمامتھم كانوا عارفین بھا

ھذا حدیث ضعیف، : »صلوات االله علیھ«فقال لھ الكاظم 
االله تبارك وتعالى قد مدح النجوم، ولولا أن و. وإسناده مطعون فیھ

» علیھم السلام«النجوم صحیحة ما مدحھا االله عز وجل والأنبیاء 
وقد قال االله تعالى في حق إبراھیم خلیل الرحمن . كانوا عالمین بھا

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاھِیمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ ﴿: »صلوات االله علیھ«
  )١(﴾كُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَوَالْأَرْضِ وَلِیَ

فَقَالَ إِنِّي  فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴿: وقال في موضع آخر
إني : ، فلو لم یكن عالماً بعلم النجوم ما نظر فیھا، وما قال)٢(﴾سَقِیمٌ
  .سقیم

  .كان أعلم أھل زمانھ بالنجوم» علیھ السلام«وإدریس 

  .)٣(﴾وَإِنَّھُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ﴿: واالله تعالى قد أقسم بمواقع النجوم

                                      
 .رة الأنعاممن سو ٧٥الآیة  )١(
 .من سورة الصافات ٨٩و  ٨٨الآیتان  )٢(
 .من سورة الواقعة ٧٦الآیة  )٣(
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 اًوَالنَّاشِطَاتِ نَشْط اًوَالنَّازِعَاتِ غَرْق﴿: وقال في موضع
: یعني بذلك )١(﴾اًفَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْر اًفَالسَّابِقَاتِ سَبْق اًوَالسَّابِحَاتِ سَبْح

  .اثني عشر برجاً، وسبعة سیارات

بأمر االله عز وجل، وبعد علم القرآن  والذي یظھر باللیل والنھار
وھو علم الأنبیاء والأوصیاء، وورثة . ما یكون أشرف من علم النجوم

ونحن  )٢(﴾وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ ھُمْ یَھْتَدُونَ﴿: الأنبیاء الذین قال عز وجل
  .نعرف ھذا العلم وما نذكره

عند  باالله علیك یا موسى ھذا العلم لا تظھره: فقال لھ ھارون
. وانفس عن العوام بھ. الجھال وعوام الناس، حتى لا یشنعوا علیك

  .وغط ھذا العلم، وأرجع إلى حرم جدك

  .وقد بقي مسألة أخرى باالله علیك أخبرني بھا: ثم قال لھ ھارون

  .سل: قال لھ

صلى «بحق القبر والمنبر، وبحق قرابتك من رسول االله : فقال
لأنك ! أو أنا أموت قبلك؟! ت قبلي؟، أخبرني أنت تمو»االله علیھ وآلھ

  .تعرف ھذا من علم النجوم

  !آمني حتى أخبرك: فقال لھ موسى

  .لك الأمان: فقال

                                      
 .من سورة النازعات ٥ـ  ١الآیات  )١(
 .من سورة النحل ١٦الآیة  )٢(
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  .)١(..ووفاتي قریب الخ. أنا أموت قبلك، وما كذبت ولا أكذب: فقال

  :ونقول
  :دلت ھذه الروایة على ما یلي

 
یرید أن یدعي » معلیھ السلا«كأن ھارون المبغض لآل علي ـ  ١

ھو مجرد تكھنات، » علیھم السلام«أن ما یصدر عن أھل البیت 
ولكنھ نسب ذلك إلى الناس لأجل .. وتنجیم، ولیس علماً من ذي علم

  .التعمیة، وإبعاد التھمة

إن ھارون أثار ما یوجب التھمة والریب بصحة ما یصدر  ـ ٢
قل عن فقھاء العامة عن المنجمین، لأنھم لا سبیل لھم إلى إثباتھ حین ن

الروایة، التي تأمر بالسكوت » صلى االله علیھ وآلھ«عن رسول االله 
حیث یحتمل أن یراد بھ السكوت الإتھامي، لأجل . عند ذكر النجوم

  .الصدق والكذب فیھ

» علیھ السلام«إن ھذا الجو الذي أثاره ھارون دعا الإمام ـ  ٣
. الأنبیاء وأوصیاؤھمللتصدي لإثبات صحة علم النجوم الذي یمتلكھ 

                                      
مستدرك و ٣٥٣و  ٣٥٢ص ٥٥وج ١٤٦و  ١٤٥ص ٤٨بحار الأنوار ج )١(

و  ٢٢٩ص ١٧ججامع أحادیث الشیعة و ١٠٤ـ  ١٠٢ص ١٣جالوسائل 
عن نزھة الكرام، وبستان العوام،  ١٠٩ـ  ١٠٧وفرج المھموم ص ٢٣٠

 .تألیف محمد بن الحسین بن الحسن الرازي



  ٣٥٩                                                            ..والمنجمون×علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستظھراً بالعدید من الآیات المادحة للنجوم، مسھباً في الاستدلال 
  .على ذلك

وھذا یدل على أن الرشید كان بصدد تلمس مبرر لاتھام أھل 
  .، بما یراه منقصةً وخطلاً»علیھم السلام«البیت 

كان أعلم » علیھ السلام«إن ھارون قد صرح للإمام بأن علیاً ـ  ٤
ئق بعلم النجوم، وكأنھ یرید أن یتھمھ في إخباراتھ عن الغیوب الخلا

بأنھا مجرد تخرصات تستند إلى التنجیم، حیث لا یمكنھ الجھر بأنھا 
  .نوع من الكھانة، أو السحر

ھو الأساس والمحور في  »علیھ السلام«أن علیاً : وھارون یعلم
مام دعوة أھل البیت، وھو المنشأ لكل ما قیل ویقال في أمر الإ

  .والإمامة، فالتشكیك والطعن فیھ یغنیھ عن التوسل بأي شيء آخر

 
بین لھارون الرشید » علیھ السلام«إنھ : ومن جھة أخرىـ  ١

أن ھذا العلم : أمراً بالغ الحساسیة والخطورة بالنسبة إلیھ حین ذكر لھ
  ..نبیاءھو من مختصات الأنبیاء وأوصیائھم وورثة الأ

  .وھذا ما صرحت بھ روایة یونس عن الإمام الصادق أیضاً

وأھل البیت » علیھ السلام«ثم ترقى في البیان لیصرح بأنھ  ـ ٢
» علیھ السلام«أنھ : یعرفون ھذا العلم، لكي یستنتج ھارون وغیره

وأھل بیتھ، وعلى رأسھم أمیر المؤمنین ھم ورثة الأنبیاء، وھم الأئمة 
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  .والأوصیاء

ا یدعیھ ھارون، والعباسیون وأي كان من الناس غیرھم ما ھو فم
إلا ادعاء زائف، وباطل وافتئات، وعدوان، یستبطن التدلیس على 

  ..الناس والخداع لھم

 
باالله أن » علیھ السلام«وھنا وجدنا ھارون یقسم على الإمام ـ  ١

فإنھ سینتھي . اقب إظھاره للناسلا یظھر ھذا العلم لأنھ یعرف عو
ولن یرضى . بتعلق الناس بأھل البیت، وانصرافھم عمن عداھم

  .ھارون وبنو أبیھ بذلك أبداً

إنھ حاول أن یغلف ھذا الطلب بما یوھم أنھ صادر عن حسن ـ  ٢
نیة، وسلامة طویة، وأن الھدف ھو الحفاظ على سمعة الإمام 

  .والطعن والتھمةوكرامتھ، حیث أراد حفظھ من التشنیع 

 
بأن یعود إلى حرم جده وھو » علیھ السلام«إنھ أمر الإمام 

المدینة، لأنھ یرید أن یبعده عن محیط العلم والعلماء، لأنھم سیدركون 
من علوم، وأن یعزلھ عن السیاسة » علیھ السلام«قیمة ما یملكھ 

لأنھ لا . في المجال العام والسیاسیین، وعن مركز القرار والنشاط
  .یرید لكنوز علمھ أن تظھر، وعظیم فضلھ أن یتجلى
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 
أن یخبره عن وقت » علیھ السلام«وقد طلب ھارون من الإمام 

ربما لأنھ أراد أن یطمئن إلى عدم وصول أمر الخلافة إلى . موتھ
بأن الأئمة : نھ یعتقدمن بعده، فكشف عن أ» علیھ السلام«الإمام 

  .یعرفون علم المنایا

ولكن ھارون قد نسب معرفة الإمام ھذه إلى علم النجوم لا إلى 
صلى «الغیب الذي اختصھ االله تعالى بعلمھ، ووصل إلیھ عن الرسول 

  .بوسائل خاصة، لا تتیسر لسائر الناس» االله علیھ وآلھ

ن مناوئي إن ھذا القسم والطلب من قبل ھارون یدل على أـ  ١١
كانوا على قناعة تامة بما لدى أھل البیت » علیھم السلام«أھل البیت 

من علوم اختصھم االله بھا، ولكنھم كانوا یكابرون في ھذا الأمر، لأن 
  .الإعتراف بھ یجعلھم في مأزق

بموتھ قبل ھارون لا یتصادم مع » علیھ السلام«إن إخباره ـ  ١٢
وَمَا تَدْرِي  اًدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدوَمَا تَ﴿: الآیة الكریمة التي تقول

أن : فإن المقصود بالآیة )١(﴾نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ االلهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ
النفوس لا تملك الدرایة بذلك، لا ذاتاً، ولا فیما تملكھ من وسائل، إلا 

ل التي تمكنھا أو أتاح لھا وسیلة من الوسائ. إذا أخبرھا االله تعالى بھ
  .من معرفة ذلك

                                      
  .من سورة لقمان ٣٤الآیة  )١(
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وإخبارات الأنبیاء والأئمة عن موتھم، وأزمنتھ، وأمكنتھ كثیرة 
تدل على أنھ تعالى قد عرَّفھم ذلك، أو أتاح لھم وسائل تمكنھم من ھذه 

  .المعرفة، وھو بنفسھ قرینة على أن المقصود ما قلناه

 
یر الطبري، عن الحسین لشیخ السعید محمد بن جرسناد إلى االإب

محمد بن ، عن بن عبد االله الجرمي، ومحمد بن ھارون التلعكبري
أحمد بن محروم، عن أحمد بن القاسم، عن یحیى بن عبد الرحمن، 

المنذر، عن قیس بن ، عن زیاد بن عن علي بن صالح بن حي الكوفي
إذا سار  »علیھ السلام«أسایر أمیر المؤمنین  كنت كثیراً: سعد، قال

 ،، فلما قصد أھل النھروان وصرنا بالمدائنإلى وجھ من الوجوه
إذ خرج إلیھ قوم من أھل المدائن من  ،لھ وكنت یومئذ مسائراً

، وكان فیمن فقبلھا ،إلیھمعھم براذین قد جاؤوا بھا ھدیة  ،دھاقینھم
وكانت الفرس  .)سرسفیل( :تلقاه دھقان من دھاقین المدائن یدعى

، فلما بصر بأمیر وترجع إلى قولھ فیما سلفیما مضى تحكم برأیھ ف
لترجع عما  ،یا أمیر المؤمنین: قال لھ »علیھ السلام«المؤمنین 

  !قصدت

  !؟ولم ذاك یا دھقان: قال

النجوم الطوامع، فنحس أصحاب  تناحست! یا أمیر المؤمنین: قال
، ولزم الحكیم في مثل ھذا الیوم السعود، وسعد أصحاب النحوس

لوس، وإن یومك ھذا یوم ممیت، قد اقترن فیھ كوكبان ستخفاء والجالإ
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، واتقدت من برجك رام في برج المیزان، وشرف فیھ بھقتالان
  .ولیس الحرب لك بمكان ،النیران

أیھا الدھقان المنبئ  :ثم قال »علیھ السلام«فتبسم أمیر المؤمنین 
 !؟قدار، ما نزل البارحة في آخر المیزان، والمحذر من الأخباربالإ

  !؟وأي نجم حل في السرطان

  .تقویماًو ، واستخرج من كمھ أسطرلاباًسأنظر ذلك: قال

  !؟أنت مسیر الجاریات: »علیھ السلام«قال لھ أمیر المؤمنین 

  .لا: قال

  !؟فأنت تقضي على الثابتات: قال

  .لا: قال

 ،فأخبرني عن طول الأسد وتباعده من المطالع والمراجع: قال
  !؟والجوامعوما الزھرة من التوابع 

  .لا علم لي بذلك: قال

وما بین الساعات إلى  !فما بین السراري إلى الدراري؟ :قال
وكم تحصل الفجر في ! وكم قدر شعاع المبدرات؟ !المعجرات؟

  !الغدوات؟

  .لا علم لي بذلك: قال

أن الملك الیوم انتقل من بیت إلى بیت  :فھل علمت یا دھقان: قال
و احترق دور بالزنج، وطفح جب  بالصین، وانقلب برج ماجین،
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سراندیب، وتھدم حصن الأندلس، وھاج نمل الشیح، وانھزم مراق 
الھندي، وفقد دیان الیھود بإیلة، وھدم بطریق الروم برومیة، وعمي 

أفعالم أنت بھذه الحوادث  ،ب عموریة، وسقطت شرفات القسطنطنیةھرا
  !شرقیھا أو غربیھا من الفلك؟ ،وما الذي أحدثھا

  .لا علم لي بذلك: قال

  !؟وبأي الكواكب تقضي في أعلى القطب: قال

  !؟وبأیھا تنحس من تنحس

  .لا علم لي بذلك: قال

، في كل عالم نھ سعد الیوم اثنان وسبعون عالماًفھل علمت أ: قال
 ،، منھم في البر، ومنھم في البحر، وبعض في الجبالسبعون عالماً

  !؟الذي أسعدھم وبعض في العمران، وما ،وبعض في الغیاض

  .لا علم لي بذلك: قال

أظنك حكمت على اقتران المشتري وزحل لما  ،یا دھقان: قال
شعاع المریخ وتشریقھ في  ، وظھر تلألؤي الغسقاستنارا لك ف

وذلك دلیل على  ،، وقد سار فاتصل جرمھ بجرم تربیع القمرالسحر
موت مثلھم وی ،استحقاق ألف ألف من البشر كلھم یولدون الیوم واللیلة

، ویموت ھذا: ـ فقال  ،وأشار بیده إلى جاسوس في عسكره لمعاویةـ 
  .فإنھ منھم

بقلبھ،  يءظن الرجل أنھ قال خذوه، فأخذه ش ،فلما قال ذلك
  .وتكسرت نفسھ في صدره، فمات لوقتھ
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أرك غیر التقدیر في غایة ألم  ،یا دھقان: »علیھ السلام«فقال 
  !؟التصویر

  .ؤمنینمبلى یا أمیر ال: قال

أنا مخبرك أني وصحبي ھؤلاء لا شرقیون ولا ! یا دھقان: قال
غربیون، إنما نحن ناشئة القطب، وما زعمت أن البارحة انقدح من 

ن نوره وضیاءه فقد كان یجب أن تحكم معھ لي، لأ ،برجي النیران
عندي، فلھبھ ذاھب عني یا دھقان ھذه قضیة عیص، فأحسبھا وولدھا إن 

  .كوار والأدواربالأ كنت عالماً

لعلمت أنك تحصي عقود القصب في ھذه  ،لو علمت ذلك: قال
فھزم أھل النھروان  ،»علیھ السلام«ومضى أمیر المؤمنین  ،الأجمة

  .وقتلھم، وعاد بالغنیمة والظفر

ماننا، ھذا علم لیس ھذا العلم بما في أیدي أھل ز: فقال الدھقان
  .مادتھ من السماء

لما : عن الأصبغ بن نباتة، قال أیضاً وروى السید الخبر: أقول
أتینا النھروان وقد  )بیننھر(من  »علیھ السلام«رحل أمیر المؤمنین 

وقد سرح » صلى االله علیھ وآلھ«فنزل  ،وسمرت سفنھا ،قطع جسرھا
لى جسر بوران ومعھ رجل من أصحابھ، وقد شك في قتال الجیش إ
 »علیھ السلام«نین فلما رأى أمیر المؤم ،، فإذا برجل یركضالخوارج

  !البشرى یا أمیر المؤمنین: قال

  !؟وما بشراك: قال لھ
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  .ولك البارحة نھر بین ولوا ھاربینلما بلغ الخوارج نز: قال

  !؟أنت رأیتھم حین ولوا: »علیھ السلام«قال علي 

  .نعم: قال

واالله لا عبروا النھروان ولا  ،كلا: »علیھ السلام«قال علي 
لنخیلات حتى یقتلھم االله على یدي، عھد اتجاوزوا الأنثلات ولا 

  .معھود، وقدر مقدور، ولا یقتلون منا عشرة، ولا ینجو منھم عشرة

لنجوم ا إذا أقبل علیھ رجل من الفرس یقتدى برأیھ في حساب
، ومعرفتھ لمعرفتھ بالطوامع والمراجع، وتقویم القطب في الفلك

اباد وغیر ذلك، لسندوتاریخ ا ،والجبر والمقابلة ،بالحساب والضرب
  .وھو الدھقان

نزل عن فرسھ وسلم  »:علیھ السلام«فلما بصر بأمیر المؤمنین 
وكان اسم  ،لتعرجن عما قصدت إلیھ! أیھا الأمیر: فقال لھ ،علیھ

  .من دھاقین المدائن وكان دھقاناً ،)سرسفیل سوار(الدھقان 

  !؟ولم یا سرسفیل سوار :»علیھ السلام«فقال لھ أمیر المؤمنین 

، حسات، وتباعدت النجوم الناتناحست النجوم الطالعات: قال
مثل ھذا الیوم الاختفاء والقعود، ویومك ھذا ممیت  ولزم الحكیم في

یقلب فیھ رجمان، وانكشفت فیھ المیزان، واقتدح من برجك النیران، 
  .ولیس الحرب لك بمكان

أخبرني یا دھقان عن : »علیھ السلام«قال لھ أمیر المؤمنین 
  !؟المیزان، وفي أي مجرى كان برج السرطان قصة
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فأخرج منھا  ،، ثم ضرب یده إلى كمھسأنظر لك في ذلك: قال
  .واصطرلاباً زیجاً

أنت ! یا دھقان: ثم قال لھ ،»علیھ السلام« فتبسم أمیر المؤمنین
  !؟مسیر الثابتات

  .لا: قال

  !؟فأنت تقضي على الحادثات: قال

  .لا: قال

لھ من المطالع  وما !؟ساعة الأسد من الفلك فما! یا دھقان: قال لھ
  !؟جوامعوما الزھرة من التوابع وال !؟والمراجع

  .لا علم لي أیھا الأمیر: قال

وما ھي الساعات  !؟فعلى أي الكواكب تقضي على القطب: قال
  !؟وكم تحصل المقدرات !؟وكم قدر الساعات المدبرات !؟المتحركات

  .لا علم لي بذلك: قال

أن البارحة انقلب ] علمت[إن صح لك علمك ! دھقان یا: قال لھ
واحترقت دور  ،]بیت انسین[ وانقلب بیتانسین ،بیت في الصین

جب سراندیب، وھلك ملك إفریقیة،  حالزنج، وانحطم منار الھند، وطف
وانقض حصن أندلس، وھاج نمل الشیح، وفقد دیان الیھود، وجذم 

شرفات سقطت ، وشطرنج الرومي بأرمنیة، وعتاعب عموریة
جعت رجال ، ورالقسطنطنیة، وھاجت سباع البحر واثبة على أھلھا

النوبة المراجیح، والتفت الزرق مع الفیلة، وطار الوحش إلى العلقین، 
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، وھاجت الحیتان في الأخضرین، و اضطربت الوحوش بالأنقلین
 !؟شرقیة أو غربیة أفأنت علیم بھذه الحوادث وما أحدثھا من الفلك

وأي برج انتحس صاحب  !؟رج سعد صاحب النحسومن أي ب
  !؟السعد

  .لا علم لي بذلك : قال الدھقان

، في كل عالم مك أن الیوم فیھ سعد سبعون عالماًفھل دلك عل: قال
، سبعون ألف عالم، منھم في البحر، ومنھم في البر، ومنھم في الجبال

ذي من أبن لنا ما الف !؟السھل والغیاض والخراب والعمران ومنھم في
  !؟الفلك أسعدھم

  .لا علم لي بذلك: قال الدھقان

أظنك حكمت على اقتران المشتري بزحل حین ! یا دھقان: قال لھ
، وذلك دلیل قد شارفھا واتصل جرمھ بجرم القمرلاحا لك في الغسق 

ومائة  ،على استحقاق ألف ألف من البشر كلھم مولدون في یوم واحد
یموت : وفي الروایة السابقة[، ة وغداًن البشر كلھم یموتون اللیلألف م
وأومأ بیده إلى  .وھذا منھم] أي مثلھم في العدد، وھو ألف ألف. مثلھم

  .للخوارج سعد ابن مسعود الحارثي وكان في عسكره جاسوساً

خذوا ھذا، فقبض على فؤاده  :یقول »علیھ السلام« فظن أن علیاً
  .فمات في وقتھ

عین التوفیق، أنا وأصحابي  ركألم : »علیھ السلام«فقال علي 
ھؤلاء لا شرقیون ولا غربیون، إنما نحن ناشئة القطب، و أعلام الفلك، 
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أن  أن البارحة اقتدح من برجي النیران، فقد یجب علیك :وأما ما زعمت
ن ضیاءه ونوره عندي، ولھبھ وحریقھ ذاھب عني، فھذه تحكم بھ لي، لأ

بالأكوار  فھا إن كنت عارفاً، واعرقضیة عمیقة، فأحسبھا إن كنت حاسباً
والأدوار، ولو علمت ذلك لعلمت عدد كل قصبة في ھذه الأجمة وكانت 

  .عن یمینھ أجمة قصب

الذي فھم إبراھیم وموسى ! یا مولاي: فتشھد الدھقان وقال
، مفھمكما یا أمیر المؤمنینمفھمھم  »علیھم السلام« وعیسى ومحمداً

لا إلھ د عین ، مد یدك فأنا أشھد أن فھو واالله المشار إلیھ ، ولا أثر بع
مام ، وأنك الإعبده ورسولھ ، وأن محمداًإلا االله وحده لا شریك لھ
  .)١(والوصي المفترض الطاعة

& 
أكثر السؤالات «: »رحمھ االله«قال العلامة المحقق المجلسي 

 مبنیة على ،على تقدیر صحتھا وضبطھا ،المذكورة في الروایة

                                      
 ٢٢١وص ٢٣٤ـ  ٢٢٩ص ٥٥بحـار الأنـوار ج: راجع الحدیثین في )١(

عن الإحتجاج وغیره،  ٣٣٦ص ٤١وج ١٦٧ص ٤٠ج= = وراجـع 
وقضاء أمیر  ٦١ـ  ٥٧صمامة ئل الإدلاو ١٠٧ـ  ١٠٢وفرج المھموم ص

 ١٣٨و  ١٣٧ص) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«المؤمنین 
 ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة ومشارق أنوار الیقین، و

 .٢١٤ـ  ٢١١ص
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علیھ «أوردھا  ،»علیھم السلام«اصطلاحات معرفتھا مختصة بھم 
علمھ بما لابد منھ في  وعدم إحاطة ،وجھلھ ،)١(لبیان عجزه »السلام

  .ھذا العلم

 :یحتمل أن یكون المراد بھ »وكم تحصل الفجر في الغدوات«
، فإن ذلك یختلف في ع الفجر إلى طلوع الشمسزمان ما بین طلو

  .الفصول

 .»سكران طافح«، ومنھ أي امتلأ وارتفع »سرندیبوطفح جب «
الوادي الذي ھو  :، ویحتمل أن یكون المراد ھنانبت معروف: والشیح

  .ماء للنصارى یغمسون فیھ أولادھم )٢(یةدعمومالمنبتھ، و

أي  »شرقیھا«أي بزعمك  »علیھ السلام«وما الذي أحدثھا«
  .الكواكب

ت أي التغیرا ـ تح الیاءبكسر الغین وفـ  »ر التقدیریَرك غِألم «
أي  »عین التقدیر«، وفي بعض النسخ الناشئة من تقدیرات االله تعالى

  .أصلھ

  .بالإضافة أي أصل »ھذه قضیة عیص«

                                      
 .الضمیر راجع إلى الدھقان )١(
أو أن ، ولعل الروایة قد اختلفت »عتاعب عموریة«في الروایة المتقدمة   )٢(

  ..الكلمات صحفت
 .وفي توضیحات المجلسي مواضع  كثیرة یظھر فیھا ھذا الإختلاف
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  .الأصل: ـبالكسر ـ العیص : في القاموس

  .أي صعبة شدیدة »عویصة«وفي بعض النسخ 

، أي استنتج منھا ،وتشدید اللام ،مربصیغة الأ »وولدھا«
  .بلد بالروم: ـمشددة المیم ـ یة والعمور

: طغیانھ وكثرتھ، والمراجیح هولعل المراد بالعب الماء العظیم، وبعتو
  .الحلماء

  .، ذكره الفیروزآباديوالزرق كسكر طائر صیاد

ھو  :، وقیلطائر یصاد بھ بین الباز والباشق: وفي حیاة الحیوان
. جمع الفیلـ الفاء وفتح  ،بكسر الفاءـ والفیلة  .»انتھى«الباز الأبیض 

ولا أثر «بالدلائل والآیات  »المشار إلیھ«أي مفھمك االله  »فھو واالله«
والاخبار على حقیتك بعد ما أي لا أطلب الآثار والدلائل  »بعد عین

  .عاینت

تصحیفات كثیرة وكان في الخبرین فیما عندنا من النسخ : أقول
  .)١(تركناھا كما وجدنا

 
  : الأنوار ما یلي المعلق على بحار قال

ن ھذا الكلام یدل على إ :قال بعض علماء العصر ما حاصلھ«

                                      
 .٢٣٥و  ٢٣٤ص ٥٥بحار الأنوار ج: راجع )١(
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مكان اقتراب إحیث إن الظاھر منھ  ،بطلان الفرضیة البطلمیوسیة
واتصال جرم المریخ بتربیع القمر وھو  ،الكواكب بعضھا من بعض

یھا ن كل واحد من الكواكب بناء عل، لأمستحیل على تلك الفرضیة
مركوز في ثخن فلك من الأفلاك لا یتحرك من مكانھ ولا یتغیر 

، والأفلاك كرات متداخلة كطبقات البصل لا لا بتبع فلكھإوضعھ 
  .منھا عن مكانھ يءیتغیر ش

وفلك المریخ ھو الفلك الخامس  ،وفلك القمر ھو الفلك الأول
  .خرراب أحدھما من الآفیستحیل اقت ،وبینھما ثلاثة أفلاك

یئة الجدیدة فالأرض أحد السیارات، وأقرب على مباني الھما أو
لجمیع ، والقمر یدور حول الأرض، ومدار االكواكب منھا ھو المریخ

  .على الشكل البیضي المستطیل

  .ومدار الأرض في داخل مدار المریخ

ن یقترب من القمر في بعض الأوضاع أوعلى ھذا یمكن للمریخ 
ذلك یكون المریخ في وعند  ،ھمابحیث یتوھم اتصالھما من شدة قرب

، رب نقطة من الأرض ومن الشمس أیضاًلكونھ في أق ،غایة التلألؤ
 :وھي ھذه »علیھ السلام«ومن ھنا یظھر سر جملة أخرى من كلامھ 

  .)١(»..»لؤ شعاع المریخ وتشریقھ في السحروظھر تلأ«

                                      
 .٢٣١ھامش ص ٥٥راجع بحار الأنوار ج )١(
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 
لى الروایة المتقدمة ما قال العلامة المحقق التستري، تعقیباً ع

  :یلي

وما الزھرة من التوابع «: في الخبر» علیھ السلام«قولھ : قلت
، ذكر في الھیئة والإسلام لھ شرحاً، فقد اشتھر بین »والجوامع

المتأخرین إطلاق التوابع على الأقمار، من جھة أنھا تابعة في السیر 
متابعة السیارات للكرات السیارة، وفي المولد أیضاً على ما یقولون، ك

للشموس، وقد یصفون الشموس بالجوامع نظراً إلى أنھا ھي الجامعة 
  .بنظامھا شمل السیارات والمحافظة بجذبھا بناتھا عن الشتات

ویعتقدون توسط عنوان السیارات بین عنوان الأقمار التابعة، 
وبین عنوان الشموس الجامعة، وإن السیارات بنات الجوامع، وأمھات 

  .، ومجذوبات لتلك وجاذبات لھذهالتوابع

وھكذا في أكثر الجھات ترتبط السیارات مع الجوامع والتوابع، 
ویتوسط بینھما في السیر والجذب، وفي التكوین، وفي الحجم، وفي 

  .غیر ذلك

  ..وما الزھرة إلخ: وعلى ھذا یتضح معنى قولھ: قال

  أي وما نسبة عنوان سیارة الزھرة من عنوانیھما

نسبة عنوانھا : ان سرسفیل عالماً بالھیئة العصریة لقالولو ك: قال
أي أن نسبة الأقمار إلى السیارات . ھي التوسط بین التوابع والجوامع

  .كنسبة السیارات إلى الشموس كما فصلناه
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وبناء على ھذا یكون المقصود من ذكر الزھرة مطلق السیارات 
السیارات لدى وكلھا إنما خص الزھرة بالذكر، لكونھا أظھر أفراد 

  .الحواس، وأعرفھا بین الناس

البارحة سعد سبعون ألف : »علیھ السلام«قولھ : وقال أیضاً
  ..عالم

واللیلة یموت مثلھم ھذا الإحصاء : »علیھ السلام«إلى قولھ 
القریب من الإحصاءات الأخیرة في عصرنا، على ما قالھ الفاضل 

أنھ یموت  )١٣١٥(من أھل سنة  ٦٦٨من صفحة  )١(جرجي زیدان
  .)٢(..على وجھ أرضنا كل لیلة تسعون ألفاً إلخ

  :ونقول

إن المتتبع لما ذكرتھ الروایة التي نحن بصدد الحدیث عنھا من 
: أمور جرت بین الأئمة وبین أصحابھم وغیرھم ـ وھي كثیر ـ یلاحظ

أن الأئمة كانوا مھتمین بإقناع الناس بأن في ھذا العلم أسراراً لا 
وأن ما بأیدیھم وما یعلمونھ منھ ما ھو إلا أقل القلیل،  یھتدون إلیھا،

                                      
كما . إن كلام جرجي زیدان لا قیمة لھ، لأنھ لا یقدم أموراً واقعیة: قد یقال )١(

بل المراد .. ایة لیس ھو الشخص العاديأن المقصود بالعالم في الرو
ولو كان المراد الشخص، فلا .. الجماعة الكبیرة والكثیرة من الناس: بالعالم

 .بد أن یتصف بصفة العلم لا مجرد كونھ فرداً من البشر
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین  )٢(

  .١٣٩و  ١٣٨ص
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وأن فیھ ما ھو حق ولكنھ قلیل نفع، وفیھ ما ھو باطل وفیھ ضرر لا 
  .وھذا ما فھمھ العلماء، فراجع. یقدم علیھ إلا أرعن أو سفیھ

ما قدمناه ما جرى بین ھشام الخفاف والإمام  إلى فلاحظ بالإضافة
  .)١(»علیھ السلام« الصادق

الحسن بن : لذي القلمین» علیھ السلام«وأسئلة الإمام الرضا 
  .)٢(سھل

  .)٣(اع السابريیلب »علیھ السلام« وأسئلة الإمام الصادق

  .)٤(»علیھ السلام« وأسئلة سعد المولى الیماني للإمام الصادق

                                      
 ٥٥وج ٢٢٤ص ٤٧وبحار الأنوار ج  ٣٥٢و  ٣٥١ص ٨جالكافي  )١(

و  ١٤٢و  ١٤١ص ١٧ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٢٤٣ص
 ٢٢٥ص ١٧ججامع أحادیث الشیعة و ١٠٢ص ١٢ج )الإسلامیةط دار (
 ٢٦١ص ١١جلنجفي ل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و
 .٤٠٩ص ٤جتفسیر نور الثقلین و

مستدرك سفینة و ٢٤٥ص ٥٥وار جوبحار الأن ٩٤صفرج المھموم  )٢(

 .٥٥٥ص ٩جالبحار 
مستدرك و ٢٥٠ص ٥٥وبحار الأنوار ج ٩٨و  ٩٧فرج المھموم ص )٣(

 .٢٢٨و  ٢٢٧ص ١٧ججامع أحادیث الشیعة و ١٠١ص ١٣جالوسائل 
مناقب آل أبي و ١٠٠ص ٢جلطبرسي لحتجاج الإو ٤٨٩صالخصال  )٤(

 ٦٦ص ٦جمدینة المعاجز و ٣٧٩ص ٣ج) المطبعة الحیدریة(طالب 
 ٢١٨ص ٤٧وج ١١٢ص ٢٦وج ٢٦٩و  ٢١٩ص ٥٥وبحار الأنوار ج

موسوعة أحادیث أھل البیت و ٥٥٠ص ٩جمستدرك سفینة البحار و



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٧٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» علیھ السلام«وما جرى بین الطبیب الھندي والإمام الصادق 
  .)١(في رسالة الإھلیلجة

وصاحب علم » علیھ السلام«ما جرى بین الإمام الصادق و
  .)٢(النجوم في قسمة الأرض

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 .٢٦٢ص ١١جلنجفي ل» علیھم السلام«

 .فما بعد ١٥٢ص ٣بحار الأنوار ج )١(
و  ٢٧٣ص ٥٥وج ٥٢ص ٤٧وبحار الأنوار ج ٧و  ٦ص ٤جالكافي  )٢(

ط دار ( و ٣٩٢ص ٩ج) آل البیت ط مؤسسة(وسائل الشیعة و ٢٧٤
موسوعة و ٤٠٧ص ٨ججامع أحادیث الشیعة و ٢٧٣ص ٦ج )الإسلامیة

 ٢٧٨ص ١١وج ٦٧ص ٦جلنجفي ل» علیھم السلام«أحادیث أھل البیت 
 .٤٠٩ص ٤جتفسیر نور الثقلین و



  ٣٧٧                                                            ..والمنجمون×علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
  

 

 
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٣٧٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٣٨١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  ا

   

  ٦٢ـ  ٨  ........................................  ..لا تسأل تعنتاً :الفصل الأول

  ١٠٤ـ  ٦٧  ...........................  ..×ابن الكواء وعلي  :الفصل الثاني

  ١٣٦ـ  ١١١  ....................  ..سلوني قبل أن تفقدوني :الفصل الثالث

  ١٥٢ـ  ١٤٦  ..................................  ..أسئلة ذعلب :الفصل الرابع

  ١٩٦ـ  ١٦٣  .........................  ..×امتداد نسل آدم  :الفصل الخامس

×  

  ٢٢٢ـ  ٢١٢  ..×فیلجأ لعليٍ  ابن الأصفر یحرج معاویة :الفصل الأول

  ٢٤٦ـ  ٢٣٨  ..........................  ×علیاً معاویة یسأل  :الفصل الثاني

  ٢٦٦ـ  ٢٦٤  ..........................  ..معضلات حسابیة :الفصل الثالث

  ٢٩٦ـ  ٢٨٥  ....................  ..وسائل إثبات من الواقع :الفصل الرابع

  ٣٢٠ـ  ٣١٨  ..........................  ..مشكلات وحلول :الفصل الخامس

  ٣٥٦ـ  ٣٤٤  .......................  ..والمنجمون ×علي  :الفصل السادس
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  ٣٨٢  ...................................................................  :الفھارس

  

  

 
  ا

   

   ..لا تسأل تعنتاً :الفصل الأول

  ١٠  ......................................................  :أسئلة شامي وآخرین

  ٢٤  ..........................................  :&توضیحات العلامة المجلسي 

  ٢٦  .................................................  :سل تفقھاً، ولا تسأل تعنتاً

  ٢٧  ............................................  :ما لا طریق لمعرفتھ إلا النقل

  ٢٨  ......................................................  !لماذا؟: مكة أم القرى

  ٢٩  ..............................................................  :أحجام النیرات

  ٣٠  ........................................................  :دموع آدم مثل دجلة

  ٣٠  ..................................................  :حیاء الثور من االله تعالى

  ٣٣  .................................................  :رومان ملك المد والجزر

  ٣٥  ......................................................................  :ملاحظة

  ٣٦  ......................................................  :إسم إبلیس في السماء
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٣٨٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٨  ....................................................  :المختونون من الأنبیاء

  ٤١  ..................................................................  :الخفاش یلد

  ٤٢  ................................................................  :عصا موسى

  ٤٣  ..................................................  :یوشع بن نون وذو الكفل

  ٤٤  ............................................................  :الصرد دلیل آدم

  ٤٤  .....................................................................  :عمر آدم

  ٤٨  .....................................................................  :اسم نوح

  ٥٠  ...............................................................  :لغة أھل النار

  ٥٠  ....................................................  :للذكر مثل حظ الأنثیین

  ٥٢  ................................................................  :سىعصا مو

  ٥٣  .............................................  :أول شجرة نبتت في الأرض

  ٥٥  ...................................................  :یوسف أكرم الناس نسباً

  ٥٧  ..............................................  :أكرم وادٍ على وجھ الأرض

  ٦١  ..............................................................  !:أین ھبط آدم؟

  ٦٢  .................................................  :الصلاة على ظھر الكعبة

  ٦٤  ...........................................  :‘كسر رباعیة الرسول الأكرم 

  ٦٥  ............................................................  :ھاجر تجر ذیلھا
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  ..×ابن الكواء وعلي  :الفصل الثاني

  ٦٩  ...................................  !:ھل كلَم االله جمیع خلقھ؟: ابن الكواء

  ٧٠  ....................................  :×طرح المسائل المشكلة على علي 

  ٧١  ..............................................................  :حیرة ابن الكوا

  ٧١  ......................................................  :المضمون العام للآیة

  ٧٢  .......................................................  :والإشھاد.. عالم الذر

  ٧٣  ......................................  :ل عما یعنیكس: لابن الكوا ×علي 

  ٧٧  ................................................  :أسئلة ابن الكواء الخارجي

  ٧٩  ...................................................  :×ابن الكواء یسأل علیاً 

  ٨٧  ...............................................  :إشكالات في تاریخ الحادثة

  ٨٩  .......................................................  :خصوصیات ظاھرة

  ٨٩  ................................................  :الإخبار عن أھل النھروان

  ٩٠  ................................................  :قریش تبدل نعمة االله كفراً

  ٩١  ..........................................................  :ذو قرنیھا ×علي 

  ٩٢  .........................................  :شرج السماء، والثقوب السوداء

  ٩٢  ......................................................  :یةتوضیحات ضرور

  ٩٣  ............................................  :وطأ دجاجة، فحرمت بیضتھا

  ٩٤  ....................................................  !:ماذا یرید ابن الكواء؟

  ٩٤  ......................................  :ظاھرة سؤال الناس عن المبررات



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                              

٣٨٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٤  ....................................................  :مبررات حرمة البیضة

  ٩٥  ................................................................  :نحن باب االله

  ٩٨  ...................................................  :فأتوا البیوت من أبوابھا

  ١٠٢  .....................................................  :آیات سور الأعراف

  ١٠٢  ....................................................  :على الأعراف رجال

  ١٠٤  .......................................................  :التعریف بالواسطة

  ١٠٦  .............................................................  :العیون الكدرة

  ١٠٧  ................................................  :نعرف أنصارنا بسیماھم

  ١٠٩  .................................................  :^دخول النار بإنكارھم 

   ..سلوني قبل أن تفقدوني :الفصل الثالث

  ١١٤  ..............................................  :وأسئلة أخرى.. سائل آخر

  ١١٥  ........................................................  :أخبرني عن القدر

  ١١٨  ..............................................  :لو عرف حده فوقف عنده

  ١١٩  ..................................................  :من خصوصیات القدر

  ١١٩  ....................................  :القدر في التكوینیات لا في الأحكام

  ١٢٢  ...............................................  :ھذه الأمةالقدریة مجوس 

  ١٢٣  ...............................................  :لیس لك من المشیة شيء

  ١٢٤  .........................................  !:كم شعرة في لحیتي ورأسي؟
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢٥  ...............................................................  :ھذا ھو سعد

  ١٢٥  ...........................................................  :بنو بناتنا أبناؤنا

  ١٢٦  .............................................  :عالم بالفتن وبأھلھا ×علي 

  ١٢٧  ................................................  :التركیز على ما فیھ نجاة

  ١٢٧  ............................................................  :المحنة الكبرى

  ١٢٩  ............................................  :لا یرید لعلي أن ینشر علمھ

  ١٢٩  ......................................  :سعدلكسر غرور  ×جواب علي 

  ١٣١  ............................................  :عالم بعدد الشعرات ×علي 

  ١٣١  ...............................................  :‘خلیل رسول االله  ×علي 

  ١٣١  ..................................................  :سلوني قبل أن تفقدوني

  ١٣٢  .................................................................  :توضیحات

  ١٣٣  ...................................  !:طرق الأرض؟ ×ل یجھل علي ھ

  ١٣٦  ................................................  :یرید تحصینھم من الفتن

  ١٣٧  ..............................  :یقطع سبع مئة فرسخ لأجل سبع كلمات

  ١٣٨  ...........................................................  :وثمة نص آخر

  ١٤٠  ...................................................  :سل وإن كانت أربعین

  ١٤٣  .........................................  :أنت الكریم، والعالم، والطبیب

   ..أسئلة ذعلب :الفصل الرابع

  ١٤٨  ...............................................................  :أسئلة ذعلب



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                              

٣٨٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٤  .............................................................  :للتوضیح فقط

  ١٥٥  ..................................................  :‘یمثل الرسول  ×علي 

  ١٥٨  ..........................................................  :لا تجھلك قریش

  ١٦٠  .........................................................  :الحسنان یخطبان

  ١٦٠  ........................................................  :’خطبة الحسنین 

  ..×امتداد نسل آدم  :الفصل الخامس

  ١٦٥  ........................................................  :×زواج أبناء آدم 

  ١٦٥  ...........................................................  :ضیحیةبدایة تو

  ١٦٦  .....................................................  :أكرم الخلق على االله

  ١٦٦  ...........................................  :قبح تزویج الأخوة بالأخوات

  ١٦٨  .......................................................  :الصحیح من القول

  ١٦٩  .....................................................  !:ماذا عن الروایات؟

  ١٧٢  ..................................................  :روایات الرأي المعتمد

  ١٧٥  ............................................................  :ملاحظة سندیة

  ١٨٥  .......................................  :تناقضات في الروایات المتقدمة

  ١٨٧  .........................................................  !:ھل ھذا تناقض؟

  ١٨٨  ........................................  :راً وَنِسَاءًوَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِی

  ١٨٩  .........................  :الضرورة تفرض تزویج الإخوة والأخوات



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٩١  ...................................................  :والفطرة.. ھذا الزواج

  ١٩٨  ..............................  :لا إجماع على تزویج الإخوة بالأخوات

  ١٩٩  ........................................  !!:ن الجن والإنسانلا سنخیة بی

  ٢٠٢  ...............................................  :لزوجت زینب من القاسم

  ٢٠٢  ....................................................  :موازنة بین الروایات

  ٢٠٣  ..................................................  :الروایات التي نعتمدھا

  ٢٠٤  ..........................................................  :النتیجة المتوخاة

  ٢٠٤  ....................................................  :آدم وحواء أبوا البشر

  ٢٠٥  ........................................................  !:لماذا قتل ھابیل؟

  ٢٠٥  .........................................................  :توضیح للمجلسي

  ٢٠٦  .........................................................  :إشارات ودلالات

×  

  ابن الأصفر یحرج معاویة :ل الأولالفص

  ٢١٢  .............................................................  ..×فیلجأ لعليٍ 

  ٢١٤  .............................................  :معاویة وأسئلة ابن الأصفر

  ٢٢٢  ...............................................................  :بنو الأصفر

  ٢٢٣  .........................................................  !:معاویة أرسلك؟

  ٢٢٣  ...................................  :ر بالغیب أیضاًیخب ×الإمام الحسن 

  ٢٢٤  .................................................................  !:من أنت؟



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                              

٣٨٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٢٥  ......................................................  :الأمن قبل كل شيء

  ٢٢٥  ................................................  :حكم االله بیني وبین الأمة

  ٢٢٦  ..................................................  !:قطعوا رحمي، كیف؟

  ٢٢٦  .................................................  !:أضاعوا أیامي، كیف؟

  ٢٢٦  .........................................  !:ھل كان الإمام الحسن صبیاً؟

  ٢٢٧  ..........................................  :وخذلان معاویة ×فلاح علي 

  ٢٢٩  ............................................  :ملك الروم وشرائط الإمامة

  ٢٣١  ....................................................  :× معاویة بنظر علي

  ٢٣٢  ........................................  :‘ھذا ابني، وھذان ابنا الرسول 

  ٢٣٤  ...............................................  !:من قال غیر ھذا فكذبھ؟

  ×معاویة یسأل علیاً  :الفصل الثاني
  ٢٤٠  ..............................................:معاویة یسأل علیاً  مباشرة

  ٢٤١  ...........................  :سؤال معاویة عمن قتل من یزني بزوجتھ

  ٢٤٢  ...........................................  :أحكام الشریعة بنظر معاویة

  ٢٤٤  .........................................  :×معاویة یضطر لسؤال علي 

  ٢٤٦  .....................................................  :یسخو بعلمھ ×علي 

  ٢٤٦  ........................................................  :تواطؤ أبي موسى

  ٢٤٧  .................................................  !:واقعة واحدة أم وقائع؟



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٤٩  ............................  :معاویة لا یعرف أن الحق لصاحب البینة

  ٢٥٢  .............................  :×ملك الروم یسأل معاویة ویجیب علي 

  ٢٥٤  ............................  :رني عن لا شيءأخب: ملك الروم لمعاویة

  ٢٥٦  .................................  :×حرب الفكر والثقافة في عھد علي 

  ٢٥٩  ...........................................  !:من أین یأتي العلم لمعاویة؟

  ٢٦٠  ........................................................:لعلھا لیست كرامة

  ٢٦١  ..........................................  :یشتري الخیل للحرب ×علي 

  ٢٦١  ....................................................  !:اذھب فخبره، لماذا؟

   ..معضلات حسابیة :الفصل الثالث

  ٢٦٦  ................................................  :قسمة السبعة عشر بعیراً

  ٢٦٧  ..................................................  :تسعة عشر بعیراً أیضاً

  ٢٦٧  ..............................................................  :لا بد من إمام

  ٢٦٨  ...........................................  :توضیحات للمحقق التستري

  ٢٦٨  .........................................................  :الفعل أقوى دلالة

  ٢٦٩  ............................................  :لمزید من التبصُّر والإھتمام

  ٢٦٩  ........................................  :أضرب أیام أسبوعك في سنتك

  ٢٧٢  ..........................................................  :المسألة الدیناریة

  ٢٧٣  ...........................  :الجواب بناءً على التعصیب، ولا تعصیب

  ٢٧٤  ...................................  :÷التعصیب لتصغیر شأن الزھراء 



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                              

٣٩١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٧٦  ..................................................  :جوابھ من دلائل إمامتھ

  ٢٧٧  ..........................................................  :نھا تسعاًصار ثم

  ٢٧٨  ................................................  :×العول باطل عند علي 

  ٢٧٩  .......................................................  !:ما المراد بالعول؟

  ٢٨٠  ....................................  :قسمة الدراھم في الأرغفة الثمانیة

   ..قعوسائل إثبات من الوا :الفصل الرابع

  ٢٨٨  ..............................................  :كیفیة اكتشاف أنھ لا یسمع

  ٢٩٠  ..............................................................  :قیاس البصر

  ٢٩٢  ..........................................................  :مولود لھ رأسان

  ٢٩٣  ....................................................  !:كیف یعرف العنین؟

  ٢٩٥  .........................  :معرفة سلامة حاسة الشم والبصر، واللسان

  ٢٩٦  ...........................................................  :لا بد من التثبت

  ٢٩٦  ..........................................................  :لكل معضلة حل

  ٢٩٧  ..........................................................  !:قیاس الأنفاس؟

  ٢٩٧  ..................................  :مقدار الإستحقاق یتبع مقدار النقص

  ٢٩٨  ..........................................  :×التي اختارھا علي  الطریقة

  ٢٩٩  ...................................................  :لیس الإمام مجرد فقیھ

  ٢٩٩  .................................................  !!:خنثى ولدت، وأولدت



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠٢  .........................................................!!:الجرأة على االله

  ٣٠٢  ........................................................  !:لماذا أربع نساء؟

  ٣٠٣  ....................................  !:عد الأضلاع ھل ینافي الإحتیاط؟

  ٣٠٣  ..........................................  :النظر إلى العورة عبر المرآة

  ٣٠٤  .............................................  :×خلق حواء من ضلع آدم 

  ٣٠٤  ................................................................  :آیات قرآنیة

  ٣٠٦  ..................................................  :ات خلق حواءمن روای

  ٣١٢  .................................................  !:ھل ھذه فكرة توراتیة؟

  ٣١٣  .............................................................  :الدواء الشافي

   ..مشكلات وحلول :الفصل الخامس

  ٣٢٠  ....................................................  :ضاع دینار من ثلاثة

  ٣٢٠  ...................................................  :لیس على أمین ضمان

  ٣٢١  ................................................  !:لماذا لم یعمل بالقرعة؟

  ٣٢٣  ..................................................................  :قاعدة الید

  ٣٢٣  .............................................................  :للمسألة نظائر

  ٣٢٤  ................................................  :اضرب عنق العبد منھما

  ٣٢٧  ........................................................  :صدمةالمفاجأة وال

  ٣٢٧  ..............................................................  :إعداد وتمھید

  ٣٢٨  .............................................................  :الإفتراق أولى



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                              

٣٩٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٢٨  .......................................  :لم یعزر العبد على كذبھ ×علي 

  ٣٢٩  ........................................................  :لم تصرح الروایة

  ٣٢٩  .........................................................  :باب الحدیدوزن 

  ٣٣٠  .................................................................  :وزن الفیل

  ٣٣١  ........................................................  :نظیر ھذه الحادثة

  ٣٣٢  ...............................................  :الحلف على غیر المقدور

  ٣٣٣  ....................................................  :خلل في نص الروایة

  ٣٣٤  .............................................................  !:أم شاة؟ كلب

  ٣٣٥  ................................................  :×علم الحیوان عند علي 

  ٣٣٦  ...............................................  :الفرق بین الطحال والكبد

  ٣٣٧  .....................................................  :ما أخطأ بھ القصاب

  ٣٣٨  .......................................  !:لماذا وصف القصاب بالكذب؟

  ٣٣٩  .........................................  :تزوجت ولدھا، فمنعھ االله منھا

   ..والمنجمون ×علي  :الفصل السادس

  ٣٤٦  ...................................  :المنجم كالكاھن، والكاھن كالساحر

  ٣٤٨  ..........................................................  :قیمة علم النجوم

  ٣٥١  .............................................  :تالنجوم علامات لا مؤثرا

  ٣٥٥  .................................................  :علم الأنبیاء والأوصیاء



  ٢٤ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٥٥  ..........................................  :وعلم النجوم ×الإمام الكاظم 

  ٣٥٨  ..........................................................  :ما یریده ھارون

  ٣٥٩  ........................................  :علم النجوم للأنبیاء وأوصیائھم

  ٣٦٠  .....................................  :لا تظھر ھذا العلم: ھارون للإمام

  ٣٦٠  .............................................  :لا یبقي ھارون الإمام عنده

  ٣٦١  .....................................  :ھارون یرید أن یموت الإمام قبلھ

  ٣٦٢  ............................................................  :الدھقان المنجم

  ٣٦٩  ...........................................  :&توضیح المحقق المجلسي 

  ٣٧١  ...............................................  :بطلان فرضیة بطلیموس

  ٣٧٣  ...........................................  :توضیحات المحقق التستري

   :الفھارس
  ٣٨١  ..........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١          

  ٣٨٢  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          

  

  

  


